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فدات الأديان وحر فت ڪي بسبب عاوة المتلاعيين بهاء e‏ 
فالديانة الييودية علاوة غلى انها غريعة خافة وملالية اع 
ئى إسرائيل» شعي الله المكقان فيما يؤفموق) ادات فى حوهرها 
وسر عظمتها وسبب ثناء الله عليها وتفضيلها على العالمين» > وهو 
التوحيد» فتسربت إليها الوثنية واقتبس أحبارها كثيرا من عقائد 
وتقاليد الوثنيين كما اعترف بذلك مؤرخوهم. ٠‏ اللو خير دليل 
على ما انحطت إليه من وثنية وشرك وهمجية وخرافة. وسخف 
وخماقة في هنا اتل غندهم مل الثوراة كبا قورت ذلك 
دائرة المعارف ليهودية. وقد عدد الق ران من مخازيهم ڪثيراء 
وعلى رأبها تلهم الأسياء بنير حق. 

والمسيحية هى الأغرع هاولتها اتلام المعرقين وشهوات 

الخال وأغراض الجاهلين ميك العصر الأول: e e‏ 
ثلاثة» حتى أصبحت ركاما من الخر انآت الوثنية. وسيطر تف عد 
تقاليد الروهان: واختقت منها تعاليم التوحيد إلى الأبف: واستائرت 
بها فضائح بولس اليهودي الذي ما آلى جهدا في إفسادها وتحريفهاء 
في. القون السادين المسيحي. كات الحرب حامية الوطيس بين 
النضارى ا في الشام والعر راق ومصر 3 حول . حقيقة المسيح وطبيعته» 
وضولت الكناكس والمدارس إلى مراك التكفين والتمال. 

والمحوسية الثي. تعيد العناضو الطبيغية وأقواها النار. راحت 
تی لها الهياكل عاكفة على طتوس فارغة وتقاليد ضعينة يؤدونها 

في الهيكل» وهم بعد أحرار يفعلون ما يشاؤون في حرية تامة ڪمن 
دين له ولا غقلء. وقد دانوا من قديم الزهان بالوئنيت فلهم إلاهان: 
النور وهو إله الخير ٠‏ والظلام وهو إله الشرء والصراع بينهمادائب 
والح ب قائبة 

والبوذية أغرف 3 الوثنية من كل ما سبق» وهي ديانة 
الهند وأسيا الوسطى فأينما حلت وارتحلت نصبت لها تمثال بوذاء 
ولازال الشك يحوم حول اعتقادهم بالرب الخالقء فهي ديانة إلحاد 


وتضليل. 


وديانات الهند. أولعت باختراع الآلهة حتى أله بعضهم نفسه 
لضن ج عددها 330 مليون إله» ومن ا عبادة العضو 
الفتاسلى للجنسيق 


کان عقوم النضوة؟ في الاك على عد ال المحمدية دولقان 
عظيمتان ذاتا حضارة ڪبر رین : ار راعورية ا ووا البيز اطي 
حكمها فول البوناق» والىلقان وحوض البحر الأبيض ال 
واسيا الوسطى. ودول إفر يقيا الشمالية: وڪان ابتداؤها يك 325 
مم وانتهاؤها بفتح الاين للقسطنطينية سنة 1453 م وعاشت 
ايامها في حروت وثورات ومظالم لا يعرف لها مثيل. وقد هلك 
9 ثورة a‏ للقسطنطينية وحدها ثلاثون الف شخص» ٠‏ ولا هم 

لرؤسائها وكبرائها إلا التمتع والتسلية على حساب الغير» حتى بلغوا 
حل الوحشية والهمجية. و ريون بلغوا تحت تحت حكمهم من البؤفس 
والشقاء والاستبداد السياسى والدينى حدا لا مزيد عليه والسوريون 
سحقوا تخت مطارق الظلم ونير الطمع حتى كانوا يبيعون اولادهم 
لأداء الإتاوات والحبرائب, 

أما الإميراطورية الإبرافية تكائق أعظ من سابتقياء اكت 
ما سمى_الآن. ورات الاه السوثيائي. لاان وإيران 
والعر راق الخ الجز ير 3 العربية وبعضس دول الهند وعاصمتها 
او وهي المداكن بالغراق» وكات ديانتها الزرادشتية 
خليفة المزدكية. وقد ظهر زرادشت في القرن لسابع الميلادي 
وميناها على الاه الخير والشر. والحوي تات بين انور والظلاه. 
وظهين هان 7 القرق الدالقه المسيحى عاهيا إلى العزوبة ليتقطع 
المسيح ويتتصر لور على الظلام رتل يعدها فين ولكن أنكاره 
لق كنت د وبعده ينهو زین ظهر مازدك الفيوعي الأول: فقا إلى 
إباحة الأموال والنساءء وافتراك الاس فيا تكالب الاين على 
الفهواف. والقساف .وملبه الأموال.. وانتهاك الأعراض: وظل لهذا 
المذهب» النقوة والسيظرة: إضانة إلى فساذ الج وامعيداد. الملوك 
الذين. يحكمون. بالوراثة ويكتدون امج من صل اهت وان لهم 
الحق ڪله رقاب الناس وأموالهم > فغرقوا في البذخ والترف 
لدرجية الق وا النانن يرسقون ني قيوة الل والشناه. والفتر 
والمرض.» ولتصور ما يلغ - اورف والغني في ملوكهم أن يزدجرد 
اخر ملوكهم لما فر اسه عند قتع المسلمين للمدائن» أخن ممح 
الف طاه والف مغن وألف قيم للتمور: وألف قيم للبن اق وڪان = 
هذا عدب حف وي شيم اي ناا اي ال ق 
رفم الشعب لا يجد ها سد يه الرمق» يغلدون إلى جوت العيادة 
لارغية فا وکن قرارا من العدرائبه و اید السكري لل ب 


فى حروب لاهية عابثة لا فائدة فيها لأحد. وكانوا وقودا لها سنين 
طويلة بين الساسانيين والبيزنطيين» وكانت الحال في شبه القارة 
ا ذات الحضارة الرائعة والتقدم العلمي في العصر القديم في 
ن السادس الفيلادي: لا تقل انحطاطا وظلاما عا سبق » > بل 
٠‏ بشيوع الدعارة والقجور فيهاء وراد الطين بلة أن اعتيرث 
عبادة يتقرب بها إلى الالهة. وير ت عادة إحراق الأيام ا 
وقاء لأرواجين: ولم به إلا يمد الاحتاذل الإتجليزي: كان مما 
زادهم شقاءا النظام الطبقي المدعوم بالدين والعقيدة. والذي شر عه 
البر اهمة والساسة وسنوا له قانونا في منتهى کے اجو للا 
هوادة نيه يقمم الاس إلى ار طيقافه: (1)رجال الدين (0)رجال 
الحرب 2 الفلاحة والتجارة (4)رجال الخدمة وهم أحط 
الطبقات: : (المنبوذين) يعتقدون | ن خالق الكون خلقهم 
مل أرجلهم ديكات له أرجل) وسخر رهم اشد الطبقات الثلاث. 
ويترتب على هذا ا من الأحكام ا والظلم الصارخ» 
سبش فوط لا خد اا : سو ف لا هم لها 
إلا الحروب م معز ل عن العالم غارقة في الجهل والتعصب 
والجمود: فلا ن يتطمس الفكر وتخبو جدوة العقل في هذا 
الجو الموبوء. ١‏ 
أما اوربا فكانت اسو حالا وأشد جهلا وأميتة وأغرق E‏ في 
القذارة والهنجية وأيعد عن العضارة والعلي > وأعطش لسفك الدماة 
والحر وب ظل كبراؤهم وعقلاؤهم زمانا يبحثون فى طبيعة المر 3 
عن ف سبوا أذ مان وهل اا ا وك لها بح 
التصبونة أو اسكمن هدا من 2 الخامس إلى العاشر للميلاد. 
والمتصوة أن البح روا أن القرن الساضين ايلاد الذي بحت 
ay‏ أشد عصور التاريخ ظلاما 
وجهلا وأحطها دينا وخلقاء كان الإنساز ن فريسة جرب دامية ضروس 
فل اون والرو د انيف بانتصار الروم كما أشار إليه القرآن في 
أول شورة ١١‏ لروم» وطبيعي أن ينسى المرء في هذا الوضع المزري 
بالإنسانية ربه وخالقه. ونفسه ومصيره. ويفقد صوابه ورشده. ولا 
أصدق في وصف هذا الحال من قوله تعالى «(ظهر الفساد في البر 
والبحن بنااكسيقة أبدي الى يته يفضي الذي عملوا عه 
یرجعون)» #الر روم: £41. 
من أجل هذا اقتضت غناية الله ورحمكة به أن رجهم 
0 هذه الظلمات إلى نور الهدى والرشد. وينقذهم من هذا البلاء 
حق إلى حياة يذوقون فيها طعم الراحة والحرية؛ فاختار رسوله 
الغا 0 الله عليه وسلم من الأمية الأمية والجزيرة الحريية: فلماذا 
اختي ر من أولئك ومن ثم؟ 


افا مل الا ع ماق برقي نا وى عليه نض وين 
عشر معاشر ما دون من تاريخ تلك الحقبةء وأحوال دولهاء ٠‏ علم أن 
طبيعة ا ةا وما قطر عليه أهلها من ابتعاد عن الت 
والتكلف. ونث تشبث بالانطلاق والحر ية» ونفور من الذل والاستعباد 
وصفاء في الفكرء وسلامة المتطئ» الذى كان فسد عه الآ 
المجاورة من الفر رس والروم» ومن تحت نفوذهم من اليونان والهند, 
بقاسنات اتارقة انض بهم إلى عبادة البشر والآوتان والحيوان: 
ومنطق مريض وفكر عليل؛ حبب إليهم العكوف والتوغل في جدل 

صرب يه المكل في الخواء والسعق الققيل- (جدل بير دطى) 

هذا إلى ها اتاو يه الى يك من دروميةة اداد وا اا 
للضيب ودام عن الحرمائ» وإكرام الضيفية وإركار غلى الس 
وصبر وتحمل وإقدام, وميا لا بك فيه 0 ن لبيئتهم الواسعة. وأرضهم 
القاحلة. ومناخهم الجاف. أثرا لا ينكر في تكييف هذه الشمائل 
وصقل هذه السجاياء ولأمر ما اختار الله تعالي وادي مكة ليبرفع فيه 
بناء أول بيت يعيد فيه فى الأرضري وقد غميت يهار الأحيار والرعيان 
بر مل ا 0 0 يهتدوا بنبوءة 0 عليه e‏ م التي 

يصيرونه بعك 0 كت التر جمة» اي أنه وادي كك كما 
نطق الق وان .وقد فسرته دائرة المعارق اليهودية بأنه واد مخصوص 
لا قناع فيه» واج هت مر جموه للإنجليز يده ة فكتبوه بالباء (بكة). ومن 
اليدهش أن علماء 0 اكتشفوا مؤخرا أن مكة تقع وسط 
الارن واا مرك العال كما لم منتقعوا يعرف التوراة على 
ما أصابها من قحريفة الواردة فى سق التقنية (15718) والعى جاه 
نيها على لسان موسى عليه البلاء: (يقيم لها الرب إلاهك نبيا من 
وسطك من إخوتك مثلي» له تسمعون) ففيٍ عبارة (إخوتك) دليل 
على أن المراد بهم بنو إسماعيلء ا ار م أي كر 
الواردة في مقر التكوين فن التوراة. و تسا اعلى إسماعيل | استجبت 
للا هو ذا أباركة أكيره وأكتره هذا وسيرد 1 
وأجعله تشهعبت کی وهذه إشارة الى ا تعالى ا 
واه الثى حافك في القران: اأرينا وبحت فم رسولة من 
الحكيم)» «البقر ة: 4129 قر أنه ,معنى قوله صلى الله عليه ريلد 
في الحديث الصحيح: (أنا دعوة أبي ابم راهيم. وبشرى عيسى). 
والبشريات به صلى الله عد هلك فى الكنيه السابقة احفر من أن 
تحصى. ورک ها عرض لدها کي هلها في م والإجول 
والمزامير من تحريف وتغيير وتحويرء فقد سلم منها الكثيرء لتقوم 
بها حجة الله على خلقه. 

ولحل جن اسان اققا ال اريه مجحل الا الخاضة 


هم بولالله. عل ضيك يجعل رسالاته) «الأنعام 4124 أنهم 3 
يوحدون الله توحيد ال ربوبية. وان شب ركوا به في العبادة فلازمهم | إسم 
(المشضركوق) لذلك. يقول المتريؤى: فى السلوك: (1171)+ (يمتقد 
المشير ركون مع ذلك (يعني عبادة آلطوآغيت) أن الله سبحانه هو 
الذي خلقهم ,وهو الذي أوجدهم د ثم يميتهم. وهو الذي يرزقهم. 
وأن عبادتهم للأصنام وسيلة تقربهم ا الله سبحاته وكاتوا إذا مسي 
الضر ر في البحر من شدة هبوب رياحه وعظم أمواجه وأشر فوا 
على الهلاك. تسوا عند ذلك الأصنام التي كانوا يعبدونهاء ودعوا 
الله يسالونه التجاة: وقد محا الله وله الحمد لنبينا محمد ضلى الله 
عليه وآله وسلم الشرك من العربب» حتى دخلوا في دين الله أفواجاء 
وجاهدوا في الله حى جاده إلى أن ظهر دين الإسلام بهم على سائر 
الأديان وملكوا مشارق الأرض وشفاريها موا مما تطأه 0 وتمر فيه 
هذا الموضوغ فإذا قارن اليا أخوال ا الا 
زمان البعثة المحمدية. وجدهم اق رب إلى الفط 0 والتوحيد. رغم 
شركهم الساذج» > وإن أرضهم وبيئتهم اخصب ارض لزرع التوحيد 
التام وإقامة دينه وشريعته. 1 
والملم بما ألمعنا إليه من تاريخ الإنسانية ووضع الأديان السماوية 
وت ظهور الملا ونظم الخ والأخلاق السائدة يومتك»: يدرك 
قمام الأدراك و واه صدق فوته تعالى بعت بي الله الرسميق الر خي 
«(الر كتابب أنؤثثاة إليه احرج الاين هن الظلماف إلى التور 
اد ربهم بهم إلى صر اط العزيز الحميد)» ابر أهيم : 41 وقوله تعالى: 
«ذيا أهل الكتابة تن ۔جاوکم رسولنا ييين. كم كيرا .ضواط 
مستقيم)» #المائدة: 416 وقوله تعالى: I‏ الذي ينر رل على عبده 
ايات بينات di‏ ؤُوف رحيم)' #الحديد: 49 


وا دعر السو أكثر من أي وقت مضى إلى مد يد الغوف 
والإنقاذ للإنسائية الغارقة إلى أذقانها فى أوحال المادة» وَظلمات 
الإلحاد والكفرء والتي هي الآن على حافة الهلاك امار اقحال 
وقد دق ناقوس الخطر لذلك فلاسفتها وعقلاؤهاء (وربك يفعل ما 
يشاء ويختار). والمستقبل للوسلام ولايد كما نطقت بذلك الشواهد 
ااا وا اتا اورا أرناب الأتلام والمتكزين» ولله 
الأمر من كيل .ومن بعد. 


وان في راکو رشان 1420د 
أبو أويس محمد بوخيزة 


متم الله الحيق الر حي 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه 
ولع اه يرا 
الشذرات الذهبيةء في السيرة النبوية 

إن الحمد لله نحمدف و نستعينه ونستخفره› ونعود بالل من 
شرور أنفسنا وسيكات أعمالناء من يهده الله فل مضل ل ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أ أن محمدا عيده و صلى الْلّه لبه وعلى اله واصحابه 

سا بعد» فهذه ر SS‏ ا الله - في السير 
النبوية الصحيحة. جمعتها لطلبة الفصل الثاني من مدرسة مؤسسة 
الإمام أبي القاسم الشاطبي لتحفيظ القران؛ وتدريس علومه بمدينة 
0 'متوخيا فيها الصحة ٠‏ والوضوح والاختصارٍ غير المخل» 
مشيرا را بالهامش إلى مضادر الأخيار ومخر جيهاء وال اة سال 
ينقع بها جامعها ومن جمعت لهم» ويجعلها من العمل الصالح 


هؤوسيدنا محيد يل عبت الله ين عيد اللطلي بن خا بين عبد 
EL ENTERE‏ 
الباين بن سكس بن TT‏ .هنا هو السب 
لاله صل ال ملي وله قعل وان من فصل ا یی 

إبراهيم عليهما السلام اتفاقا. امد أمنة بيرت وهب كلتقي .سم ا 
في كلاب بن مرة؛ وكنيته ابو القاس وامر ان نسمي باسمهء ولا 
نكني بكنيته فقال: (سموا 0 ولا تكنوا كنيدي سماه جده 
عبد المطلب: محمدا ر غبة أن يحهد في السماء ولأرض هي وهو 
فی خی و القم يقين» ا سا جني بي حبر فيل 
(1): رواه البخاري في كتاب مناقب ا باب مبعث النبي صلى اللّه عليه وسلم. 


والبيهقي في الدلائل (1 /161). 

)2( : رواه مسلم في صحيحه رقم : 2133 

)3( : رواه البيهني في الدلائل 135710 في خبر طويل أورده ابن كثير في البداية والنهاية 
)3 389(« . ط. دار هجر. ولم يتعقبه بشيع. وفيه إعضال ونكارة. 

)4( : أي الأمبو و العائلات. 


خيرهم بیتا). 

وقد اعترف أعداؤه بهذا فقال ابو سفيان قبل إسلامه -وهو زعيم 
قري ش- لوقل قيصر الى روم: هو فينا ذو نسب واختيار الله إياه 
شريف النسب» لاحتفال العرب بالأدساب الشريفة الصجيحة: 
وحتى لا يجدوا مطعنا فيه من هذه الاح قروا إنه بدعوته 
يسعى لشرف موهوم. واختياره من العرب دليل على فضل الجنس 
العربي في الجملة و(الله يعلم بحيف يجعل رسالته) «الأتعام: 4124 
فيتجتب المسلم كره العرب جنسا لا أفرادا. 


ميلاده «صلى الله عليه و 

م لك علد ويل لجرك کا (من كرامتي على 
ربي اني وت مختوناء ولم ير احد سوت ولم يصح أن جده 
ختنه و له هادية: وتوقي والده وهو في بظن كد رجحه 
العلماء©, وإالية الإغارة يقوله تعالي: ازام يجدك. يتينما و 
#الضحى: 46 وكان ميلاده بمكة م الإثنين 12 ربي الأول عام 
الفيل“. وحقق بعض علماء الفلك أنه كان يوم 9 ربيع الأول 
الموانق ل20 من فيراير 571 مم وكفله جده عيد المطلب تحت 
أمه آمتة إلى أن بلغ ست سنین» فتوفيت مد بالأبواء (قرية 
پئی عدي بن النجار بالبدينة9. وحملته آم 0 (اسنها بركة) 
ك إلى جَده بمكة فعني به إلى أن توقى. ول ضلى الاد 

عليه وسلم ثمان سنوات بعدما أوصى به . إلى عمه أبي طالب وڪان 
جده يحبه ويحنو عليه جداء حتى إنه أرسله مرة في أثر إبلٍ ضلت 
فاحتبس عليه عزن هونا حديدا وعندها غاد بالأيل اتس ألا 
يبعثه حاجة له ابداء ولا يفارقه عن هذا أبى |27 كما كان يقربه 
ولا يدع حدا يدخل عليه وهو نائم غيره. وكان کرش لد ني ل 
الكعبة فيجلس عد محمدا وبنوه و وكذلك كان عمه دو 
طالب لا ينام إلا ومحمدٌ إلى جنبه» ولا يأكل إلا محه ولا يقارقه إلا 


(1): رواه أحين في المسنتد (2210:7/1 وإسناده صحيح رواه الترمذي (5/ 353) وصححه. 
(2) : رواه البخاري من حديث طويل (12/ 70( 

(3) : رواه الطبرأني في الأوسط والصغير رقم : 936 والماكم في المستدرك (2/ 602) 
وصححه متواترا وتعقبه الذهبي بقوله : ما أعلم صحة ذلك فكيف متواترا. وللحديث طرق 
صححه بها الضياء ء في المختارة. 

4) : هذا قول ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (1/ 158) قال ابن سعد في (الطبقات 
1/ 99) وهو الأنيت ونص عليه البلاذر ري في اتشان الأشراف (1 / 92). 

97 رواه بن أبى شيبة فى المصنفا. وإسناده صحيح . وفي صحيح مسلم رقم 2 قوله 
عليه السلام عن يوم الاثني في حديف ل ذلك يوم ولدت فيه وأنز على فيه. 

(6) : مصنف بن أبي شيبة (5 / 318). 0 

)7( ابو علي بسند حسن ڪما في (مجمع الزوائد) للهيثئمي (8/ 244). 

(8) : الازرقي في أخبار مكة بسند حسن. 


لماما حتى توفي قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات. 

والحكمة في هذه النشأة ابيب اذى ل بح برها صلي الله عازج 
وسلم بتربية ولا توجيه ولا تعليم: أن لا يجد المشركون سبيلا 
لدعوى تطلعه إلى الجاه بدعوى 0 وقد كانت لجده الرفادة 
والسقاية, وهى إطعام الحجيح وسقياهم 5 ولتكون لليتامى دائما اة 
حسدة فيه صلى اله عليه وله وسلم نيلم أن يعم ليس ديج و 


إرهاصات النبوة 

وحدث قبل ولادته ومعها بعضص أحناق دلت على نبوته» 
نري إرهاصات» منها : قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا دعوة أبي 

إبراهيم» وبشرى عیسی› > رات امي حين حملت: كأن نورا جرع 
متها اضاء ت لد قصور بصرى من أرض الشام) . وما يقال من 


ارتجاح إيوان ڪسرى› وو 14 شر فة منه» وخمود نار فارس» 
وغيض بحيرة ساوة إلخ. وخبر بعض الكهان کن وسطيح. فكله 
2 يصح. 


رخاف صل الله عليه منك 

وامترضة على E Ag N E‏ 
صدره الشريف ثمة. وما اشتهر من أن مرضعته حليمة من بنى 
سند ورد لي روان عييد اله ون جار الطويلة. رواها كثير عن 
العلماء وجود الذهبي إسنادها وقد صصح أن ثوبية مولاة ابي لهب 
أرضعته أمه بمكة 3 

كما رضعت عمه حمزة وعير غيروة, وما يروى من ايات عن 
وجوده مع حليمة من البرڪ في ارق و درور لبن الراحلة 
وقوتهاء ٠‏ وتموه صلى الله عليه و آله و سلم | لسريع. ورد من حدیث 
حليمة فى حكايتها من رواية عن عبد الله بن جعفر كما تقدم 
ET‏ 


حادثة شق الصدر 

وهو ما رواه اتسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل وهو 
يلعب الغلماز ن فأخذه فصرعه. فشق عن قلبه > فاستخرج القلي» 
واستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطاز ن منك» ثم غسله في 
طست من ذهب بماء زمزم لأمه. ثم أعاده 2 0 


(1) : رواه أحمد في المسند (4 / 127) وحسنه الهيثمي في (مجمع الزوائد) (222/8). 
(2) : رواه البخاري في النكاح. ومسلم رقم 1449 


فاستقبلوه وهو منتقع اللون)* »> وهذه المر ة الأولى» وكان عمره فيها 
أربع سنوات» وتكر ررت هذه الحادثة كما مان وقد تجاوز الخمسين» 
حين أن سري به. 

وشق الصدر من الخوارق التي تقابل بالتسليم والإيمان ولا تؤول» 
لطلاحية 0 الله ها وحكية امكرضاعه ضلى الله عليه واه وا 
فى البادية : ن ينشأ بعيدا عن وخامة المدن. قوي الجسم معتمدا 
على النفس» -- اللسان؛ سلب اللا والبيان» مما وقد خاليا فى 
الخاضوة وحكية كق صدره صلى الله عليه وال ولم هير من 
هل الشيطان. عاد لتلقي الوحي». ولقاء الملائكة. ووقوع ذلك 
بهذا المظهر الحسي» ليكون أدعى للإيمان والتصديق. 


خر Î‏ آله يافع. | ٤‏ 
200 دا واله وسلم وهو يافع. ابن تسع سنين. مع 
o‏ 
لله صلى الله عليه وال اوسا في أشياخ من قريش: > فلما أشرفوا 


الراهية .وكاتوا قبل ذلك مرون به فلا يعرج. ولا يلغت إا 
تال فنزل وهم يحلون رحالهم. فجعل يتخللهم. حتى جاء فأخن 
ود لبي صلى الله ايد ولد ويل تقال هذا سيد العالمين؛ بعئه 
كم حين شرفت من العقبة لم ميق لجر ول حجر إلا خرساجدا. 
E 2‏ ي وإني أعرفه بخاتم النبوة اسفل من غضروف 
لهم طعاماء فلما أتاهم به وكان هو في رعية 

ا و 3 ادك وغمامة تظله. فلما دنا من القوم قال: 
انظروا إليه عليه غمامة. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
ص الوك م ل ا ولو الو ا 
انظروا إلى فيء الشجر و قال: ا عليه :وهو 
يتشد ألا يذهيوا يد إلى الروم» تان الروم إن رأوه عرقوه بالصقة 
فقتلوه» فالتفت اا ا ل ان قال فاستقيلهم 
فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا لأن هذا إلنبي خارج في هذا الشهر 
فلم ببق طريق إلا بحت إليه ناس وإنا أخيرنا ب إلى طريقك 
ه. قال ل ا اعد هو حير منک قالوا: لا إنما أخيرنا 
خبره إلى طريق هذه قال اترا اموا أراة الله أن يتضييي شل 
احد من الناس رده؟ فقالوا: لا قال: فبايعوه وأقاموا معه 

عندهء قال+ فقال الراهب: أنشدكه الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب؛ 


(1) : رواه مسلم رقم: 261 وفي الحادثة روايات مفصلة بعضها كما في دلائل النبوة 
للبيهقي (1/ 136). ١ ١‏ 
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فلم يزل يناشدهم حتى رده» وبعث معه نو بكر بلالا وزوديهما 
الراهب من الكعك ا E‏ فذلكه هذه القصة على أن 

الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بوصفد. 
تبوته وان ساقم أظل كما قال | الله تعالى: «(ولما ات كتاب 
ڪفرواء اف مارا و اد اللّه على الكافرين)» 
«البقرة: 69). وبشارات كتب أهل الكتاب به صلى الله عليه وآله 
0 كثيرة أفر دت بالتأليف. 0 إنجيل (بر دايا أصول عجيبة 
- 45 عر أن سلمان القارمي أسلم بسب تتيع أخباره على 
الله قلية واله وسلم ونعوته» وتعيين تاريخ ظهوره من افواه الاحبار 
والرهبان كما حكى هو ذلك في خبر إسلامه الصحيح. وقد حاول 
أهل الكتاب قديما وحديثا طمس هذه الحقاء لق واكارة فلم ك 
كما اتال يعض الس شرن قصة تحير السا فصححوها 
منوا عليها تعلم ابي صلى الله عليه وأله وسلم من أهل الكثاب 
الق ران والمعارف الدينية فيما زعمواء وهي محاولة مكشوفة ور 


رعيه صلى الله عليه وآله وسلم الغة 

ورعى صلى الله عليه واله وسلم الغنم في صباه كما قال: (مامن 
فح إلا وقد رعا ال وا رادها رول اا فل ا كيك 
أرغاها على قراريط لأهل مک والحكية فى ذلك ریت وهی 
الكدوييه على الصبو فى سياسة اللا :والحام عه والشنقة لهم 
ودفع ما يؤذيهم. 

وفي ذكره ذلك بعد نبوته صلی الله عليه وآله وسلم تواضع 
وغيودية للا مع مافى ذلك من الاعتماد على اللفين فى كسب ا 
يعي المعيشة. خصوصا وهو على مائدة عمه أبي طالب الفقير 
المعيل ٠‏ والله كمال لا بوه ان بيك أمر التعاش» يل ويغدية 
بوسائل الرغد والرفاهية. ولكنه اث و بيه صلى الله كلية وآله وسلم 
عياش ال رت صان ليكرق دو دو رلأده تعالى بحي لحن 
المحترف الذي يأكل من كد يده كما ورد“ . ومن رعاية ربه له 
حفظه هن عواتد الجاهلية: كتلة الاهثمام. بالتعدي. ققد شارك 
صل الله عليه وال وسل :كود ني إعاوة يناء. الك فاكيد 


)1 : رواه الترمذي في الجامع )250/5( وغيره. وصححه الحافظ ابن حجر والألباني 
وغيرهما. ا ار N‏ 

(2) : رواه البخاري في كتاب الإجارة رقم : 2262. و(قراريط) آسم مكان. أو فلوس. 

(3) : المعيل : كثير العيال 

(4) : عند الطبراني في ا رقم: 13022 عن ابن عمر دون قوله : الذي يأكل... 


وسنده ضعيفا. ومعناه صحيح ح في أحاديث. 
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بالسيل» فكان ينقل الحجارة معهم على عاتقه وعليه إزاره فأمره 
عمه العباس 1 إزاره على عاتقه ليقيه الحجارة. فلما فعل 
ري كينا د عليه فما رئي بعد ذلك عريانا") وخالف 
تومه من آهل الحرم ااا الحمس» الذين ابتدعوا الوقوف 
بالمزدلفة والإفاضة منهاء فألهمه الله الوقوف بعرفات والإفاضة منهاء 
وان 9 الله بعد ذلك : «(ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)» #سورة 
البقرة: 24199 وما استلم صلى اللّه عليه وآله وسلم صنما بيده» وكان 
ينهى عن ذلك فى الجاهلية حيث كانوا يستلمون: إساف» ونائلة 
في طواف نهو ...كنا قيض الله له ملكين منعاه هن حضو سفاهد 
المنشت o‏ وهذا من مظاهر عناية اللّه به» وحفظه وصيانته 


عن الوقوع نيها يستيجن» وت بالنبوة والوسالة, 


حلف المطيبين وهو حلف الفضول 

وشهد صلى الله عليه وآله وسلم حلف المطيبين: (بني 
وزهر ة ومخر زوم) غمسوا ايديهم في جفنة طيب فتعاهدوا ا 
ثم مسحرا الک ببدم تأكيدا عن اهمهي قهوا النطييين: قال 
صل الله عليه واله وملم: (فهدف حلف المطبيين مع غمومتي وأنا 
غلام وما أحنت 0 ن لي حمر ر النعم وأني أنكثر) 28 وهو الحلف الذي 
تجدد باسم حلف الفضول. وكان شهوده له صلی الله عليه وآله وسلم 
لما تضمنه من مكارم الأخلاق» والتناصر على الحق كما قال: 
(شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام 
لأ جبكة افوا على أن يردوا ا على أهلهاء. وأن لا يح ظالم 
ee‏ كان هذا قبل المبعث بعشم ين سنة. وعند تجديد بناء 


ا" 


الیک وو ثم > أذ ا لي 
فدخل صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن السائب المخيزو 
كان حاضرا - لما راک تريش اهي وااو أتاكم الأمين. 


a Ta‏ كد م لد کر ما 


(1) : رواه البخاري مع فتح الباري (3 / 24) ومسلم رقم : 340. 

(2) : رواه البيهقي في دلائل النبوة (2 / 34). 

(3) : رواه البزار كما في كشف الأستار رقم 2403 وابن حبان كما في الإحسان رقم : 

9 وغيرهما وحسنه البوصيري وابن حجر. 

(4) : رواه أحمد في المسند (3 / 121) ط شاكر. 

(5) : رواه أحمد في المسند (1 / 190) باسم حلف المطيبين. والبيهقي في السنن الكبرى 

(6 / 367) وابن حبان كما في الموارد رقم: 2062. وليس فيه قوله: تحالفوا أن ترد 

الفضول. . . فكأنه مدرج. 

0 ا أحمد في المسند (3 / 425) ورواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي في 
(8 / 229) رجاله رجال الصحيح غير رجلين... وكلاهما ثقة. ورواه الحاكم في 

ا رك رقم: 1637 وصححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي. 
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- 


زواجه 
كانت السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصى بن كلاب امرأة كاملة عقلا ونسبا وحسبا ومالاء مرعوبا 
فيها. وبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصدق 
والامانة ما جعلها ترغب في الز واج منهء وكانت هي اول زوج له 
وكانت قد تزوجت قبله عتيق بن عائد المخزومي» وانجبت منه 
بنتاء وبعده تزوجت ابا هالة هند بن النباش التميمي زاتجت منه 
ابنها هندا وبنتا. ومات أبو هالة في الجاهلية”. وكان سنه صلى الله 
OS,‏ ريل سنة. وتولى عقد الزواج 
أبوها خويلد وهو سكران”» وماتت رضي الله عنها عن خمس وستين 
سنة وسكن صلى الله عليه وآله وسلم بيتها الذي تزوجها فيه ونه 
و اواو منه» وفيه توفيت ولم يزل صلى الله عليه وآله 
لبيت إلى أن غادره في الهجرة؛ ان ی یل 
لق دا 28 ولام عل ey‏ عن بم 
عدا .راقم اكوا اللي 
وأصح ما قيل في أولاده صلى الله عليه وآله وسلم: أنهم: القاسم 
-وبه كان يكنى-.؛ وبناته زينب» ثم رقية, ثم أم كلثوم؛ ثم فاطمةء 
ثم ولده عبد الله وقد ولد بعد المبعث. وكان يلقب: الطاهر 
والطيب: و انوا كايع صغاراء. أها البنات: تأدركق. البمقة 
وأسليين وها جرن معه صلى_ الله عليه وآله وسل“ ويستفاد من 
تة زواج صلى اللد عليه وله بخديجة: ان لا عيب فى رغبة 
ال ار زواج من رجل صالح بما أ جرس وه فق 
> كما يستفاد مها أدد صلى الله ولد ولم لم يكل وق 
من واک متها إنى اه ا ل ا ذلك ١‏ هار 
وكانت تلقب الحبيبة الطاهرة ويتجلى هذا في اقتصارة صلى الله 
عليه وآله ونل عليها إلى أن توفيت قبل الهجرة لاف ستوات وقبل 
حدوث الإسر َء والمعر راعء » وڪان عمر 5 صلی الله عليه والد وسلم 
يناه ز العمسين سا وقد تعطى رة الحباب والرعبة فى السا 


ناء الكعبة 
وبناء الكعبة كان بوحي من اللّه تعالى إلى إبراهيم عليه السلام: 


1( : سيج السيرة النبوية لابن طرهوني (1 /215) وفتح الباري لابن حجر (14/ 287) 
2 رواه أحمد في المسند (1 /312) والطبراني في الكبير رقم 12838 قال الهيثمي في 
(9 /220) : رجالهما رجال الصحيح. 


۵ رواه مسلم رقم 984. والبخاري 4 /85 وغير 
(4) : زاد المعاد في هدي خير العباد لابن ا 3 / d3,‏ ط. مؤسسة الرسالة. والفاكهي 
في أخبار مكة. 
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أن ابني لي بيتا في الأرضء فلم يدر أين. فأرشده الله بريح شديدة 
لها راس تسمى السكينةء ا أن تطوفت تطوف الحية بموضع 
البتاءء فبنى به إبر راهيم إلى أن بلغ مكان الحجر > فقال لابنه 
اسجاعيل أبغني حجرا اه بن اة ار اا رة كد ر ك 
تقال له اق من ان فا هفل قال حاء نيه حبري .عليه السا 
من السماء فأتمرث. 

وقد انهدم البيك وله تعفد الماك رايا فيه عرهيه واا 
فبنته ق ریش ورسول الله شاب» ولما أرادوا البناءء :روعتهم حيه ¿ على 
بقية سوره. فلم يقدروا عليهاء ٠‏ فتدرعوا إلى الله أن يرفع عنهم هذا 
البلاءء فأرسل الله 0 فغرز مخالبه في قفا الحيق وانطلق بها 
فتمكنت قر ريش من الهدم والتنافة: وا ا الجر e‏ 
اختلقوا فألهم رسول الله صلى الله عليه وآله 0 كلك لحل اي 
الذي تقدم ذڪر د« ولولاه لسفكت الدماء وتفاقم الشر . وعند تمام 
البناء ارت سقينة رومية قرب ( خد فعلمت "ذلك قریش 

خر جوا لأخن خشبهاء فوجدوا e‏ نجا را E‏ فأخزوا الخشب 
0 فجاءوا به وبال رومي فبنى به عرش الكعبة©, وكان عمره صلى 
الله عليه وآله وسلم مانا .وثلاثينٍ سنة. ومشاركته صلى الله عليه 
وآله E‏ مثل هذه الأموں اكسبته خبرة في التعامل. وثقة 
من الناس بعقله وحكمته. 


--- ا النبوة عد أهل الكتاب وكينة العرب قبيل 
رمن اله اده عل هنا سيق أن. روا السباء هن لوان 
السمع مق الجن ایروا الكهان بالكبيه كما ثال تغالى» «(وإنا اتسنا 
السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها 
مقاعد فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا)؛ «الجن 48ء وقال 
سواد كاهنا فا e‏ 
سكت ذليلة مغلوية ميل شبعفه النبى صلى الله عليه واله وسل 
اشير يهود بقرب مبعثه فى ا وامن بحضهم 
وقد وقد مر بعض ذلك وفي قصة سلمان | لفارسي وما تضمنته من 
أخيار الرهيان وإملام الجر البهودي زيد بن سح روه زان 
وبق عن علاسات النبوة كي إلا وقد عرثتها في وجه ميخيند هين 


(1) : دلائل النبوة للبيهقى 2.385 والطبري في التفسير 70/3 والحاكم في المستدرك 
0 وصححه وسكت عنه الذهبي. 

(2) : رواه عبد الرزاق في المصنف (5 75 

)3( رواه البخاري فى صحيحه (15 /22) 


4( ب كور ا ير النبوية لمهد رزق الله ص142. 
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نظرت إليه إلا اثنين لم أخبرهما منه: يسین عليه جلت ولا 
يزيد يده شدة الجهل عليه إلا حلما) فخالط, الرسول صلى الله عليه وآله 


وسل عدي تاك من عاصق العصلفين واس" 


ءا 

ولما ڪان عمره صلى الله عليه وآله وسلم أربعين سنة» حببت 
إليه الخلوة للتحنث (وهو التعبد) وكانت قر فريشس تتحنث في الجاهلية 
شھرا کی كل ا فانزوی صلی الله عليه وآله وسلم بنفسه في 
قار خراك يجبل الور كد يبعي متاماد كر عا E‏ 
عليه للدم قالت عائشة رضي الله عنها: إن أول ما بدأ به رسول الله 

من الونحي: الرقية الصادقة في النوم فكان فا وت ركبا إلا جارف 
ا + حيبه إليه الخلاع گان يخاو بقار حراء يحنت 
يحي انيه ا دوات امود ليل ا و ر 
بذلك. ثم ير إلى خديجة فيتزود بمثلهاء حتى فجاه الحق وهو 
تير غار راء نش هدر صلى الله عليه واله ويلم للموة الكانية 
ببطحاء نة وأخرج منه حظ الشيطان وملئ إيمانا وسكينة وخيط 
ركان يحاون الأمر معاينة:ولما أخبر وجه حديجة بالك قالت لد 
هذا الوكين فأبشر©, وقال لها مرة: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا 
وإني أخنشى أن .يكون ہی چن قالع لم کن الله ليفعل ذلك بك يا 
ابن غین 

وني يو الاين فى رمضان تي سن الأريديق يلاد فجأه أمين 
الوحي جبريل عليه السلام لاول رة فقال لد إقرا فاجابه صلى 
الله خليه واله وسلم ما آنا بقارئ: قال فأخذني فغطني حتى بلغ 

مني الجهد. ثم أرسلني فقال: إقرأء فقلت ما أنا بقارئ فأخذني 
إلثاثية فغطني حتى بلغ مني الجهد ت أرسلتي فال م 
آنا بقارئ» نخدي نخطنى الثالئة سی بلغ متی الجھد ثم أ 
فقال: «(إقراً باسم ربك الذي خلق خلق الإسان من علق إت 
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم)» لعلو 
1 قالت عائشة فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل 
فقال: زملوني زملوني» حتى ذهب عنه الروع فقال: بو 
وأخبرها الخبرء وقال: قد خشيت على نفسي» فقالت له: كلا فوالله 
لا يخزيك. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديت» وتحمل الكل > وتعين 
على نوائب الحق» ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل 


(1) : رواه ابن حبان» موارد الظمآن ص 516 والطبراني في الكبيرء قال في المجمع (8/ 
0) رجاله ثقات. 

(2) + رواة ابن إسحاق بسند حسق 37: 

(3) : رواه البخاري - باب بدء الوحي - ومسلم رقم 160. 

(4) : رواه البزار في المسند والبيهقي في الدلائل دقم: 450 وابن عساكر. وهو حسن. 
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نك أمنك بن عبن الى زى» وكان امرؤ تنصر في الجاهلية؛ وكان 
يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرأنية ما شاء الله أن 
يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي٬‏ فقالت: اسمع من ابن أخيك. 
قال يا ابن د 0 هذا نا الناموس الذي 
عودي ورك ET‏ 
ورقة أن توفي 5 وسبق هذا رؤيا منام لمجيء جبريل إليه بنمط 
من دیبا فيه ڪتاب» فقال: اقرا وڪآنت ال رؤيا (وهي جزء 
فل سكة وأريعيق جردا شن انموي كو ة¿ وتيسيرا ورفقا به. وتهيكة 
لاستقبال الملك يقظة. وامر النبوة عظيم وعبؤها ثقيلء ك 
ضعيف. وتقدم افك وال يات اشير ر إلى و الد لرسو 
بس ارا E‏ وكمال عقلهاء 
وثيانهاء :وتصرفها: كما دل كلام ورقة على عليه وإمانه يالحق 
لما رأى تباشيره. حتى تمنى أن يدرك ظهوره. فينصره نصرا 
مؤزرا. والقصا تدل على ان ظاهرة الوحي شيء واقعي” خارجى 
لموس الد اماق الحدوث: ولم يكن أمرا ذاتيا نفسياء يرجع 
إلى ا والدامل الك إلى العتيدة) كما يؤهر الب كرتن 
وخوفه صلی الله عليه وآله وسلم مما رأى ال 
وصدمة الفجاة 3 على استمرار تصور سابق وتطلع لتحقيق ١‏ 
دفين. وقد خفف من وطأة الصدمة موقف خديجة الرائ وبشري 
ورقة العالم له بأنه الرسول المنتظر وأن سراف هو الو الآلهى لهي و(آلله 
أعلم حيث يجعل رسالته) «الأنعام: 4124. ثم انقطع الوحي 

هذا فترة غير و امحددد Cs O‏ ل آنه صلی الله 
الاشهار كردي من الجبال» :وهو فول كعبت ون رذن اليخارى: 
لأنه من بلاغات الزهري©). وبعد فترة الانقطاع؛ عاودة الوحي» قال 
صلق الله عاج واله وا ار يه 
فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني حراء جالس على ڪر 

بين السماء والارض: فرعبت منه فرجعت فقلت: رعلو ا 
فأنزل الله عز وجل: نا أيها المدث رقم فأنذر)» إلى قوله «(والرجز 


ناهج ر))» 0 ل . 4*5 فحمي الوح وتتابء!©. ولعل الحكمة لحكمة في 

هذا الاتقطاع تشويق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الوحي بعد 

(1) : رواد البخاري في باب بدء الوحي رقم: ٠1‏ ومسلم في كتاب الإيمان رقم 160 
هما عن عائشة. ١‏ 


00 : دفاع عن الحديث النبوي. للألباني 41 
(3) : روآه البخاري» باب بدء الوحي رقم: 3 
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أن. عرف أنه الحق» وأنه بدء النبوة» ولتتأكد حقيقة أن الوحي شىء 
غير 3 نه 1 5 
اتی وآنه اتضال تخار جی: 


اتب ١‏ 
وله مراتب سبعة. : الرؤية الصادقة كما تقدم» وثانيها: 
الإلقاء في الروع رةه دير يدك عليه إن 
روح القدس نفك في روعي: إنه لن تموت نة نفس حتى تستكمل رزقها 
وأجلهاء فاتقوا الله أجل في الل وثالئهما: تمل الملك لد 
رجلا يكلمه حتى يعى ما يقول كما سبق» كوف اك لي 
جبريل جاء كم يعلمكم دينكم) 2 وعلى هذه الصورة كا ن الصحابة 
يزونة أحيانا: ا أنه كار ن يأتيه في مثل صلصلة الجرس» فيشتد 
عليه حتى يتفصد جبينه عرقا في البرد القارس*. ويثقل وزنه 
صلى_ الله عليه واله وسل .عن رك واحلشة إلى اا رقن اها 
رؤية الملك على صورقه التي خلق عليها قيوحى إليد ماشاء الله 
کک مرتين كما في سورة النجم. سادسها: ما أوحاه الله إليه 
المعراج وهو فوق السماوات من فرض الصلاة والمراجعة فيه. 
وسابعها: وهى كسابقتها فى تكليمه مباشرة بلا واسطة كما و 
عع م وهي ثابتة له صلى الله عليه وآله و 
في المعراج. 


مراتب الدعوة وأطوارها 

وبعد. هذا أخن صلى الله عليه والد وسل يدعو إلى .الله .كنا 
أمر 0 الله وللدعوة مراتب . خمس: النبوة» وإنذار العشيرة الأقربينء 
الا اناه من دور من قيله وهم هاعرت قاطي 
وإنذار جميع من بلغته الدعوة من الونس والجن إلي اخر الدهر 
كما مرف الدعوة خلال حياته صلى الله عليه م 2 باطوان 
أربعة: الأول: الدعوة سرا دامت ثلاث سنوات©. الثاني: 0 
بالدعوة دون قتال» ودام هذا الطور إلى الهجرة. ا اا 
رد عدوان المبتدئين له ودام هذا الوضع إلى الحديبية. والطور 
الأخير: الجهر بالدعوة مع الجهاد في سبيل الله وهذا ماض إلى يوم 
الثيافة: وليس على ا المسلمين مراعاة هذه الأطوارء لاختلاف 
الأحوال» وإنما عليهم فقه الواقع» ومراعاة الظروف» فيجهرون حيث 


(1) : رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم 1151 -1152 وبنحوه الحاكم في المستدرك (2 /4)والبيهقي 
)264/5( وغيرهم من طرق عدة يقوي بعضها بعضاء ولذلك صححه ابن القيم في الزاد 1 79( ` 
(2) : رواد البخاري في العتق وغيره رقم: 48ء ومسلم في الإيمان رقم:10 وغيرهماء وهو حديث شهير. 
(3) : رواه البخاري في بدء الوحي رقم: 2. ومسلم في الفضائل رقم: 4303. 

(4) : انظر لهذه ألمرآتب وأدلتها: زاد المعاد (1 /79) ط. الرسالة 

(5) : زاد المعاد (1 /86) 

(6) : صحيح مسلم رقم: 832 وسيرة ابن هشام (1 /325) 
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يجبا الجهر ¢ ويأمقوق سير الدعوة ويسم رون حيث يجبا السر 
خوفا على النفس» وحفاظا على كرامة الحق والدعوة إليه 

امل رول الله صلى اله عليه وله وملم أهر وريد a‏ 
عرف ومجاناة الدكار والراحة «زيا أيها المدثر قم تار وريك 
فكبرء وثيابك فطهرء والرجز فاهجرء ولا تمنن تستكثرء ولريك 
قاصبى)» «المدكرء 1 = 46 فأغار في هذه الآباف إلى أن الأمر جد 
كله لأنه دعوة إلى توحيد الله الكيين المتغالي» وانه ع f‏ 
القدوة في اليدء بالتطهر والتوكية الظاهرة والباطنة» وان يعدن 
هجر الشر ك والبر أءة منه ومن هله لأن هذا مقتضى التوحيد 
الحق» وأن يكون متحليا بالأخلاق الكريمةء والتعفف» والزهد 
فيما في أيدى النائن؛ ولتكون 'الدعوة خالصة لله وحده. وان يتحلى 
بالصبر الجميل» لتوقف هذا كله عليه. 


السابقون إلى أ الإسلام 

وفي الطور السري 0 إسلام خديجة رضي الله عنهاء وهي أول من 
آمن باللّه ورسوله بعد البعثة, وقد سبقها ورقة الذي ورد مايدل على 
اعتبار إيمانه. فقد قال“ صلى الله عليه وآله وسلم عنه: (يبعث يوم 
القيامة أمنة واحدة) قال صلی الله غلنه وآله وسلم: : ولا تسبوا ورقة» 
فإني رایت له جنة أو جنتين) والحديثان 2 وتقدمت الإشارة 
إلى بعض مواقف السيدة خديجة في تشجيع الرسول صلى الله عليه 
واله وسل وتأبيقد لها كات أول مير بالجنة في الإملا قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: : (أمرت أن - ر خديجة ببیت من قصب؛ 
الصبيا: ن علي بن أبي طالب» وكان ل 
الله عليه واله وسلم 5 ثم مولاه زيد بن حارثة الذي اء انو أو أخوة 
جييلة يطلية O RT aS‏ 
قومه أو اذاه معد فقال: بل اقيم عندك7» وكان يدعى زيد بن 
محمد. حتى أبطل الله عادة التبني الجاهلي بقوله تعالى: «(ادعوهم 
ا 068 عند اللا «الأحرايت ايا 45 كم أبو بكر الصديق 
واسمه عقيق» وقد قال صلى اللد عليه والد وسل لحر (إن الله بتي 
إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق إلخ) وقال“ رضي الله عند 


ا : رواه أحيذ فى المسند (باب 189 - 190) والطبراني في الكبير قال الهيثئمي في 
(9 /692) ط. دار الفكر: رجاله رجال الصحيح. 

9 رواه الحاڪم في المستدرك (2 /609( وصجحه على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي. 

وجود إسناده ابن كثير في السيرة. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 405. 

(3) : رواه البخاري رك 14 /286( ومسلم رقم به 2433. 

(4) : رواه الترمذي في لجامع رقم: : 4085. 

(5) : رواه االبخاري رقم : 1 وغيره. 

(6) : رواه الترمذي (3 /201). 
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عندما اختير للخلافة: ألست أحق الناس بهاء ألست أول من أسلم. 
وقد قام الصديق رضي الله غد بنشاط كثيف في الدعوة. كان من 


ثماره إسلام كثير من أصدقائه وأقاربه ومواليه كعثمان. والزبير. 
وطلحة. وابن عوف» وابن مظعون. وابي عبيدة. وبفضل هؤلاء 
جميعا يدا الإبلام تى الاشفار بمكة ورجا .رغم الفكتم. .رفن 
كه وستون ف 0-0-7 من خيرة قومهم. بل إن 0 1 
الظور ا وا 
أهلها يعذبونهم ويفتنوهم عن دينهم. وتواتر اع الاخبار والقصص في 
ذلك ولع يكن رسول الله ضلى الله عليه واله وسل يبلك له يع 
إل السام وما يستقاة سن اهام الله وله صلى. الله عليه واله ول 
اماع اسلوب البسر والكتمان في أول هرا حل الدحوة؛ ازرشاك الدحاة إلى 
اتخاذ الحيطة والحذر» وقحرى الأسباب المشروعة لتحفيق الهدف» 
مع التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه في ذلك. 


الجهر بالدعوة 

ثم جاه طور الجهر بالدعوة ققد أنزل الله الى على رسوله 
E‏ الله عليه وآله وسلم: «(وأتذر عشيرتك الأقربين)» #الشعراء. آية 
4214 فامتثل صلى الله عليه واله وسلم آمو ربه» ودعا قومه ورغبهم 
وأنذرهم. فخصص وعمم. وناداهم بفر روعهم: يا بنى كين بن لؤي› 
ڀا بني مرة بن ڪعب» > يا بني عبد مناف.. يااقاطمة بتت. محمد: 
أنقذوا أنفسكم من النارء لا أغني عنكم من الله شيئا. وصعد مرة 
على الصفا ليف يا صباحاف ققالوا + من هذا فاجتمعوا إليه 
فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الوادي أكنتم 
0 + قال أبو لهب تيا ل هنا جمعتها إلا لهذا ثم قا 
فنزلت «(تبت يدا أبي لهب وتب)200. 

وموقف أبي لهب هذا يعكس موقتف 3 فريشس خاصة. والعرب 
عامة من الدعوة يومئنء. ویرد على. من زعم أن دعوة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم كانت تهدف إلى إحياء القومية؛ وبالتالي تحقيق 
آمال العرب وطموحهم إلى السيادة . والمجد كما يستفاد مين 0 
الموقف المتلكئ بل والمعادي: شدة تأثير التقاليد والعادات الموروثة 

في الحيلولة دون الدخول قى ا وسلامة التفكير الصحيح في 
دعوته. وفي تكليف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البدء كا 
(1) : عيون الأثر لابن سيد الناس 91/1. وجوامع السيرة لابن حزم 45. 
(2) : معين السيرة للشامى 
(3) : رواه البخاري رقم: 3537 وسلم رقم: 206 وغيرهما 
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الأقربين في الدعوة إشارة إلى حتمية البداءة بالأهل والعشيرة قبل 
الأجاني» لما في ذلك من الأ ر العظيم في إنجاح الدعوة وسرعة 
انتشارها والإيمان بها. 

51 ولما أف“ زل الله على رسوله بعد ذلك قوله تعالى بهد با تؤمر 
واعرض عن المشركين)» #سورة الحجر آية: : 94» شمر عن ساعده 
الجد في الدعوة. معلنا بعيب آلهة المشرڪين. > وتسفيهه عقول من 
يعبدهم› وعيب احلامهم ومبينا حقاك ثق_الإسلام, وداحضا أباطيل 
الشرك»فرأى تومه انه صلی الله عليه ا وسلم لم يبق ڪسلفه 
من الحنفاء ۽ كورقة وزيد بن عمرو بن نفيل وابن صيفي في الاقتصار 
على نبذ الأصنام والتفكير في المعاد بل تعداهم إلى الهجوم العلني. 
والهجاء الفاضح. وأنفوا واستكبر و عن قبول الحق» ولم يرضوا 
أن تحط أقدارهم وتسفه احلامهم. وتهدد مصالحهم. وهم السادة 


المتبعون. 


أساليب مقاومة الدعوة 

اتخذ المشركونٍ أساليب في مقاومة الدعوة والصد عنهاء منها: 

دك إلى عن ابي عات فأرسل له ابنه عقيلاء فلما حضر 
0 له: إن بنى عملة ا هؤلاى زعموا انك تؤذيهم فى نادیهم» فأتكر 
عن ذاه > فحلق صلى الله عليه وآله وسلم ببصره في السماء وقال: 
أتروق نذه ل قالوا: نعم» قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك 
هنكم على أن سمطو متها حلا تقال أبو طالب: والله ما كذينا 
یا اين ھی اا “. وهناك روايات في اتضال المشركين بابي 
طالب» وتهديدهم ليد ومر اجخته ا صلي الله غنلبة وأله وسلم» 
E 1‏ فاا کی کر ا 
أو آهلك فيه ما ترڪته)» وهي روایات ضعيفة. ولي واية المزكور 5 


آنفا تشهد لهذه الأخيرة شهادة قاصرة» وصلابة رسول الله صلی , اله 
غلية واله وسلم في موقفه هذا نابعة من إخلاصه في امتثال أمر 
ربه بالصدع بالدعوة وعدم المبالاة بمن يقف طريقها. وهي من 
عجيب صنع الله في أمر عمه أبي طالب: أنه مال قلبه إليه ميلا 
طبيعيا دون الإيمان به ,حتی يحول بينه وبين أذى قومهء ويحميه 
منهم ماا e‏ ن أبا طالب أسلم سقطت هيبته وتجرأوا عليه. 
واشتد اللاذى صلى الله عليه واله وسلم ولذلك جوزي ابو طالب 
بتخفيف العذاب عنه في النار» فسئل رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء. فإنه كان يحوطك ويغضبي 


(1) : رواه ابن إسحاق في السيرة 51 والبخاري في التاريخ الكبير 4 /5141) وأبو يعلى 
في الم 176/127 با اھ مص بع وای رای في الكبير وقم: 13946 والأوسط رقم: 8791 
والحاكم في المستدرك (3/ 577) 
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لك؟ قال (حمء .هو في ضحضاح من النار» ولوا آنا لكان في 
الدرك الأسفل منها) e‏ الثار عمد الآخر ايو لت اسر 
حمالة الحطب. وانز ل الله فيهما سورة تتلى ا يوم القيامة(2: ومن 
أسالبيه اتير الى لها المشركوق: دعل اللد علي واله 
بالجدون»: والس والكذيت» ورواية الأساطيرء كبا قال اللد 
کا الوطولون اند مجتون اة «الثلم اب 451 «(وقال الظالمون 
إن تتبعون إلا رجلا مسحورا)» #الفرقان آية: #8« «(وقال الكافر 
هذا ساحر كذاب»» «ص آية: 44: «(وقالوا أساطير الأولين اكتتبها 
عليه بكرة وأصيلة»؛ «الغرتان آية: 45 وقالوا عن القران 
«(إقك افتراه وأعانه عليه قوم اخرون)» #الفرقان آية: 44 ارا 
جهدهم في السخر يةَ والغمز 3 واللمز 2 والاستهز اع والضحك 
المؤمتين» ورميهم بالضلال» كما قال تعالى: «(واذا رأوهم_قالوا إن 
هؤلاء لضالون)» [المطففين آية: : 2 ويقولون (أهؤلاء .من الله 08 
من بيننا)» «الأنعام اية: 453 وقال ابو جهل لعنه الله عند سماعه 
الشرآن مستهركاء. (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك تأمطر 
غلا دا من السماء ا بعذاب اليم) فان“ زل الله فيه ( 51 
قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عتدك فأمطر عابنا حجار: 
فق اساي أو اا ذا أليم. > وما ڪان الله ليعذيهم و قبي 
ومااكان اا ری و في ان الله 
وهم يصدون عن ا الى رام وما ڪانوا ا ا إلا 
انين ولكن أكثرهم لا يعلمون)» ll‏ 3 وقال 3 
ا TS‏ وإذا 0 بهم ا رون» وإذا انقلبوا إلى أ 
انقلبوا فاكهين؛ وإذا قالوا إن هؤلاء لضالون وما عل 
الو ان لا م وعدي E‏ 
ثلاث مر ات فقال لھ ريا معشر ق ريش» اما والذي نفسي بيده 
اقل ع 0 م ) ر عورا مده يما يعلمون هن صد ثم عادوا إلى 
الهمز واللمز والآستهزاء بعد ذلك فكان ذلك يغيضه صلى الله عليه 
وآله 0 فسلاه ربه به تعالى بقوله: «(ولقد ۳ برسل من قيلك 
کم ب 9 e‏ 7< 0 5 يرضون م أن 
(1) : رواه البخاري رقم: 3883 ومسلم رقم: 0. 
(2) : هي سورة المسد. 


(3) : روأه أحمد في المسند رقم : 7036 ط. شاڪر ا را ابن إسحاق بسند 
حسن (ابن هشام 358/1( وابن ن أبي شيبة في التصضتفة 
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ذلك يجرد عليهم؛ وطلبوا منه صلی الله ملي وام سه أن 
تعالى: «( ولا بطو د الذين يدعون عع بالغداة والعشي ير ا وجهه 
ما عليك من حسايهم من شي وما من حسابك عليهم من شيء 
فتطر ردهم فتكون من الظالمين)» #الانعام اية: 452 . 

وكنيا تعمد هم : الصخب» واللخوء والصياح» عند قر اءة الق ران: 

لا يسمعه احد فيتأثر به ذلك انزل الله تعالى: «(وقال 

0 كفروا للا تسمعوا لهذا ا والغوا فيه 0 تغلبون)» 
وتصلت آية: 46 
١ 3‏ يكون ال رول بشر شرا ير مشاهدة الله والملائكة. وتبديل 

1 ع ددا مجفم را شر واي 
تمحر الأضار خلاتها جيرا أو شيقط الاو كا وع علينا 
كسفا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون. لك بيت من زخرف أو 
ترقى في السماء ولن توهق رتیت حتے سول غلينا کتبا نقراه قل 
سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا)» «الإسراء آية: 490 وقال 
تعالى: (١‏ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا 
آل اله ملك انيكون معه ديرا أو يلقي إليه كدر أو كون لد دا 
يأڪل منها)» #الفرقان اية: 7»*. وقال تعالى: «(وإذا تتلى عليهم آياتنا 
هنات قان الذيق ل ير حون ا التدقران غير ها أو يدلب قل 
ما يكون لي أن الع لخي أتبع إلا ما يوحي إلي+ إني 
أخبره الله تل أن لن. ر ولو جا إلى راح ردن 
مانب وتلا اا د آهل العناد والجحود قبلهم إلا من شاء الله فقال 
تغالى + الواتسموا الله جهد اسا لين جاءنيم ايه لوه بها 
قل انا ابات عن الله وها يشمركم أنها إذا جادت لا يومتون): 
«(الأنعام آية: 4109: وقال تعالى: «(وما منعنا أن نرسل بالأيات إلا 
ن كدب بها الأولون)» «الإسراء ايا 459 وقال ابن.عباس :“سال 
ان مكة زيول الله ضلن الله عليه والة ولم أن جمل لهم الضقا 
ذهباء وأن ينحي فم الجبال ف رعو فارج ابد الله إن شعتب 
ن شای بهي وان شتا أن نؤتيهم الذي سألواء نان قروا هلکوا 
كا أفلكت مق تبليم من الأمر تال صل الله عليه والد وسا ل 
بل آستاتی بهم نكزلت: #لوما متعنا أن ترسل بالآيات إلا أن كدب 
بها الأولون)؛ «الإسراء آبة؛ 9كي 03 

ومنها: اسلوب المساومة يان ازل الرسول صان الله غلية وك 


ع 


مله 


e 


(1) : رواه اكيبيد بسندين جيدين كما في فتح الرباني (20 ⁄223). 
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عن بعض ما يدعو إليه» ويتركوا له بعض ما هم عليه. كما أشار 
إليه قوله تعالى: «(ودوا لو 00 فيدهنون)» . #القلم اية: %8 وفي هذا 
الأحلويه نوله سورة (الكاترون): قل يا أيها الكاترون لا أعبد ما 
تعبدون)» الخ وبعدما اسل حمر 3 وعمم ر رضي الله عنهماء وفشا أمر 
النبي صلی الله عليه وال وسلم ني الال وسرطن ايو طالب ادا 
: انطلقوا إلى أبي طالب. ليأخن لنا على ابن أخيه» وليعطه 
مناء فاا بالل ها دامن أن عزوت أموناء رجام وندهم اليه فدهاه 
وثال. له يا ابن آخی هؤلاء أشرانه تومك قد اجتمعوا إليك يعطوك 
وياخذوا متفه فان صل الله عليه واله ولم كعم كلية واحدة 
يعطونيهاء يملكون بها العرب» وتدين لهم بها ل ويؤدون الم 
بها الجزية. ففزعوا لكلمقه ولقولد» وتالوا: كلية واحدة قال: 
تقال ابو جهل: نعم وأبيك: عشر كات قال صل الله عليه وله 
وسلم: تقولون: لا 3 إلا للت و تعلعون ماتعيدون من دون تدرا 
بأيديهم» ثم قالوا: يا محمد تريد أن تجعل الآلهة إلاها واحداء إن 


عرس كه ا ما هذا الرجل بمعطيكم شيشا مما تريدون» 
فإنطلقوا وامضوا على دینکم ف" يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقواء 
فأنزل الله فيهم أول سورة ص 

ومنها سب الله تعالى والقر آن والر رسول إذا سمعوا قراءته في الصلاة 
وهو بمكة مختف. وفيها أنزل الله تعالى: «(ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافنت بها وابة ع بين ذلك سبيلا)؛ و ا 0 كان 
جھلاء فائزل الله «(ولا تسبوا الذين Om‏ الله a‏ الله 
عدوا بغير بغير علم)» «الأنعام ا : 4108 فإن ي مصلحة سب آلهتكم تتر 
غليها ففينة أكير منهاء وهي سب الله تعالى. 

ومن ذلك لجوء هم إلى اليهود ليعطوهم أسكلة تعجيزية للر سول 
صلى الله عليه وآله 0 كؤالهم عن اهل الكهف. ٠‏ وذي القرنين 
والر روح» ٠‏ فأنزل الله تعالى جواب اسئلتهم. ٠‏ وابطل كيدهم . 

وميا بيطيو 0 ارو ع O‏ وبمك ان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له این إنلك هنا حيك كل 
علسا هب E‏ السو > وقد اتيت e‏ عظيم. فرقت 
به جماعتهم. فا اس عر ل 
إن كنت إنما تريد بهذا الآأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
اكثرنا مالاء و إن كنت تريد شرفا سودناك عليناء فلا نقه امرا 
دونك وى كد ويل هلها سلكناك ليلا وان كان هذا الذي 
يأتيك رئيا تر تراه لا تستطيع رده عل کت ل لله اطي وينلنا 
فيه أموالنا حتى تبراء وإن كان بك الباءة» زوجناك عشر نسوة 


(1) : رواه أحمد في المسند (3 /314) ط. شاكر؛ وصححه. 
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تکتار من آی أبيات فريقن هفده فلما فرغ تلا رسول الله صلى الله 
لبه واله وسلم 2 سورة (فصلت) ان قوله تعالى: «(فإن عرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد د #نصكت” 0 413 


وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام. كان الصواعق ستلاحقه. 
و فا و و 
كهانة. واقترح على قر ن تدع محمدا وشأنر . 


ومما يدخل في هذا ll‏ مجيء اس ار ا 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ عليه القرآن .فكأنه رق له. : 
ذلك ابا جهل فاتاه فقال: ياعم إن قوست يرون أن يجمعوا لك مالا 
فال ل ليعطوك فإنك أتيت ابن مسيدا سرض ا 

لولم الف يقوله حلاوة, وإن عليه لطلاوة؛ وإنه لمثمر أعلاف 
ماس د وإنه ليعلو وما يعلى عليه. »> وإن ا 

1 ومنها: الاعتداء بالضرب والقتل _والاذى لما لم تفل < 
الأعالييه فيضك الندى صلل اللا عليه والد وسلم وأصحابه عن دينهم 
أخذت قريش في الإيذاء الجسدي» فقال أبو جهل: هل يعفر محمد 
وجهه بين أظهركم - يعني يسجد ويصلي -؟ فقيل له: نعم فقال: 
اللات دالوف لفن راكد عل ذلك لأطان على رقبته. فما فجاه 
منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ فقال: 
إن بيني وبينه لخندقا من النارء وهولا وأجنحة. وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله ؛ وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضواء 
قال: فأنزل اللّه تعالى «(كلا إن الإنساز ن ليطغى أن رآه استغنى. إنا 
إلى ربك الرجعى. آرات الذي ينهي عدا إذا صلى: ,ارايت إن ڪان 
على الهدى أو من ر بالتقوى. ارايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن 
يرى» كلا لئن لم ينته لتسفعن بالناصية: اع ام 

5 سندع الز بانية» كلا لا تطعه واسجد واقتر رب)»#العلق 
آية 049 

وقالٍ عبد الله بن عمرو: رأيت عقبة بن أبي مُعيط جاء إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصليء فوضع رداءه في عنقه فخنقه 
خنقا شديداء فجاء ابو بكر حتى دفعه عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
وقال: (أتقتلون رجلا أن فووا ربي الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم)©. وقال ابن مسعود: بينما رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


(1) : رواه عبد بن حميد في المسند (منتخبه رقم: 1123) ورواه ابن إسحاق وابن أبى شيبة 
)440/8( والبيهقي (رقم : 508( وو نعيم (ر رقم: 7) كلاهما في الدلائل وحسنه الألباني 
فى تخريج فقه السيرة للغزالي ص 113. 

ه الحاكم في يالمستدرك (2/ 507) وصححه وسكت عنه الذهبي» ورواه البيهقي 
ا بأطول مہا هناء وصححه السيوطي في اللباب ص 338 . 
(3) : رواه مسلم رقم : 2797. ورواه البخاري مختصرا رقم: 4958. 
(4) : رواه البخاري رقم: 3678 و 3856. 
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عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس» وقد نحرت جزور 
بالأمين» تقال أبو سهل: اک كوم إلى سلا رور بای قلان» فیا اه 
ويضعه في كتفى محمد إذا سجدء فانبعث أشقى القوم : (عقبة بن 
ام دم فلما بست النبي صلى اعرا م 00 
قاكم أنظر. د ل اوا کر رع طهر رسول اناه صل الأء 
عليه وآله وسلم وهو ساجد ما رفع رأسه حتى انطلق إنسان. فاخبر 
وماس اللي لور با ادوع سيان لعي امود 
E‏ قضى النبى صلى الله عليه رالد ولع ااك ر 
حا a‏ سد مار eT‏ 
صلى الله عليه واله وسلم من قومه أنواعا من الاذى, وخصوصا بعد 
وفاة عمه أبي طالب. كما نال اصحابه نصيبهم من العدوان» 


0 


فكر ابو بكر رضي الله عنه في الهجرة إلى الحبشة فرارا بديني* 


54 


وحاولوا قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أنقذه الله بالعاص 
بن وال . وجهر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالقرآن و 
المشبركون على وكيم کی أثروا فيد وكان الصحابة ووو 
ذلك فقالوا: هذا الذي خشينا عليك قال: ما كان أعداء الله أهون 
علي منهم الآن» ولقن شقتم لأغادينهم بمثلها غداء فقالوا: لا حسيك. 
ند a‏ ما یکرهون و يقتصر لعشم ركون على اضطهاد 
هدا أو كر ارف eT‏ انمي صلی الله عليه واله ولم 
قدم مكة. وان سال عن رسول الله ا اهل مكة حتى غشى 
عليه وكاد يموت فخلصه العباس رضى الله عنه منهه'”. ولاحظوا 
من هاجر من المسلمين, 5 الحبشة يريدون الحيلولة دون . كر 
النجاشي» وک نكلو ر 08 والحيل©. : ثم التفتوا 7 الموالي 
الذي لا حامى أيه رلو يهم أخد وأكسى أنواءا العذاب في قصص 
کیر الاس والب قال ابن مسعود: اول م من أظهر ااا سه 
رسو اللدحاى الله علي ر ل سل راو ك ومن وأمد سمية: 


(1) : رواه البخاري رقم: 2934 و مسلم رقم: 1794 

(2) : رواه االبخاري رقم: 2297. 

)3( : رواه ابن إسحاق بسند حسن 

(4) : رواه ابن إسحاق عن مرسل عروة بن هشام بسند حسن (ابن هشام 1 /388). 

(5) : رواه البخاري رقم: 3522 

(6) : القصة . بتمامها في مغازي 7 إسحاق ص 213 (ابن هشام 1 /413). 

(7) : رواه أحمد في المسند ر : 3832 ط. شاكر وصححه كما صححه الذهبي في 
السيرة وغيره. 
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وف لالد اداد اا رول ال حي اا عله اله رك 
فمنعه الله بعمه» 3 بكر منعه الله بقومه. واما تاک رهم 
متهم مل أحن إلأ 5 واتاهم على ما أرادوا إلا بللا فإنه ات 
عليه نفسه فى الله تعالى وهان على قومه. ناوه فأعطوه الولدان» 
فجعلوا يطوفون به 0" شعاب مكة وهو يقول:أحد أحد. ومر رسول 
الله صلى الله عاي والة ولو" بال باهر عجار ءايه ياسر واخيد 
عبد الله وأمه سمية بتف خباط ذإت مرة وهم يعديون على يد بی 
مخزوم برمضاء مكة, فقال لهم: أبشروا آل عمارء وآل ياسرء فإن 
ایو جعل بحربة فى قَبُلهاء ومات ياسر بالعناى:» وأجيريا عمار 
على التلفظ بل الكني. ويد درل كول الله فى ره كدر 
اله معد اا إا هن أكره وتلية مطتن بالإيمان)» «النحل آية: 
4106 وبلال بن رباح» ا حمامة. كان مولى لامية بن خلف» 
وهو حبشي الجنس» كان مولاه يبالغ في تعذيبه» فلقي من ذلك 
مالا يحتمل. ورعاه أبو بكر رضي الله عنه وهو فى معاناته. فساوم 
بادك فاشتراه بخمس اوراق: وهو وون بالحجارة في الى رمات 
وأعتقه عتقه» فقال له بلال: ! نہ كفت إا اريت فك نا 
وان كنت امفريتتي 3 فدعدي وعمل ال وكباب ين الأرف 
سبي في الجاهلية فبيع بمكة. وكان حدادا السيوف والامنة 
ل قديماء وعندما, عرف مواليه ذلك أذاقوه -ألوانا من العذابب» 
ر رضي الله عنه أنهم أوقدوا له نارا ووضعوه ه عليهاء قا أطفأها 
5 اد ظهره. وكشف عن ظهره فرأى عمر بن الخطاب 
أثر ذل وذكر أيضًا انهم كانوا يضجعونه على الرضف (الحجارة 
الما ولم ينالو شن نا اقرا وعدل رة سينا عاص بين وال 
السهمي. فجاءه يتقاضاد. فقال له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد 
فأجابه: لا أكف ر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك. فقال: إذا 
أماتني اللّه ثم بعثني ولي مال وولد فساقضيك. فاتزل الله فی 
(أنوايته الذي كمر باياننا وثال وين مالا وولداء أطلع الغيب أم 
اتش عدن الرحمن غهدا) «مريم آية: 477 
ولما تمادى البلاء بهؤلاء المستضعفين»› واشتد العذاب» شكوا 


إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعية» وقالوا: ألا كستتضر لنا؟ ألا تدع ثنا؟ فقال صلى الله عليه وآله 


220 : رواه الحاكم في المستدرك (3 /388) وصححه وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني 
فى تخريج فقه السيرة للغزالى: 1070. 

)2( البخاري رقم: 5537. 

(3) : روا ابن ماج مقدمة السنن رقم 153. 

(4) : القصة رواها البخاري: 733 رقم: 2395 
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وسلم: : (كاز ن الرجل فيمن قبلكم. يحفر ر له في الأرضء فيجعل فيه. 
نيجاء بالمنشار: تيوضع على رآسه قيفى يكين ن» وما يصده ذلك 
عن دينه. ويمشط بأمشاط الحديد مادون لحد من عظم أو غصب»: 
وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمرء حتى يسير الراكب 
من صنعاء ان حضر موت. لا يخغاف إلا الله أو الذئب على EES‏ 
ولكنكم تستعجلون"". وكان أبو بكر يشتري المسلمين من الموالي 
المعذبين فيعتقهم. منهم بلال» وامه حمامة. وعامر بن فهيرة وام 
عبيس » وزنيرة والنهدية وابنتهاء وجارية بني عدي مولاة عمر. 
وكان يعذبها قبل أن يسلم. قال أبو قجافة لابنه أبي بكر: إني أراك 
تى رقابااضغاناء كلو اعت رخالا خلدا ينتعوتك ويتومون دواد 
قال أبو بكر ا ايك إنما اید ها رید بالل عر وجل فانزل الله تعالی 
فيه «(فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى». 
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر ه5 ا وما 
يعني هنه ماله إذا کرد إن تعلينا للدي وإذا لنا للآخرة والأولى؛ 
تأنذرتلكا ارا اي 0 يصلاها إلا الأشقى” الذي .كنيه وتولى: 
و اا لدی وی ماله ورك وما لأحد كدد» من تحمة 
تجزی إلا ,ابتخاء وجه _- الأعلى ولسوف يرضى)» #الليل آيات: 5 چ 
21 وأصيبت زنيرة ببصرها بعد عتقها فقالت قريش: ما أذهب 
بصرها إلا اللات والعزى» فقالت: كذبوا وبيت الله ما تضران 

اللات والعزى ولا ينفعان» فرد الله بصره©. 

.هذا كليل من كثير ھا ودش ای ی مرا کا 

الأبرارء وصمودهم وصبرهم على البلاء في سبيل الله الذي هو سبيل 
النصر والظفر. واللّه تعالى قادر على نصرهم وحفظهم والدفاع 

عه وه حر المفلحون» واتصار دة الاي ولك الكت 
او أن يسن في عباده قانون الامتحان والابتلاء والتكليف. 
ليتجلى للعيان من خلصت عبودیته» وصح إيمانه. فصمد فى وجه 
الزعازع. > لا تنال من عزيمته الفتن. ولا تخرق سياج صدره المحن, 
ممن يقينه ا ونال منه اليامن: وقد قال تعالى ام 
البأساء ا وزلز لوا حتى يقول الى رسول ا آمنوا معه متي 
نصر الله ألا إن نصر اللّه قريب)» #البقر آبة: : 4214. وقد أباح الله 
ورسوله النطق كلية الكتر» واستعمال التقية عند الإكراف كثال: 
«(من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من اڪره وقلبه مطمكن بالإيمان» 
ولكن هن شوح بالكدر صدرا فاب فكب من الله ونيم عذاب 
(1) : رواه البخاري رقم: 61 
(2) : الاثر رواه الحاكم في المستدرك (2 ۷ وصححه وسكت عنه الذهبي. ورواه ابن 


إسحاق وابن جرير والواحدي وغيرهم. 
(3) : رواه ابن إسحاق موقوفا على عروة بسند حسن (ابن هشام 1/ 392) واعتمده الذهبي 


في السيرة. 
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عظيم)» «النحل آية: 4106 وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: 
(إن عادوا فعد) دفعا لعدوانهم. وإبقاءا لمهجته» ولكن الأفضل 
الاك والصبر ٠‏ كما حصل من بلال وياسر. وسمية و غيرهم. 
كحبييب بن زين الأ سارى الذي قال له مسيلمة الكذات: أنشهد 
أن محمدا رسول الل قال فعيه قال أتشهد ا رسول, الله؟ قال: لا 
> فقطعه إربا إرباء وهو ثابت صامد رضي الله عت 

هذه المواقف والأحداث الكثيرة المتلاحقة: حت تو ولائل 
وشواهد على أن الدهوة الإملامية لم هم لتحتيق أهداف ذاتية: 
وأطما دنيوية» أو رئاسة شخصية. وهي قد ابت هذه العرو 
والمسآومات كلهاء وإنما جاءت لتخرج الناس من الظلماف” 7 
النورء ولهداية لفكتت ړ إلى الله وتخليصهم من عبودية غير 2 ونير 
الأطماع» وعدوان الأتباع, > وأرجاس الوثنية والكفرء وقد تحقق هذا 
كله بفضل الله تعالى. 


المركز الأول للدعوة دار الأرقم بن أبي الأرقم 

وقي السنة العامة من عمر الدعوة. اراد ضلى الله عليه 
وآله وسلم اختيار مكان يج سرا لفق ل ا ير ن 
وليبلغهم ما ينزل عليه من الوحى. فاختيرت دار الارقم بن ابي 
الأرق اللكروس قرب الا > لصرّف أنظا ر المشركين عن عامة 
من يرتادها سراء لان الارقم كان سني لسن ومخزومياء وهؤلاء 
كانوا أعداء بني هاشم» فيستبعد عادة أن يختفي فيها الرسول 
وأضحائة؛ وتتخذ مركزا للدعوة. لايجا وهى قرب الحرم حيث 
يكثر و امع وی 1 ي السرية والكتمان في مثل هذه 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 

ولما تواصل اضطهاد المسلمين. الذي بدأ في السنة الرابعة. 
واشتد في السنة الخامسة. فكر روا في الهجر ة الأولى إلى الب راا 
بدينهم. a‏ للفتنة فيه الى حيث > يأمنون» قالت أم سلمة رضي 
الله عنها : لما ضاقت علينا مكة ؛ وأوذي اصحاب رسول الله صلى 
الله غلية وآله وسلم وفتنواء ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة ص 
دينهم. وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع دفع ذلك 
0 صلى الله عليه واله وسلم فى منعة من قومه وعمه 

لا يصل إليه كبير شيء مما يكر :م اا فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لأرض الحبشة ملكا لا يظلم 


)1( : رواه ابن جرير في التفسير (122/14) وغیره» واعتمده ابن كثير ف في تفسير الآية 605/4). 
2 : اورد قصته ابن : عبد البر في الاستيعاب (95/1). وابن ن الأثير ف أسد الغابة (235/1) 
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عنده. فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم 
نيد تغرعنا اله حي اجتبعنا ھا نز ا شين دار إلى خير 
جار آم على اء وله تفش منه طلا وني تلك الأشناء 
دلت سور ان على الليى صلى الله عليه واله ولم تتحمنان إقاراف 
تيكتا ع فيما عزم عليه المسلمون من الهجرة. بعد إرشاد 
اال إياهم إليهاء ففي سورة الزْمّر يقول تعالى: «اللذين احستوا 
لي ا دافا حا رارض اله واسعةة اہی الصابوون اج 
بخير حساب)» #الن مر اب کک > وفي سورة الكهفنف ا تعالى 
عن فتية المؤمنين الذين ها جروا من الكف رور فيقول: 
اراك اعزاتموفم وما يعيدون إلا الله اوو إلى الكت تقر لك 
ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا)» «الكهف آية: 416 
وفي أواخر هدة السورة قفص ععالى قضة موبين والخضير 
1 وقي طواياها ما يطمئن عباده المؤمنين على مصيم 
ع e‏ ا 
عباده 04 والعاقبة للمتقين» وانه سبحانه يقيض لعباده المستضعفين 
من يحبيير هن أعدائهي» ويخلق لهم هن الأسيابي ما يكفل اتا 
الإيمان والحق» وانهزام ام الظلم والكقر, 

وهكذا خر ج المسلمون فى رجب من السنة الخامسة للبعثة. 
ET‏ ا ٠‏ منهم الراڪب والماشي» وكانوا بضعة عشر 
رجلاء وار نسوة أو خمس» وفى فى اسمائهم روايات ضعيفة. وهذه 

هي الهجر 5 الأولىء ٠‏ ولم يمكث المسلمون بالحبشة إلا أياما معدودة: 

الله عليه وآله وسلم إلى ااا بيك e‏ عندما 

قرا قوله تعالى: «(أف رايتم اللات والعزى ومناة الثالثة اللاخرى)» 
«النجم آية: 18 - 419 فألقى الشيطان في هذا للمشركين: تلك 
في العرايق القلى» وإن قفاعتهن لترجى والروايات الواردة في هذا 
كلها باطلة لا يصع منها شيع وخصوصا هذه الأخيرة المشهورة 


بقضية الغرانيق© - 


الهجرة لثائمة إلى الحئية 
نبا مض :اذك 0 صلى الله عليه وآله. وسلم بالهجرة 
مرة 0 هذه المرة : نيفا وثمانين رجلا وتسع عشرة 


)1( : سيرة ابن هشام (1/ 413( وإسناده حسن . 

(2) : ألف العلماء في نقد قصة الغرانيق تاليف أجلها: نصب المجانيق. لنسف قصة 

الخرانيق ٠‏ لشيخنا الالباني» واجمعها «دلائل التحقيق. لإبطال قصة الغرانيق» لتلميذه ه علي 
حسن الحلبي. وكلاهما مطبوع. 
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امرأة. وقد أشرنا قبل إلى أن قريشا سعت سعيها لإعادتهم» وبعثت 
إلى التجافي :هيد الله بن بى ريست وع عمرو بن العاص ومعهما 
عمارة بن الوليد, ومعهم هدايا كثير 3 إلى 0 وبطارة قته ومن 
أعجبها إليهم الأدم (الجلود) فلاا في تسليمهم آليهم» ارف 
النجاشي». وأطلعهم على الامرء فتكلم جعفر بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وشرح للنجاث شى الدعوة الإسلامية. وموقف قريث منهاء 
فطلب منه هذا أن د معلل ما شونا من ماب الدين: راو 
جعِفر صدر سورة مريم «(ڪهيعص)» فبكى النجاشي 0 حتى 
ابتلت لحاهم» وكتبهم التي يحملونهاء وقال للوفد: 2 هذا والذي 
جاء به عيسى» يخرج من مشكاة واحدة. ثم قال لسفيري قريث 8 
انطلقاء واللّه لا اسلمهم إليكم أبد|2 . وكان التجاقي يعرف العربية 
لقضائه زمنا مملوكا بارض العرب. إلى أن مرج اشر 0 


6 


ورد الله عليه ملكه. وكذلك بطارقته بحكم مخالط: 
التجارة وغير ذلك وراجع الوفد النجاشي محاولا إيقا قا الس العداو 
وة وبين المسلميق يها gE Ns‏ اعدقاد E‏ 


عبرلا لمم لله حولي فرد النجاشي بأن م هو الحن: 
فسقط في يد الوفد وعاد أدراجه يجر أذيال ل الخيبة والفشل» 0 
النمامون في ظل :التجافي عبيون بالخرية والأمان» إلى أن 
بعضهم إلى المدينة بعد الهجر 2 وكانوا كلاثة وثلاثين رجلا 00 
عشرة امراة. والباقي مع جعفر بعد فتح خيبر فى العام السابع 
للهجرة. 1 

ويؤخذ من أحداث خان الهجرتين وما ت تم فيهما: : مشروعية 
الهجرة من بلد الكفر إذا لم د الفؤمق فيز القيام بعبادة الله إلى 
حيث يامن الفتنة. لان الدين هو الأساين.» وفى سبيل تحقيقه يهون 
ڪل شيع كما يؤخذ منها: م اللاحتياء بالكافر ر والمشر ك إذا 
دعت الطب رورة إلى ذلك» وقع لهؤلاء ع النجاشى النص راني 
قبل ا ب عملم وا حصل للنمي صلى اله عات وان ول مع م 
أي طالب» والمطعم بن عدي الذي حماه عند عودته من الطائف. 
وقّك ص E‏ النجاني» وابمه (أشكبة) ولبا أغلن إبلامه قار عليه 
قوم نهياً سفت للمسلمية لب رجعوانيها إذا حاربهقوسه وف زموه وكتب 
كتابا يشهد فيه بإسلامه. ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
اليوم الذي مات فيه وصلى عليه صلاة الغائي» وقال صلى الله عليه وآله 


وسلم: لقد توفي اليوم رجل صالح من الحبش» فهلم فصلوا عليدي©. وكان 


(1) : مغازى ابن إسحاق ص 228 

(2) :+ زواه: جمد بنحوه في المسند 6 /7) بسند حسن. 

)3( : انظر ما كتب الدكتور المهدي رزق الله أحمن في كتابه (السيرة النبوية. في ضوء 
المصادر الأصلية) ص: 208 - 209 بالهامش. 


(4) : زوأ البخاري رقم: 32 ومسلم رقم: 952. 
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الناس يتحدثون أنه لازال يرى علي قبره نور وهو النجاة شي الذي 
كتب إليه النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعوه إلى السلا كما 
كتب إلى غيره لأن المصادر الصحيحة لا تذكر ر سواه. 
وفي خضم هذه الالام» شاء الله تعالى أن يشد من عضد المسلمين 
ويعز دينه. بشرح صدر علمين من صناديد قر قريش للإسلام وهما: 
هة رن هبد المطلب عم رسول حل الله عليه واله وسل وعمر 
بن الخطاب. فكا فكان سبب إسلام الاول (حمزة). انه بلغه عند رجوعه 
من الصيد» أن a E‏ 
وأقذع في ذلك» فلم يعرج على بيته حتى دخل على المشم ركين 
وضرب ابا جهل بالقوس على راسه فشجه. وقال: أتشتمه 
واا على دبد ديني ودين محمد واحد. قال ذلك حمية,. ولكن 
الله أرادها بذرة إيمان سرعان ما أتت أكلهاء وعلمت قريش عند 
ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عز بذلك وامتنع. فكفوا 
هک كان ذلك في السنة السادسة للبعثة. 
تهت التعهمة بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه استجابة لدعاء 
النبي صلى الله عليه واله .وسلم: اللهم اع ز الإسلام بألحت هذين 
الى رجلين إليك, بأبن جهل» أو بعمر بن الخطاب©. وقد كان من الن 
خصوم الأسلام. ولقي المسلمون منه شدة وعنتا لقوته وحدة طبعه. 
قال سعيد بن زيد زوج أخته: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي 
واخته على الإسلام قبل از ن یسل وعندما اراد مقلب 3 
سبحانه | ن يجلو فطرته. ا غشاوته. ويطهر قلبه. قال: 
قريش أتقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي» 2 
عمر و وألخير 5 بإسلامه. فأسرع جميل إلى الكعبة ونادي بأعلا صوته: 
الأ إن عير طناء ٠‏ وعمر خلفه يقول: كذب ولكني قد اسلمت .ودخل 
مع المشركين eyd‏ جاده 
بن وائل» فانقزه وأجار.(ة ". والقصة المشهورة فى كتب السيرة 
اقتحامه بيت أخته وزوجهاء فوجدهما ر د د 
تاها ثم راك رؤية الصحيقة فملعته أخته حتى يعتسل: ثم اسل 
ورد جوار العاص السهمي وت ب وقال ابن مسعود: 
مازلنا أعزة مذ أسلم عمر بن الخطاب©؛ | ن إسلامه كان فتحاء 
لود ب ع بشي ١‏ وان م ولقد كنا ما 


(1) : ابن إسحاق في المغازي بسند حسن. 

(2) : رواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي في المجمع (9 / 267) بإسنادين مرسلين رجال 
أحدهما رجال الصحيح. ورجال الآخر ثقات. 

(3) : رواه احمد في المسند (2 /95) والترمذي والحاكم وغيرهم» وصححه ابن حبان والذهبي. 
(4) : رواه أحمد في فضائل الصحابة (1 / 278) وصحح المحقق إسناده. 1 
(5) : فضائل الصحابة لأحمد (1 /278). 

(6) : رواه البخاري رقم: 3684. 
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المقاطعة 000 

إن قريشا ما لبثت بعد هذا ان اعلنت اسلوب المقاطعة العامة 
غندما لم دایب القمع والعذابب» فاجتمعوا وقرروا قتل الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم قبلغ ذلك أيا طالب» فجمع , بني هاشم وبني 
المطلب فأدخلوه صلى الل عليه وآله وسلم شعبهم ا الطريق 

فى الجبل) والمر اد حيهم ليمنعوه ممن بسوء» فلما رات قر یش 
اك اتتمووا وكتيوا كثاب: مقاطعة. بنى خاش والبطلية أن لا 
يعاملوهم» ولا يناكحوهم حتى يسلموا الوسر على الله حلي 
واله وسلم وعلقوه ه في جوف الكعبة, ودامت المقاطعة نحو ثلاث 
سنوات» حتى جهدوا ولم کن بام هه من الأكوات: إلا مرا 
ورعو هذا العنتة والظلم الشديد كان صلى الله علية واله وسلم ياود 
بالدعوة 1 الله في ا للقاء ااا مكة. وعرضي 
5 0 رحم es‏ هذه N‏ وما جرى 0 وأكل 

الأرضة للصحيقة ماعدا اسم الله لا بصع منها شىء رغم الشهرة. 
وأصل الحديث صحيح”» ومعلوم أنه ڪان ابتلاء للرسول صلى الله 
عليه وال وسل والمنانين تخر جوا هنهًا اتوى إيماناء وأصلب» عوداء 
وأريظ ها 


وفاة أبي طالب 

وبعد الخروج من الشعب بقليلء ستة عشب ر من البعثة توفي أبو 
طالب» وبعده بايام توفيت خديجة رضي _ الله غبها وكان لذلك وقع 
أليم في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما كان يلقاه من 
الاول من حماية ونصرة ودفاع» ومن الثانية من رعاية و 
وحنان وجي وقد تقدم بعض ذلك. وقد سمي هذا العام عام 

لحزن.» ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شماه بذلك» 
0 ثب المقدور: أن يموت أبو طالب مشركا تسليما لمقتضى 
كول تغالى: «(إنك لا تهدي_من أحيبت. ولكن الله يودي من بغاف؛ 
#القصاص آية: 4%56 وفي شأنه نز 'لت هذه الآيةء فقد قال له صلی الله 
عليه واله وسل وهو متفر كله له إلد إلا اللده أفهد ليها يوه 
القيامةء قال: لولا ان تعيرني قريش. ٠‏ يقولون: إنما حمله على ذلك 
لجز 00 بها عينك. د الله إنك لا تهدي...© وما ورذ 
(1) : رواه البخاري رقم: 6764 ومسلم رقم: 1614. 
(2) : رواه مسلم رقم: 25. 
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وفي شوال من السنة العاهرة للمبعث نزو على الله عليد وال 
a yT‏ عو يي 
السكران بن عمرو مسلما بمكة. وكانت من السابقات إلى الإسلام 
فهاجرت وزوجها إلى الحبشة الهجرة الثانية. وقد فقدت عائلها 
وتعرضت لأذى قومها الذين أغضبتهم بإسلامها وهجرتها فرأى رسول 
الله صلن الله عليه واله وبلم أن يبو جراحهاء ويلم مها بالذواع: 
فكانت ثانية أزواجه. وكانت امرأة جسيمة ثقيلة الحركة. قالت 
ورل الله صل الله عليه والة ولو رة صليف عاك البارحة 
فركعت حتى أمسكت بانفي خشية أن يقطر الدم. فضحك 
الله علية وآله وسلم من قولهاا"» ولبدانتها أذن لها ولمن في حالها أن 
يدفعوا ليلة المزدلفة قبل الناس2, ولما كبرت وخافت از ن يطلقها 
رو الله صلى الله عليه وآله و أن تحشر 05 أزواجه 
أتزال الْنّه تع «(وإن امرأة يي من بَعْلَها نشوزا أو ارا فلا 
جناح عليهما ان يصالحا ا صلحا والصلح خیر)» «النساءآية: 


. 128 


خروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف 

صل الدعوة. وفي تلك الأيام الصعبة باشتداد أذى قريشي 
له صلى الله عليه وآله وسلم وكثرة دي ا 0 
كيلا) لعرض الإسلام عليهم. والتماس النصرة” من یا ثقيف 
على قومه. ا سادة ثقيف: عبد ياليلء» ومسعود وحبييه أا 

عمروبن عميرء عرض عليهم الإسلام فلم يقبلواء و سخروا منه» 
فطلب متي ا الآمو خوت أذذى هال e‏ وخر رهم 
به عبيدهم. فتبعوه يسبون ویصیحون» حتى اجتمع الناس» 
وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة ينظران إليه» وقد رأيا ما 
لقي من الأذئ: فلا اطمان صلن الله عليه واله وسلم دعا ربد قأئلةب© 
(اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا 
انض الراحمين» الت رت الميتحفقين واک ری إلى من تكلنى:؟ 
إلى بعيد يتجهمنيء أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي 


(1) : رواه ابن غك في الطبقات ر )54/8( من مرسل صحيح. 

2( : رواه البخاري في کات الحج (رقم : 1568(. 

(3) : قصة سودة مستوفاة فی ترا من (الإصابة 4 /338). 

)4( : ابن هشام في السيرة 0585 هن مرسل خبن. والطبراني في الكبير مختصرا 
الدعاء بسند ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» وسائر رجالهم ثقات كما في المجمع (6 /35). 
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غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك 
الذى أشرقت له الظلمات اود الدنيا والآخر قهن ان 
تنزل بی ع غضبك» أو يحل علي سخطك» لك العتبى حتى ترضى» ٠‏ ولا 
جول ولا قوة إلا بك). ا اننا ف دا رثيا له 
فأرسل إليه عنبا مع غلام لهما نصراني يدعى: ع 
يأكل مده تال يسم الله فجي عدا لثوله وساله تاخیره بان 
اس فأكب يقبل رسب وحارل اا را يصداء غنه ثاتلين :الا 
يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. ورجع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى مكة مهموما مخموما في حالة أفصح عنها 
عقدما ماله عائشة رضي الله عا بوا عن آذ یوم تر يه كان امد 
من .نوم أحنه ناجابها صلى الله كليه وال وسل لقيت. من وسكت ها 
یت وكان اند ما ليب هنهم يوم العلية إذ عرضت فسن على 
ابن فود واليل این عب کاالن: فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت - 
وأذا مهموم = على وجهن» نلم اسقفق إلا وأنا قرن القعالب» رفحت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا بجبريلء فتاداني 
فقال إن الله قد قول قومك | لك وما ردوا عليك» وقد بعث 
را ١‏ 3 
على م قال يا مجح إن ت أن أطبق علبهي الأخفيين (هنا 
جا مك أبى قيب وتسيتهان), وقال صلن الله عليه واله وسل 
ل م ال ولا يشرك 
به شيشا وقبل أن يصل إلى مكة؛ وفي وادي نخلة: أقام صلى الله 
غليه وال وملم اسا في أثنائها أتاه نفر من الجن فاستمعوا إلى القرآن 
وأسلمواء فأنزل الله في هذه الحادثة: الوا ضرقا إليك قرا من 
الجن يستمغون القران فليا حضووة فالا أنضعواء فلما تضى ولوا إلى 
توميو هتذرين» ثالوا يا واا سمعنا كنانا انول مخ بعد سوس 
ميصدنا لعا بين يديه عدن إلى الحق وإلى صبراط موي يا توما 
أجييوا داعي الله وامنوا به يغقر لكم من دتويكم ويجركم من عذابب 
أليم)» #الأحقاف آنة: 9 - 431 وقوله: «(قل أوحى إلي أنه , استمع 
نفر ر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فامنا به 
ولن نشرك بربنا أحدا)» «الجن آية: 1 - 415 الآيات. وكان في 
هذين الحدثين: eys‏ قومه. وإسلام وفد 
من الجن على يديه عند رجوعه من الطائف: ما ربط جاشه. وشد 
عضده. وزاده قوة ونشاطا فى الدعوة إلى الل والاستماتة في سبيلها. 
وفغل سول الله ا ا ا المطعم 
بن عدي وهو مشركء. على عادة العرب في الجوارء عناية من الله 
به. فحفظ صلى الله عليه وآله وسلم هذه اليد للمطعم» مع ما تقدم 


(1) : رواه البخاري رقم: 3231 ومسلم رقم: 1795. 
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SEES EE‏ فقال لما كلم 
را حسان بن ثابت يرثي المطعم 
وير شير إلى هذا الجوار: (الطويل) 
3 عبيدكك سا ی شل وا حرا 
فلو عك فو مكل اها 
وقحطانٌ» أو باقي بقية جر هما 
لقالوا : هو الموفي بخفر 3 جاره 
وذمته يوما إذا ما تنم 2 
ولد ل هنا الخوار عون قيام الرسول صلى الأد عليه رالد ا 
بواجبه» وكذلك اا فهذا ابو بكر رضي الله عنه لما اراد 
الهجرة إلى الحبشة وخرج. لقيه ابن الدغنة سيد القازضة ببرك 
الغماد. فرده إلى مكة في جواره قائلا: ك ا لا يخرّج 
ولا يخرج. ف شترطت عليه قريش أن يعبد الله داخل بيته. فقبل 
أبوبكرء واتخن. :مسجدا ني قناء خارف كان إذا صلى _وقرا القران: 
وقف نساء المشركين وأبناؤهم يستمعون لبج لالد كان يقرأ 
مکی انت کریش إمان اس بالقتران» فطليوا إلى این اة 
ا ابا را في كسر داره. حيث لا يسمعه أحد. 
فكلمه ابن الدغنة فأبى أبو بكر فقال: إما أن تقتصير على دللا وإما 
أن دروي . فقال ابو بكر : فإني أرد عليك جوارّك, رضي وار 
الله ورسولرگ 
وها اید ای كر هذا بموقف صديقه وخليفته من بعده 
عمر رضي الله عنه عندما رد جوار خاله العاص السهمي» رغبة عنه 
الخ جوار الله ورسوله. وفيما جر ی لرسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم في 2-5 روحهة اك الطائف. ودخوله مكةق وما تخلل ذلك من 
أحداث: عبر كم وعظات. منها: الرغبة في إسلام كبراء القوم 
وزعمائهم. لاي في اهتداء هؤلاء هداية” لقومهم واتباعهم. > ومنها: 
صبر صبر رسول الله صلی الله غليه وآله وسلم وتحمله الدذي الوا 
وامكناعه من الدعاء على قومه. ودعاؤه لهم» ورجاؤه | ن 1 يحرم الله 
من أصلابهم من يعبد اللّه. وقد استجاب الله دعاءى فقدم عليه وفد 
ثقيف مسلما بعد حصار الطائف ورجوعه إلى المدينة. ومنها: 
استفادة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من عادة الجوار, 
التى تشد ها يسمي الآن.حق الج السياني؛ في حرية الحركة 
والأتصال بالناس» ومنها: وجود الجن وان منهم المؤمنين والكافر ين» 
(1) : رواه البخاري رقم : 3139 


-3 : نقلها ابن حجر في ب /194) عن الفاكهي في أخبار مكة بسند حسن. 
اه البخا 
9 ري رقم: 
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ونزول القرآن بذلك. ومنها: أن يجد الدعاة في كل وقت عراء وتأمياً 
وتسلية فيما وقع لرسول اللّه 0 الله عليه واله وسلم من الأذىء وما 
تحمله من المشاق ساس اساي 7 وقد جرت 
حكينة الله تاي لا يتم الصا عر كبرق تتحدثف ا 
الدعوة الإسلامية. e‏ دعو الدين الخاتم: و الت الأخير ةّ 
إلى الاي يدون عمل جاه وجه قاق» وصير جيل 


١‏ لإسراء والمعراج. 
هلي الله عليه واا وسل فاكرهع بمهزة الانبراء او وهي 
معجزة فريدة. م E‏ 
تسلية وتأتيسا وتثبيتا له صلى_اللّه عليه وآله وسلم على سير 


الدعوة إلى اللّه. وليريه من آياته الكبرى. وقد لقي في 


ما لقي من آلام وأحزان. كان من أكبرها وفاة 6 00 
الوفية» وعمه أبي طالب» وفقده ا الطيب1 وتأييدهما الحسي 


a‏ فاڪر مه الله لی :ا سيري 0 ليلا 7 ليله واحدة. 
المسجة الح ر سك 11 المسجل ھی بيت المقمى ا ا 


السير ليلا كالسترى. والمعرا اج سلم للعرو ج أي ا وكان قبل 
هجرته صلی الله عليه وآله و إلن ا بسنة. وبعد العام العاشر 
من البعثة. بدأ الإسراء بقيادة جبريل عليه السلام» والنبي صلی الله 
عليه وآله وسلم راكب على الت راق» وهو دابة ابيض فوق الحمار 
ودون البغل» »يضم حاتوه عند منتهى طرفم وبعد يلوغه المسجد 
الأقصى. ٠‏ عرج به دون 5 راق على المعراج» وهو السلّم إلى سدرة 
المنتهى والمستوى الن ي سمع فيه صريف الاقلام. وكان بالروح 
والجسد» يقظة لا ماما وما د يروى من إنكار قائقة ومعاوية رضى 
الله عنهما كوته بالجسد لا يصح عنهما والقرآن يرده. وقبل 
ارت ف ق مدره الشريق ضان الله عليه واله وسل المرة 
الثانية. والأولن كاتف رمق زضاعه بجی شعد کا م واش 
الصدر هنا: الإعداد الى > والتهيئة لجواب الما الأعلى. 0 


أرواح الما لك والأنبياء. وسما ظا الله -0 اوعد يد ا 

0 عياض حاد ف شقن 0 هذا الثاني وهما‎ me 
فى الصحيحين من غير ر طريق شر يك الذي ادعيا شذوذه‎ 01 

باقر 0 به. وقد ذل على الإسراء والمعراج: القرآن والسنة في قوله 


(1) : كما فى حديث ابن عباس» انظر السيرة النبوية من البداية والنهاية لابن كثير (95/2). 
(2) : الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض» فصل الإسراء والمعراج. 
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تعالى «(سيحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحم رام إلى 
ا الاتصى ا باركنا حوله لنريه من أياتناء . إنه هو ال 
البصير)» «الإسراء اية: 1 وقوله تعالى: «(ولقد راه نزلة أخرى 
عند سذرة المنتهى عندها جنة المأوى ر اذايغشى السدرة ما رشي 
ار ر وما طغى. لقد رأى من أآيات ربه الكبرى)» ال 
أي 1 + 418 ومرجع الضمير: : جبريل» فيه إشارة واضحة إلى 
وقوع ذلك بالملا الأعلى عند سدرة المنتهى وجنة الماوى» وكذلك 
قوله ا «(علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق 
الأعلى. ث ثم دنا فتدلى فكان قاب 7 أو أدنى)» «النجمٍ أب : 410-5 
لنب تيد جع إلى جبريل اي يضاء ولم يره صلي الله عليه وآله 
ع0 + ی شلق عليها إا مرن الاولى عقب فترة 
الوحي, وهو صلی الله عليه وآله وسلم نازل من حراء» فراه قد سدت 
عظيته الف فق كما تقدم. الثانية: وهو بالانق الأعلى كما في هذه 
الاية. ومجموع روايات الإسر اء CEG‏ 

رین عن ما من الصعابة: وعند مسلم في الصحيح نحو ث 
عشرة رواية عن سبعة من الصحابة., نبلا الكل E‏ ا 
الصحيحين فقط. وقد صحت روايات أخرى ارم ولم تستوعبف 
رواية واحدة القصة كاملة. وإنما تؤخذ من مجموع الر و ويمكن 
تلخيص مقاصدها ومضمونها تحري الصحة فيما ي 

1) إنه صلى اللّه عليه وآله و بعد صبلاة العشاع. من ليلة الإثنين 
کا لکل حلي انان وفرج سقف بيته بمكة. وشق 
صدره ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ إيمانا 
ك ٠‏ ثم أخن بيده فَعَرّج به وفي 
روايات اخ خرى في الصحيح: 0 كان بالمسجد الحم رام أو 
بالحطيم» أو الحجر »> ود 0 ن البدء كام بالبيت› ثم حمل 
عن الله عليه والد م مرجت ا ود ب م د 
وهو بالمسجد. 

2( ثم ا صلی الله عليه وآله . وسلم تالت راق» وقد وصف انف 
فرَڪبه وسار به کو حتى 1 بنك اا فربط الدابة 
فيد ن إماما بالأثبياء : E‏ 3 ثم خرج› ا جبريل 
باناو مق من وإناء من لبن» ا علد وله وسلم 
اللبن» تقال جبريل: اصبت الفطرة. ثم عوج به اف السماوات 
العاىعتصقص عجري لد فى كل عياف ا مق ما تنو 
مجملكل.» فيقال: أو قد أرسل آليه؟ فيقول: نعم > فيقال: مرحبا به 
فلنعم المجيءَ جاع فرأى صلى الله عليه وآله وسلم في السماء 
الاولى: ادم» وفي الثانية: عيسى ويحيى» وفي الثالثة: يوسف. وفي 
الرابعة: إدريس» ٠‏ وفي الخامسة: هارون» وفي السادسة: موسى. وفي 
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السابعة إبرافيع سعدا إلى الف 6او تھا کل 
بو سیون الف ملك ثم لا يعودون» ثم عرع يه إلى سدرة المنتهى» 
فإذا بها مثل الجرارء وورقها مثل آذان الفيّلةء ورأى نهر الكوثر 
في الجتة؛ ا لقلقم جوفم وطينه مسك آذفر» كما 
كاهد اریت اهار شرج من صل مدر المنتيى» قران ناطنان 
الجنة. ونهران ظاهران ال ل ور اي بصني وات 
حون لمانا مره ا ن له ستمائة 

) ثم عرّج إلى مستوى د سريت ا ادن 

خطات ريه حاب وقد سكل صلى الله عليه واله سل كل رأى ١‏ 
بعينه؟ فقال نور أن أراه؟ وفي رواية: رايت نوراء وهو نور الحجاب 
الذي لو كشفه لأحرقت قت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خان وهذا هو الحق» أت صلى الله عليه وا وسلم راف ريه بقؤادة 
لا ببصره. وفرض سبحانه عليه وعلى امته: خمسين صلاة في .اليوم 
والليلة. وعند مروره بموسى OD‏ امهو ال الى بير 
بربك على امتك؟ 0 يرجع إلى ريه 
فيسأله التخفيف قائلا له: ن أمتك لا تُطيق ذلك“ وإني قد خبترت 
الناس قبلك وعالجت بني لمرائيل اشد المعالجة» ففعل صلى الله 
عليه وآله وسلم وخفف الله خمساء ثم مازال يتم يتردد بين موسى وربه 
الى طاليا التعنيف» کی ای ےک فطلا نة موی 
العود» فقال: قك سالت-ختى ‏ ابیت فنادى مناد: قك أمضيقة 
فريضتي» وخففت عن عبادي هي خمس في الفعل وخمسون في 
الأ جره ولا يبدل القول لدي 

4) بعد نزوله صلی الله عليه وآله وسلم من الما الأعلى؛ وفي 
طريقه إلى مكة. وقد شاهد من اياتت ربه الكبرى في رحلته 
المدهشة هذد ومن مشاهد العصاة وعذابهم. والطائعين ونعيمهم. 
أمثالَ جسمت له فى مواعظ وعبر وترغيب وترهیب» ما شاهد. 
مر فى طريقه إلى مكة بعير لقريش بمكان كذاء وقد أظلوا بعيرا 
لهم. وقد جمعه فلان» قال: فسلمت عليهم > فقال بعضهم: هذا صوت 
محمدء ثم وصل مكة قبل الصبع» فخشي أن يكذبه قومهء فأصبح 
مهموماء نجلس إليه أبو جهل وهو في هده الحال. ٠-وشأله‏ مستهزتا: 
هل كان من ء؟ فأخبره صلى الله عليه وآله وسلم بالإسراء 
والمعراج» ا ن يكذبه ساعتئن خشية ان يكتم ذلك امام الناس 
وجذا جهل منه به صلی الله عليه وآله وسلم إذ لم يكن مثل هذا من 
خلقه قط وقال له: ارايت إن دعوت قومك إليك. اتحدثهم فحدثهم. 
جا عند وطلت عند من .رات المج الأتضن ان يصفه لهم» 


فرفعه اللّه لهه فأخذ يصفه لهم وهو ينظر إليه. فقالوا: أما النعت 


فقد واللّه أضاب: وكانت هذه المعجز ة فتنة لبعض ضعاف الويمان, 
فارتد منهم ناس. أما أبو بكر فبمجرة ساعد الین صدق دون 
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تردد قائلا: والله لئن كان قاله لقد صَّدق» .وما يَعَجَبكم من ذلك؟ 
اله يخيرني أن .الخبر ياتية من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل 
أو هان دا أبعد مما کون من نم أقبل على النبي صلى الله 
عليه واله وسلم يساله عن وصفهء وڪلما_ ذكر شيئا قال: صَدقت 
أشهد أنك رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت يا أبا بكر: 
س فسماه يومئكذ: الصديق. هذا ملخص أرجو أن يكون وافيا 
الصحيح من هذه المعجزة المثير ة الفر ت5 ولا عبرة بمن 
هاء أو يتشكك فيهاء أو يؤولها من العقلاتيين الماديين -وفيهم 

1 لأسف ني ر من المشايخ والدكاترة الجامعيين, والدعاة 
الم عزن يوذلك لنيونها بالوحيين: القرآن والسنة. وأنهما من علم 
الغيب. وقد امتدح الله المؤمنين لإيمانهم بالغيب فقال: «(الم ذلك 
الكتاب 5 ريب فيه هدى للمتقين الذين يۋمنون_ بالغيب»)» #البقر 3 
ااا ولس بها ما يحيله الحئل السليي» ومن يات العذلان 
ما انفرد به محمد حسنين هيكل. تزع الي کا درا محمد 
أن الإسواء والمعواخ كان بار وان روحلا صل الله عليه وله 
17 كان ماعقف ووحدة هذا المجود باع غاية كمانيهاة إلى خر 
مهذيانه العف رق في الاسستجالة و > ووحدة الوجود التي يرمي 
إليها: عقيدة وثنية خالصةء لا تمت إلى الإسِلام بصلة. 

وا يماد من خوادف القضة وجوها العاف عن القوائد: 
والعبر ٣‏ والعظات. ولطائف الإشارات: 

[) أن اجار هته الرحلة المج يقنم ر إلى تفرد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بالزعامة الدينية. والسيادة الويمانية في الكون كله 
لتخطيه فيها الأرض إلى السماوات العلى» فكأنه يومئ إلى عموم 

بعثته صلى الله عليه وآله وسلم للتقلين وتفضيله عر الا 
وساكر المغلوقاث: 

2 امامت الألبياة “في “الضلاة: بالمسضق الأقصبى». كحي إلى 
تقديمه 0 عليهم. ونسخ دينه الإسلام لأديانهم. لسلامته من 
التحر يف وتمامه وكماله. وحفظة وصيانته. المضمون كل ذلك 
من ربا ست دو الذي تولن كلك تق يا ابشعيط الا الخابرة 
را ذلم يتم الحفظ: ‏ وتلاغبك الأهواء. ‏ والتوّعات بالأمانة 

> كما يشير ائتمام الأنبياء به إلى اعترافهم بالتبعية ورضاهم 
م ثيناها بر جب كتفين العهد والميتاق الذي انه الله 
بالإيمان به ونصرته عند مجيئه متى جاء «(وإذا أخذ الله میثاق 
eT‏ كد قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري». قالوا أقررياء قال ادزا وا مع مق الفاهدين): ال 


(1) : ينظر عنها: الصحيحان في الأغلب» ومسند أحمد والسنن الأربعة في أبواب الإسراء والمعراج. 
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عمران» أي 481 . 

3) واخفياره صلق الله عليه وآله وسلم' الليق على الخبرء وقول 
جبريل عليه السلام له: اخترت الفطرة إيماء ا مبنى دينه 
وشريعته على القطرة الثقية الظاهرة وإلى ابد بالعقل وطتائة: 
وحياطته وصونه مما يخدشس صفاءف ويهدد اھت اند متاظط 
التكليف» > ومصدر الفهم. ٠‏ ور البيان 

1 فقا فنجد على E‏ لن الراك ف لار 
وفى المعراج في السماف»: مين انات ربه الكبوى: في إيقافه على 
مظاهر الرضا عن الطائعين: والغضب الإلهي على العاصين من 
ا الأثر في تسه صلن_ الل عليه وال وسل ها ليس لاان 
وقديما قيل: ليس إلخبر كالمعاينة» وقال الآخر: (الوافد) 

ولكن للعيان لطيفٌ 

لنا طلا المشاهدة الكليم 
غلاوة على ما للك المجالى من الترغيب والترهيب فى القعل 


والترك. 
65 وفرض الصلاة هه الله تعالى» وسماع خطابه بذلك كفاحا 


قدر 0 وشقوف منزلتها من الدين» وكونها 1 
العبادات TE‏ بعد الشهادتين. واعتبارها أقر يعنت إلى ال الل 
وأكبر صلة بين العبد ور به. 

هذا بعض ما فتح الله به الساعة. ودی من صقا تفكيره؛ وقوي 
إيمانه, وصعح قلمة مر ید وفير بإلهام الله ويمن توفيقه. 


بن iF‏ الله عليم وا ول من ا 
استانف عمله الدائي في الدعوة. منتهزا كل فرصة تسنح له 
وكانت أسواق العر ب وغيرهم. ومواسم الحجح ج أهم ال روف ال منية 
والمكانية لعرض الدعوة. ولقاء رؤساء العر ب وغيرم رهم. > فكاة ن صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول لهم: هلي من رجل يحملني إلى قومه. فإن 
قريشا منعوني | ن أبلغ كلام ربي؟ وينادي عشائرهم: يا بني فلان 
إلى ون الله ا باموركم أن تعبدوه» ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تعلمو ما تعبدون من دونه» وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني 

حنى أبيقن عن الله ما بعثني ب 


000 .و بعض حديت صحيح رواه أحمد والطبراني وغيرهما وصححه الألباني في تخريج 
المشكاة رقم: 5738. 


2( : الذهبي في سيرته ص 282 وصححه على شرط الشيخين. 
(3) : رواه امك في المسند (3/ 492) وحسنه محققا زاد المعاد (3/ 44). 
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وفي هذه الأثناء كان عمه أبو لهب يسير خلفه. ويرميه 
بالحجارة حتى أدْمَى عقبه ويقول: هذا يدعوكم 0 رو دين 
ابائكم. ؛ وأ تسلخوا اللاة والعزى وحلفاء وك من بل جا بن أقيش 
إلى ساجاء به فين اليدضة والضلال ول يكنه ضلى الله هليه وآله 
وسلم ذلك ولا رد غيره من رؤساء العرب مهما ڪان قبيحاء عن 
واجبه. فقد لقي كثيرا من رؤساء القبائل» > وحاوزهم ودعاهم. > وقرا 
عليهم الق ران» فمنهم الصامت» ومنهم الواعد, ومنهم المتر يف2 
ومنهم الخبيث› > ومنهم المجيب: وقد لقي وفد بني عبد الاشهل؛ 
كاز ا قريش ضد قومهم من الخزرج» 
aT‏ إياس بن معاذ وهو اصغرهم. فجا فجاء هم 
اللد.علية واله ويلم وتال لهه هل لكم في خير مما جئتم لد؟ 
قالوا: وما ذاك؟ قال: آنا رسول اللدء يعني إلى العياد أدعؤهم لك أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وأنزل علي الكتاب. 1 - 
الإسلام. وقرأ عليهم القرآن» فقال الغلام إيأس: أي قوم» هذا والله 
خير مما له» فزجره أبو الحيسر وحصبه فصمت. وسمعه 
مه حوكه لل الله ی رک د ما را کی ماق 
نما كانوا يشكون أنه قد ماف مسلا :لذ كان استفعر الاسلا 
في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
س 


بيعة العقبة الأولى. 

كما لقي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الحادية عشرة 
نفرا عددهم ستة من الخر زرج عند الق ٠»‏ فدعاهم اخ الإسلام. 
وقرا عليهم الق رآن» وذكر و سافتكن هنا ڪانواِ يسمعونه من احبار 
يهود المدينة. من أ نبيا يكو قد أظل زمائف وأنهم سيتبعونه» 
وبقائلونهم مجه فقتل غاد وإرم ونظر بعضهم ٍ- بعضهم إلى بعض قائلين: 
تعلمون واللّه أنه للنبي الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. 
تأجابوه ضلى الله عليه وآله وسل إلى ها دعاهم إليفء وقالوا: إنا قد 
تر كنا قومنا وبينهم من العداوة والشر ما بينهم. فعسی أن يجمعهم 
الله يك تدم عليهم وتدعوهم إلى أمرك» ولخرض علبي الذي 
أجبناك إلبه من هذا الدين: قان بجعم الله عليك؛ فلا رجل أهة 
ثم انصر رفوا ووعدوه الو المقبل. فلما قدموا على قومهم. 
حتى فشا ذ فيهم. فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر 
من رسول الله ضا i‏ عليه واله وسل 86 وكان يوم بعاث (وهو اسم 
(1) : رواه ابن إسحاق بسند حسن كما في سيرة ابن هشام 2/ 80). 


(2) : المصدر السابق. 
(3) : رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (2/81) بسند حسن. 
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المجرة e‏ ور اا قالت عائشة 

الله عنهاء كان يوه بعاش يوما قدمه الله ل 
وآله وسلم المدينة وقد افت فترق ملؤهم وقتل سرواتهم وجر جرحوا 
فقدمه الله لرسوله فی و في 


ويستفاد مها ذكر: ما ينبغي ن يسلكه الدعاة إل الله من 


الأعراض عن الجاهلين: وعدم 0 ر بمواقف الصادين عن سبيل 
الله وعدم الكلال والملل من تجرييه حفيخ الطرق» واركاب كن 
ما يتيح الاتصال بالناس» es‏ عليهم مهما تكن 
النتائج» فإن المثابرة والإخلاص في العمل» كفيلان بإنجاحه. 
والعاقبة للمتقين. 

وفي السنة المقبلة الثانية عشرة للبعثة. حضر موسم الحج اثنا 

عفر جلا من مساب الد متهم ان لقن اا صلى الله عليه 
وآله وسلم في العام الماضيء فلقوا الرسول مع جماعة من أصحابه. 
قال عبادة بن الصامت -وكان حاضرا- قال النبى صلى الله عليه وآله 
ولاه کارا بای على اق للا رکو باللد شيناء ولا رقو 
ولا تر زنواء ولا تقتلوا أولادكى ولا تأتوا ببهتان تفت رونه بين أن 
وأرجلكم. > ولا تعصوني في معر مغرونة ثمن وی نک تأجره على الله 
ومن أصات شيا فستره الله تامبره إلى الله إن كاه عائيه» وان شاء 
عقا فاه تاهو على ذلك ويعت معي النبي صلى الله عليه واله 

مصعب بن عمير عند عودتهم إلى بلدهم» ليقرئهم القرآن» 

ا الإسلام. ويفقههم في الدين» فكان يسمى: مقرئ المدينة. 
وكان رو کی ابعد بن زرارة» وهو أول من جمع بهم بأمر رسول 
إللّى وأسلم بدعوته < كثير من الأوس والخز زرج» من أت رافهم: 
أسيد بن الحكير. a‏ ا ا 9 بني جیب 
أحد وقاتل فقتل يومئل و ا سجدة واحدة. با عنه صن 
الله عليه وآله وسلم وقال: (عمل قليلاء وأجر كثيرا)©. 


بيعة العقبة الثا ةا 
فيهم ڪثير ڪت ر من بن ومشرڪون أكدر. دمه نيراه بن 


وور الله عنه وتساول المسلمون متحسر متحسرين: إلى :متى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف داعيا ا u‏ 


(1) : رواه البخاري رقم: 3777. 

(2) : رواه البخاري رقم: 3892 وسلم رقم؛ 1709. لکن قال ابن حجر في الفتح (15 /74) ان هذه 
البيعة كانت بعد مكة أا بيعة العقبة: فكانت على | والطاعة ذ فى الغسر واشت 
رع في السير والمغازي كما في الفتح 076/115 اتاد سحيع . 
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تافضلوا به ضلى: الله عليه وآلة وتلم سرا واوا على موعد اه 
لإبرام بيعة كان لها أثر ال اي سير اا عو ألا وهي ريما المقية 
الثانية. وكان من حديثها: ان رسول الله صلى الله عليه وآله و 
ر الموعد المتفق عليه عند العقبة أوسط أيام التشريق؛ 
مسلبو المذيلة اليف بعد مضي ت الليله غ جرا كي تال 
عي 2 .نتسلل تسلل القطا مستخفين» > وهم ثلاثة_وسبعون 
رجلاء ومعنا امرأتين؛ لس E‏ 
لاسا Se‏ 
من قومهء وَمَنَعَةٌ في بلددء وأنه قد أبى إلا الانحياز إلبكي واللحوق 
بكم. فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليهء ومائعوه ممن 
خالفه. فانتم وما تحملتم من ذلك فاته من عد ومنعة من قومه 
وبلده. قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» > فتكلمُ يا رسول الل 
تعن شبك ولريك ها أحبيش» فتكلم سول الله حلي الله عليه واله 
وسلم وبلغ. > وقرا القر ان ورغب.» وقالٍ: ابايعكم على ان تمنعوني مما 
تمنعون منغ تنا وابناءكم. فاخذ البر اء بن معرور بيده ثم 
قال: والذي بعثك بالحق نبياء ايت كايا عنم وار فبايعنا 
يا رسول اللّهء فنحن والله أيناء الحروب» وأهل الحلقة؛ ورثتاها كابرا 
عن كابر فاعترض القول - والبراء يكلم رول الله على الله عليه 
وآله وسلم - أبو الهيئم بن التيهان فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين 
الرجال حبالاء .وإنا اوها“ ae‏ 
فعلنا ذلك ثم أظهرك اللّدى 0 ترجع إلى قومك وتدّعنا؟ فت 
رول الله صلى: الله عليه واله ولم ثم قال بل إلدة الد والهدم 
الهدة: أنامنكم وأنتم منيء أحاربب من .حاريتمء وأسالم من سالمتم. 
ثم تكلم ا بان بن غبادة وأسعد بن زرارة» مبينين لقومهما حقيقة 
البيعة. ومعنى الالت* بزام بهاء وليعرف مدی قوة استعدادهم للقيام 
بها قال سحت بن زرارة عقدما كام. الناين للبيحة: رودا يا آهل 
و اذا لم ال ب اند أكيان لال ا و م أنه ل 
اله > وأن إخر اجه اليؤم مقار العرب كانة ول خباركي وان 
السيوف. فإما انتم تصبرون على ذلك فخذوه واجرڪم على 
الله وإما 0 تخافون من أنفسكم خيفة فذّروه. فهذا أعذر لكم عند 
الل فقالوا له: يا أسعد: أمط عنا يدك فوَاللّه لا نذر هذه البيعة 
ولا نستقيله". ولمنا تأكن _أسعد من عزم قومه علي الوفاءء صافح 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبايعا. وكان اول من :ضرت 
على يد رسول الله ضلى الله عليه واله وسلم مبايعا: البراء بن محرور: 


٠ )1(‏ .رواة: أحيند (الفتح الرباني 20 /270) بسند صحيح. 
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الم سر ل e‏ د ل 
معه» قد اجتمعوا على حربكم. فقال صلی الله عليه وآله ولم 3 
أرب العقية؛ هذا ابن أزيب» أ أي عدو اللّه؟ أما والله لأفرغن 
نلعن اك قال رصل الله عاو و ا ٠‏ فقال 
العباس بن عبادة بن تضلة: والذي بعثك بالحق؛ إن شت شئت لنميلن 
على آهل منى غدا بأسيافناء نقال صلى الله عليه وال وسلم: لم ور 
بذلك» ولكن ارجعوا. إلى رحالكم» قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا 
حتى أصبحناء فلما اصبحناء عغدت علينا جلة قر فريش» > حتى جاؤنا 
في منازلنا فقالوا: يا معشر الخزرج؛ إنه بلغنا أنكم قد جئتم إلى 
ا ا و ا 
يحلقفون باللّه: ما ڪان من هذا کے وما غلاب قال" وقد صدقواء 


لح و اه والعسلموق يمظرون ا بعضهم. ثم رجه الأنضان إلى 
المدينةيتتظ رون 00 0 1" صلى الله : عليه واله وسلم إليهم 
بشوق عظيم» وتطلع با 

المج إلى السديعة 


اختار الله لنبيه صلى اللّه عليه وآله وسلم ودار هجر ته فأراه إياها 
د قال صلي الله عليه وله وسل إفي أريت ذار هجرككي ذاف 
نخل بين لابين 2 وكان كثيم ر من الصحابة هاج ر إليهاء اولهم: 
أبو ملمة بن عبد الأسدء ثم مصعبا بن عميرء وابن آم كوم 
وبلال, > وسعدك بن أب وقاص,» وعمار» وعمر بن الخطاب. وغيرهم 
في عشرين من أصحابهء لما لاقوه من أذى قومهم» > خصوصا بعد ان 
بلغهم خبر البيعة الأولى وليه اللتين لعن وما تم فيها 
ذلك من انتشار الإسلام ة فى المدينة وظهور به عزته. فكانت البيعة 
المنطلق الاماسء لقيام دل السلاة ادح ومشروعية الجياد 
الذي يتم به تنفيذ بنود البيعة. > من نصرة النبي» وحمايته. ونشر 
الدين› والزب عنه» ولابد للدولة من رق تقوم عليهاء وانصار 
يحبونينا,. ليده الأسبابب» وكوفا أن يقن المرع على ديت والقمابا 
لاء صالخ لسير الدهوة في طريق سالب هار المسلمون: قال 
خيابةين الأرث: هاجرنا مم رسول الله صل الله عليه واله ونل 
(): رواه أحين في المسند (3 /460( والحاكم في المستدرا رك (2 /624) وسكت عنه الذهبي. 


(2) : رواه البخاري معلقا في كتاب الكفالة (رقم: 3582) ومسندا في المغازي ومناقب 
الأنصار (رقم: 3616): ومسلم رقم: 2272. 
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فلس ونه اا 

ولما راق النشركون ابع خروج السلمين يقلقت الوسائل» 

ينفعٌ فيهم ترغيب ولا ترهیب» ا العراليل في شه 

تتمروا على ردول الله صلى الله عليه والد وسل للقضاء علي وفئ 
ا زعمهم - حسم الصراع من أساسه. فأنزل الله على رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: J»:‏ وإذا يمكر بك الذين ڪفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك. ويمكر ون وک الله واللّه خير الماڪ رین)» 
«الأنفالء آية: 430. 

n a a RS كيريل‎ a 
کر دیا وادن الله لرسوله فى الوجرة: ثالت عاتحة رضن الله‎ 
عنها: بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة.‎ 
قال قائل بى بكر هذا رسول الله صلي الله عليه واله وسم متقتعا‎ 
فى ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكرء قداء له آبی وأمي» والله‎ 
مأ جاء به هذه الساعة إلا أمرء قالت: فجاء ړسول الل صلى الله‎ 
عليه وآله ين اماد ددن لى. تدخل فقال کی کو أخرع من‎ 
عندك» فقال أبو بكر اماه املك أي ا زا رمول الله وكان‎ 
قد زوج يتر عائفة - قال: فإن ني أذن لي في الخروجء فقال أبو بكر‎ 
الصحبة بإبي أنت يا ول الل ال رسول الله صلى الله جلي واله‎ 
yS شرا فى جره تلطعت اہ کت ای بكر وا‎ 
فربطت به على فم الجراب. ويذلك سميت ذات النطاق©: قالت:‎ 
كم لحق:رسول الله وابو بكر بغار في جبل ثور فکمنا فيه ثلاث ليال‎ 
فيدلج عندهما بسحخر. فيصبح من قريش بمكة كبائتء. فلا ي‎ 
کا كتادان يده إلا وقاده حتى باتيما جير اد حون يي‎ 
الظائ ويرعى عابيهما عافير ين رة = مولي أبى يكر = دة‎ 
من عتم نيريحها عليهبا حتى تذهب ساعة من العشاء فيبيتان‎ 
في رسل -وهو لبن منحتهما ورضیفھما-* حتى يلحق بهما عامر بن‎ 
فهيرّة بعلس, > يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وكان‎ 
أبو. بكو امر 20 عامرا أن يصحبهما في هجرتهماء > ليخدمهما‎ 


ويعينهما في یق 4 ٠‏ كما ڪا ن صلی الله غليه واله وسلم و 
بكر 0 5 اشا بطرة ق الصحراء ومسالكها. مشرڪاء 
بدا على طرق اللمدينة كير ويم والتتكتماه الکن : 


(1) : رواه البخاري رقم: : 2.1276 

(2) : رواه البخاري رقم: 3905 في قصة الهجرة عن عائشة. ورواية ثلقينك اسما يدات 
النطاقين؛ لإيكائها الجراب بقطعة وسدها فم القربة بقطعة: ضعيفة لأنها عن الواقدي. 

(3) : الرضيف اللبن المرضوف أي المحمى بالحجارة الرضف لينعقد. 

(4) : رواه البخاري رقم: 3905. 
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عبد الله بن أرقد الديلي“» ووعداه اللقاء بغار ثور بعد ثلاثة أيام, 
ودفعا اليه الوا حلتيق المقدكان للسقر. وهكنا عادر رفول الله صلل 
اليه واله وسلء مكة ليلا ماک إلى غار نور في الجهد 
الجتوبية هن مكة ك > وهي أحب 
بلا إليه إلى الله وإليه. اكت ريا قللاك عق رة بن يوحي 
الع وأنؤل الله عليه اانا O‏ ف الوقال نريب أد خلس مدخل 
صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا)» 
#الإسراءء اية: «48Û:‏ فتلاها صلی الله عليه وآله وسلم ممتثلا م 
ربه» واثقا بوعد الله فيهاء مما يبعث على الاطمثنان؛ ولما 
المكت رڪون بالأمر 3 سقط e‏ أيديهم. وجن جنونهم. وبعثوا الرصّد 
والعيون في کل الجهات: وأعلنوا منح دية محمد صلى الله عليه 
واله وسلم وا بكر نوهي مائتان من الإيل- لمن يأتيهم بهماء أو 
اعدا حرا او ميا ونا ار فى كنب ال من ميت عل 
مكانه صلی الله عليه وآله وسلمء > وترصد المشركين له وخروجه 
من بينهم يتلو: «(وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
ا فهم للا يبصرون)) #يس »2 اية: 46 وجعله ترابا على 
رؤوسهم. وثورانهم في الصباح إليهء وذهابه صلی الله عليه وآله وسلم 

على “وهلا اتن مع مبيقه مكانه - إلى الكت > وصعود على 

منكبه صلى الله علية وآله وسلم إلى سطحهاء واقتلاع صنم من 

جام ضخم وطر حه ان الارض واتكساره. وكذلك ما اشتهر من 

ضع نسج العنكبوت على پاب الغارء ونبت شجرة في وجهه صلى I‏ 
نة وآله وسلم لستر هھ“ ووقوع حمامتين وحشيتين بفم 0 إلى 
غير كت من الخوارق؛ كل ولك ضعي a‏ و ك2 
الله عليه واله وسلم وأنا في الغارء لو أن. أحدهم ظا قحف قدمیه 
لأبصيزنا: فقال: م ا يا ا د - باثنين الله تالثهماء كيا أنه 

الله غليه ر الد وسل ل بصب ابا الخار يأذى إلا آن سجر أضابب 

يده صلی الله عليه وآله وسلم فقال: (رجز) 

هل انت إلا XXX‏ وفي سیل اللّه ما لقيتء , 

وبعد انقطا 3 ومجيء الدليل: عبد إللّه بن أرقد ومعه 
الراحلتان. اسكأنفوا السير ومعهم عامر بن قهيرة عن طريق 
الساحل» ورسول الله لاهج بذكر الله مطمتن القلب بوعد الله 
بعده الثياة. السات والأحن بواجي الأخدياط . اها أو بكو فان 
كثر االات خلقة خرصا على دة رسول الله ضلى الله عليه واله 


(1) : المشهور في المير: أريقط. ولكنه في أصول مخطوطة صحيحة: ارط وعند 
الطبري بسند حسن: أرقد. 

(2) : رواه البخاري رقم 3902. 

(3) : رواه البخاري رقم: 3653 ومسلم رقم: 2381 - 1796. 
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وسلم» .قال أبو بكر: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سسرينا ليلتنا ويومّنا 
حتى أظهر نا وقام قاد ئم الظهيرة. فرميت ببصري هل أرى من 
ظل تاری ایك فإذا صجرة نايا فنظرت بقية ظل لها فسويته؛ 


ترك تيح ل ا عله وال وعم لود م قلت له: اضطجع 
پا ھی الل فا اال عل الله عاد ر لد أو 
ألظر ماسولي: هل أرئ من الطاب أهداء ١‏ أن پراي حنم بسوق 
غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردناء فسألته لمن أنت يا غلام؟ 
فقال: لرجل من قريش سماه فعرفته» فقلت هل في غنمك من 
ن قال نعو لته نهل أ هالت 4 فال نمم تامرت قاع 
شاة من غنمه» ثم امرته ان ينفض ضرعها من الغبار. ثم امرته ان 
ينفض كفيه فقال هكذا: ضرب إحدى كفيه بالاخرى» فحلب لي 
كثبة من لبن» > وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إداوة 
على فمها خرقة» فصببت على اللبن حتى برد أسفله. فانطلقت 
به إلى الى صلى الله عليه وله وسل قواضته قن اظ فا 
اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت: قد آز ن الرجيل 
يا رسول الله» قال: بلی» فارتحلنا ا ا دا 
غير سراقة بن مالك بن + 5 على فرس له» فقلت: هذا 


جر 


الطلب قد لحقنا يا رسول اللّهء فقال: لا تحزن إن الله معنا“ وقال 
قيس بن النعمان رضي الله عنه: لما انطلق النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وأبو بكر مستخفين › ue‏ فاستقياه من 
اللبن فقال: .ما عندي شاة تحلب» عير أن هاهنا عَناقا حملت أول 
الشتاء ونه أخدجت (أي. ألنت يولدها 0 غير تام) وما بقي لها 
لبن» فقال ادع بهاء فدعا بهاء ,فاعتقلها النبي صلى الله عليه والة 
وي وا اتن ار > قال: وجاء ابو بكر (رضى الله 
عنه بمجن فحلب فسقى ابا بكرء ثم حلب فشرب فقال الراعي: 
بالله من أنت؟ فوالله ما رأيث مثلك قط! قال: أو تراك تكتم علي 
ی اک ك؟ قال:. نعم» قال: نإني محم وسيل الله قال اه 
الذي تزعم قريش أنه صابئ»ء قال: إنهم ليقولون ذلك» قال: فأشهد 
أنك نبي» اا ن ما جت يه حق» وأنه لا يقعل ها نعلت إلا 
نبى» و متبعلفاء قال: إنك لا 0 ذلك يوممك› فإذا بلخك انی 
قد ظهرت اها 

تفرع رول الله صل اله عليه ا وسل اود مدر إلى 
المدينة. جعلتب قريش فيه مائة سرد ور ملا > (وهي دية 
الواحد» وتقدم أنهم جعلوا دية اثنين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
(1) : رواه البخاري رقم: 3652. 
(2) : رواه الحاكم في المستدرك (9-8/3) وصححه وسكت عنه الذهبي وقال الهيثمي 
المجمع (58/6) رواه البزار ورجاله رجال الصحيج» وصححه ابن حجر في الإصابة (504/5). ٠‏ 
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وصاحبه)ء قال: فبينًا أنا جالس في نادي قوميء إذ أقبل رجل منا 
حتى وقفة غلينا فقال:. والله لقد رايت ركتبة ثلاثة مروا علي اقا 
إني لأراهم محمدا وأصحابك قال: فأوماف إليد يعيئي أن اسكت: 
قلت : إنهم بنو فلان يبتغون ضالة لهم. لم > ثم سكت ق 
مكثت قليلاء > ثم قمت فدخلت بيتئ»ء ثم امرت بفر 
إلى بطن الوادي. وأمرت بسلاحي خيرم : 
ثم أخذت قداحي ادي لتقم 0 ثم ا فلبست لأمتي ثم 
لخر حت قواحى ا ا ل ا کر لذ يضرف 
ثال: وقد كنت أرصو أن أرده على ترشن ناخن الماثة ثاقة» ثال: 
لحي على تر انا توس بل رو تر بي السقطت عي 
الأ أكره: لذ کي تال ايت إلا أن امغر فركبت 
عا عم ع بم > عثر بي ری ف فاي 
الارض وسقطت عند. د ثم انتزع لا ا وتبعهما دخان 
ڪالاإعصار, قال: فعرفث جين رأبت أنه قد مُنع مني ٠‏ وأنه ظاهره 
قال: فناديث القوم فقلت: أنا مثراقة بن جعشم؛ انظروني أ 
e‏ 2756 م ام 0 تقال رسول الله 
فال ا ET‏ 
أو فى حَرنت تم أثقاه إلى: ٠‏ فأخذته فجعلته في ڪنانتي» ثم رجعت 
نیک كلم أذكر شيعا جما كان م کک خی اند برسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم بعد فتح مكة وإسلامه. وكان ذلك بعد فراع 
رسول الله صلى الله عليه .وآله وسلم من حنين والطائف يت جاءه 
بالكتاب فوفى له النبي صلي الله عليه واله وسلم .وقال: يوم وفاء وير: 
ويومها اسلم سراة ق وذڪر سر اقة في رواية أخرى صحيحة: أنه 
ا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وهو لا يلك وأو بك كر الالتفاهي كيا ذكر أهد فر 
حليييا ا رالغات ,تلم اعدا مه فی وان وضينه کات 
أخف عنا. وفي رواية ا امراك عام رج ای 
هاهناء وفكذا ضار آخر التهان مسلا ابي على الله عليه 2 
ولم يعد كان سساهذا عليه 5 وأن. الرسول هو الذي دغا عليه 
فصرغه القوس» سبق أن أبا بكر راه فقال: هذا الطلبه قد لحتنا 
يا سول الله تقال لا سوق إن الله سا وكاق صلى الله سليه رن 


3 


1 رواه البخاري )7 /230( مع الفتح. > وابن هشام في السيرة (2 /154) بسند حسن 
2( : بدفع الأذى عنهما. 0 
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عنه علوم الله عليه ولد 5 و" هذا الم 0 ا اميل 
- دليلهما بد الله بن رند أخد بهم طرية ين اسراحنء ولكل 
ابن إسحاق وصفا المنازل والطريق 


ث آم مَعبّد 

٠‏ اواشتهرت في تب السيرة قصة آم معت وأن الى عل ا 
عليه واله وسلم مر مر على خيمتها وما رحد ونزل عندها 
واستراح» و ن ا ا لا يصح منها شيء. إلا 
ما روي من طرق يرقى بها الأثر إلى رتبة الحسن عن أسماء بنت 
أي بكر قالت: مكثنا تلات ليال ما ندري أبن وجه رسول الله صلى 
ري ا يات 
ا ل ل را الل خير چراق 


TT 


تاك سرافل 
الله عليه وآله وسلم: ٠‏ وأن وعهه إلى المدينة ولتي صلى الله عليه 
وآله وسلم في الطر رق ركنا من تجار ا رأجعين بتجارتهم 
من الشامء فيهم ابن عمته: الزبير» فكسا رسول الله وأبا بكر ثيابا 
بيض, وأبطأ عليهما بعض الظهر ٠‏ فلقيهما رجل من اسلم يسمى 
اومن کے جر کل جل له د ابن ال ر سيل ا 
عليض ويعكه عة غلافه معو بن قنيدة ٠‏ ی تنم ها _قباء 
على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول» 
يوم الإثنين, حين اشتد الضحى»› وكادت الشمس تعتد ل وعندما 
بلغ الأنصارٌ مخرج رسول الله من مكة مهاجرا إلى المدينة» كانوا 
يح يخرجون گل يوم إلى الحز ينتظر رونه اول النهارء فإذا اشتد الحر 
رجعوا إلى هتازليهه فلما كان يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول سنة 
أرب عشر 3 من المبعث (وهي الستة الاولى من الهجر 33 الموافئق 
اير الول س 622م) خرجوا على عادو اها حى الخر 


(1) : رواه البخاري رقم: 3911 


(2) : فقه آلسيرة للغزالي 168. 
(3) : و الع لبخاري رقم: 73906 
(4) : أورده ابن عبد البر في الاستيعاب (1 /82) وفي كتابه الدرر وحسنه. وهو مرسل. 
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شان فراى 4 الله E‏ فصر 0 صوته: 5 معشر 
العرب (يا بني قيلة) هذا جَدكم الذي تنتظرون» فثار المسلمون 
اك السلاح» > فتلقوا رسول الله بظهر الحر ة. وسّمعت الرجة والتكبير 
في بني عمرو بن عوف» وكبر المسلمون فرحا بقدومه» وخر جوا 
للقائه» فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. وكان من لم ير الرسول من 
قبل» يُحَيى آبا بكر ظنا منهم أنه الرسول. وعندما اشتد الحر قام 
أبو بكر ر فأظل النبي بردائه» فعرفوا الر رسول ۳ ار به مطيفين 
ج والسكينة تخشاد والوحي ينزل عليه «(. ن الله هو 0 
وجبريل وصالح المؤمنين والملاتكة بعد ذلك 00 #التحر 
أنة: 4 . وصاح النسوة ة والخدام والغلمان: جاء محمد جاء رسول 
اللّهء الله أكبر > جاء محمد . وفي رواية البخاري : f‏ ن قدومه كان 
يوم ثاني ربيع الأول 0 أنه يوم ثاني عشر منه وهو e‏ 
من رواية ابن إسحاق» وما فرح المسلمون كيم بمقدم رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم ما قال البراء بن عرد وكان شاهدٌ 
عيان» > ولعب الحبشة بحرابهم فرحا به كما قال أنس” 3 » وساړ رسول 
الله حتى نزل قرب دار ابي ايوب الانصاري متسائلا: اي بيوت 
أهلنا أقر ب؟ فقال ابو أيوب: داري يا رسول الله وهنا بابي وكان 
زعماء الأنصار ٠‏ كلما م ر بدار أاحدهم دعاه للنزول عنده. أخذا 
بر زمام الناقةء کا" ن ضلی الله عليه واله وسلم يقول: دعوا الناقة فإنها 
مامد فبركت به على باب أبي أيوب» فنزل في دارهء وكانت 
من طبابقين. قال أبو أيوب: لما نزل علي رسول الله في بيتي» نزل 
في السفلء ٠ LE‏ فقلت له: يا نبى اللّهء > بابي وأمي 
7 لأكر 5 واعظم ١‏ ن أكون فوقك وتكون تحتي. » فإظهّر انت فكن 
في العلوء وننزل نحن فنكون في السفلء فقال: يا أبا يوب إن أررفق 
ay‏ أن نكون في سفل البيت› > قال: كقد اکس حب ا 
یداه کل اا وام ابوت ف لناها ا خيرها نے بها 
الماء. تخوفا أن يقطر ر على رسول الله صلی الله عليه واله وسلم منه 
يؤذيه . ,واقترعت الأنصا ر على سكنى المهاجرين. .واثر رومع على 
انفسهم وأخزهم. اجا بذلك ثناء الله ورسوله. ل الله فيهم 
«(والذين تبواوا الدار والإيمان م تبلهم يحبون مز ها جم ر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان 
0 خضاصة ومن يوقي شح نفسه فاولئك هم المفلحون (« #الحشرء 
آية: 9 وقال صلى الله عليه واله وسلم (لولا الهجر 5 لكنك امرأ هن 


(1) : رواه البخاري رقم: 2906. 
(2) : رواه الحاكم في المستدرك (3 /18) وصححه وأشار الذهبي إلى أنه في الصحيحين. 
(3) : رواه أحمد (الفتح الرباني 20 /290) وسنده صحيح. 

(4) : رواه ابن هشام في قصة ألهجرة بسند صحيح. 498/1. 


“مله 
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الأنصا د وقال: (حب الأنصار من الإيمان» وبغض نفاق» من 
تحب الأنضار أحبه الله ومن اشن الأنصار أبخضه الله )© وما 6 
من إنشاد ولائد الأنصار عند استقبال رسول الله : : (مجزوء الى رمل) 
البدر علينا من ثنيات الوداع... إلخ) لا يصح. كما 

لا يصح إنشاد جواري می التجار هم مرو قلي ا عليه وآله 
وسلم خن (زجن) 

نحن جوار من بني التجار © يا خيذا محمد من جار 

وهن يضرّبن بالدفوف. 


بناء مسجده على ا الله عليه وآله وسلم بالمدينة 
وامر صلی الله E‏ وسلم ببناء المسجد ج وقد كار ا 
خر ارک الصلذة - 1 وی صلی ال عل وآله وك ارقا ك 
فيها نخل ليتيمين من بني النجار, فسويت» وقطع النخل؛ وصفوا 
الحجارة في قبلة المسجد الذي أولا بالجريد ثم اللبنء > ولكن بعد 
آرت سین وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعمل مع أصحابه في بناء 
المسجد وهم يرتم تجزون في سر ور عظيم: 
اللهم إنه لا خير إلا خير و الاخرة 
فانصر الأنصار والمهاجرة© 
ولقي الهاج جرون شدة :من ق فراق ا e‏ منج المدينة 
وڪان وک بكر إذا أخذته E‏ ا 
والموت أدنى من شراك نعله 
ويرفع بلال عقيرته إذا ارتفعت عنه الحمى قائلا: (الطويل) 
آلآ ليت شعري أبيتن ليلة 
بواد وعندي إذخر ر وجَليل؟ 
وهل ردق يوقا مياه مختة 
وهل يبدون لي شامة ا 
المدينت كحبنا مكة أو اشد ا ا 5 و 
وانقل حُمّاها واجعلها بالجحفة). وتقدم أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم وقف بالحرورة في سوق مكة قبيل الهجرة وقال:, (والله إنك 
لخيثر أرض اللهء وأحب أرض الله إلي» ولولا أني أخرجتُ منك ما 


)1( : فتح الباري (7 /110 - 112). 
(2) : المصدر السابق. 

)00 : فتح الباري (7 /260) 

(4) : زاد المعاد (3 /551). 

(5) : رواه البخاري رقم 3906. 

(6) : البخاري مع الفتح 77 2627 
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خرجت)» وقال ضان الث عليه واله ولد الل أمضن لأصحابي 
فجرهي: ولا تزوهع على أعتايه.©). وقد انتجاب الله دعاء تبيه 
الله غلية واله وسلم: فاستطاب ,المهاجر رون طيبة» واستقروا 
أن الى اله مار وسا واج ال ا > عل کن 
لنصرة الدين وحماية العقيدة > حتى فتحت مكة. فقال صلى 

الله عليه وآله وسلم: : (لا هجرة بعد الفتح) لاز ن علة الوجوب: نصرة 
الدين. وقد انتتصرء وت مك ثلا فة قا ولكن جهاد ونية. 
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: انقطعت الهجرة يوم الفتح 
SS‏ ولا تنقطع الهجرة ما قو 


u‏ لوجوب الهجرة على من خاف الفتنة في دينه. يقول 
تعالى: «(إز ا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم ڪنتم > قالوا 
كب 1 ن في ردن قالوا ألم تك ارض الله واسعة چ ود 
ال ع والقسام والولدان لا يستطيعون خيلا ولا يهتدون سبيلاء 
فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا)» #النساءء 
أية: 97. 0# ا الجدير بالذكر: ا أحوال المسلمين تغيرت 
الآن؛ وأضبع: كثير ر من العلماء والدعاة المخلصين مضطيهدين . في 
أوطانهم. ولا يأمنون على أتفسهم» ولا يتمكنون من الدعوة إلى الله 
تعالى. كما يجب. فنشامن جراء ذلك ما يسمى باللجوء السياسى 
في بلاد الكفر - وهو يمنح غالبا بشرط - اق رامن ا 
على نفسه ودينهء ويدعو إلى الله بحرية واطمئنان» بخلاف البلاد 
الإسلامية با و الأسفء فلا شك في جواز هذه الهجرة والحالة 
هن و ويلا حظ القارئ فى أحداث الهجر ة الماضية. كيف اتخذ 
الني صلی الله عليه واله وسلم ڪل ما أمكنه من الاحتياطات. وأعد 

كل ما تيسر من الوسائل المتاحة. وهو 3 الوقت نفسه واثق 
من نصر اللّه وتار اعدا فكا فكان ذلك تشريعا لامقه: ودعوة 
عملية إلى اتخاذ الأسباب ومر اعاة سنة الله في الأخن بها لحصول 
ويأتي الاعتماد على الغيب. والاتكال ‏ عليه بعد ذلك 
الإيمان با ن الله + قادر على خرق العادة» وإبطال الأسباب إذا أرادء 
0 ب تي أثناء ا و قصة مكراقة. 0 الهاتف: ونحو 


ل به ونصر 33 وقي صبيم و أي بكر و الصديق: وحرصه 0 سلامة 
ال رسول صلی الله : عليه وآله وسلم وصحبته وما بذل في ذلك من 


(1) : رواه الترمذي (5 /722). 

(2) : رواه البخاري مع الفتح (7 /262). 

(3) : رواه البخاري في المغازي (الفتح 15 /82). 
(4) : انظر فتح الباري (15 /82). 
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جهد: لأهليتهء واستحقاقه شرف تنويه الله به في القرآن 
بقوله «(. نى اثنين إذ هما في الغار | آذ يقول لصاحبه لا تحزن ان 
الله مهفا و آية: 0 وما تم من حسن استقبال الأنصار 
ل اصلى الاه علية واه وسلد واحتتالي للك وحوضيه | 
على نزوله في أحيائهم» وما أبدوه من عواطف إيمانية, جت 
إيقانية. كل ذلك يدل على.ما تُكنه قلوبُهم من حب صادق» وإخلاص 
و يرضي الله ورسوله فکانوا بذلك اهلا لما نالوه من 
تكريم إلا هي وتنويه نبوي» فليهنأوا بفضل الله وڪرمهء رضي الله 
عنهم وأرضاهم. 
وبعد الفراغ من بناء المسجد -وقد استغرق _اثني عشر زوه 

وتساكن الرمول وأزواهد اتل لى الله عليه وآلد ولع إليها عن 
بیت ای اوت وڪان البناء متواضعا من جريد وطين وحجارة 
مرصوصة. وقد حمق هذه المساكنٌ إلى المسجد بعد و الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم: زمن عبد الملك بن مروان © وتفاوض 
المسلمون في وسيلة الناس للصلاة. واقتر] بعضهم: البوق» 
وبعضهم الناقوسَّ» وڪر 3 الرسولّ صلی الله عليه واله وسلم ذلك لما 
نيا من افيه بالبهوة. واالتصارف: فراى عي الله بن زيف رضي 
الله عنه فى منامه» من لقنه صيغة الاذان» فأخبر بها رسول الله 
صلى الله عليه واله وسل قأمره يتاقيتها بلالا وييتها هم كذلك إذ 
جاء عمر بن الخطاب رضي الله عله فاخبره اند رای, نفس 00 
اتر ها رول الله وأذن يلان وكان هذا في السنة اذى 1 
وظل شيج ردول عبن الله عليه ولد وسم عاى حال ای أن 5" 
فيه عمر› وجعل عمده خشباء وجدد سقفه وحذر من تحميره 
وتصغيره ختى ل يق المصليق: ولا كان عثمان. رضي الله عد 
:اد ڪبيرة» وبنى جدرانه وأعمدته بالحجارة المنقوشة» وسقفه 
بالساج2. وكان صلى الله عليته واله وبل بخطيه سستددا إلى جذع 
في مصلاه > ثم صُنع له منبرء فعدل إليه فخار الجذع وحن حنين 
العشار» لما كان يلقى عنده من موعظة وذكر. فرجع إليه صلى 
الل اواك وسلى وا حتضحه عدي سكن بكيا يتعل بالمولوه الى 
يسَكّتَ©. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحسن 
البصري بعدما رَوَي حدیث الجذع عن انس وهو يبكي: يامعشر 
المسلبين» الخشبة تجن إلى رسول اللد صق الله عليه وال وسل شرقاً 
إليةه أو ليس الرجال الدين ترجون لقامه أحق أن يقتافوا اير 
وفذا من متاعر الاما الصا والح الال 


(1) : سبل الهدى والرشاد للصالحى (3 /506). 
2( الباري (3 /160). ٠‏ 
)3( 5 البخاري (الفتح (14 / 95). 


)4( : دلائل التبوة للبيهقي (2 / 559). 
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واضطلع المسجد إلنبوي برسالته منن ذلك الوقت. فكان مأوى 
لضجفاء | يز وغرباتهم» اكعذوا فيه َة لهب نموا أهل 
اء ت ب ا يجدن الساوف 0 أول” فر غامة لد 
المسلمين د دينهم» ومنبرا للذب عن الإسلام ونبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم بواسطة شعراء المسلمين. ومعتقلا لأسرى الحر ب لينتفعوا 
بما _يسمحونٍ من الق رآن والحديث. ويشاهدوا من اا وليتعظ 
بمراهم ا ا ل وقي 
e 0‏ رات د كما 

ن المسعه محكية" للح بين الناس» مركز ابال الرثل 

ST‏ وإدارة شؤون الجيش› > وعقد الوية الجهاد. وبعث السر ايا 
والجيوش,» ومجلس شورى المسلمين› ومحل اجتماعهم وف 
ومع بعضهم. > لمعر فة ة أحوالهم. > ودراسة شۋونهم› والبت في شکاویهم» 
إلى حيبق ذلك من المهام التي كانت تقضى بالمسجد. “كلم كن 
قط محلا للصلا للصلاة فقط كما يتوهم من لا علم عنده'". ومما تقدم 
من تا ن ظروف بناء المسجد وصفته» تسات فاد احكام وعبر 3 منها 
. شراء النبي صي الله لب وال وسلم لمكان المسجد من الغلامين 
أو عمهماء تى لا يكون. هفاك اتخلال» و أصره صل الله عليه 
وال وسلع يتيك يور ال فر كي الاريك ذال على عم جراد 
اتخاد القبور مساجد» ووجوب نبشهاء وتطهير البقعة منهاء لتطيب 
وتصلح للعبادة والابتعاد عن المباهاة والتكلف في البناءء فكان 
متواضعا طيبا؛ لیس فيه ما يذڪر .بالدنيا وبهجتها ولما أراد عمر 
ار واا سور أو ر ادبن ,و ااا 
بدعة ا حدثت أواخر: أيام الصحابة. 

وقد أشرنا فيما تقدم إلى نظام المؤاخاة الذي سنه صلى الله عليه 
وآلة وسلم بين المهاجرين والأنصارء والذي. كان فى السئة الأولى 
للهجرة: وكان إعلانه بدار أنس©؛ وقد تجلى فيه خلق الإيثار بشكل 
لم يعرفه التاريخ قبل ذلك تقد قال الأنضار لرسول الله صلى الله خاي 
وأله وسلم: إن بشنت فخذ منا منازلنا 00 وقالوا له صلى 
الله عليه وله مله اتس يتنا ويه المهاجروين اتخ قال 
ضان الله عليه واله سك لا ركفو كنوت الوط ويشركوكم في الثمر: 
قالوا:. عقا راطا واتشرهت الأنصار على سكتى المياجرين 


(1) : المسجد في الإسلام لخير الدين وانلي. 
(2) : فتح الباري )107/3 - 108). 

(3) : روآه البخاري ومسلم رقم: 2529. 
(4) : رواه البخاري (الفتح (14/ 264). 
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منازل 0 فاستضافوا ضيوف رسول الله وآثروهم وحرموا أنفسهم. 
وبلغ أمزهم إلى التوارث بينهم على غير رَحمء قال ابن عباس: ڪان 
هيد لها قدموا المدينة ير ا المهآجر الانصاري دون ذوي 
الرحم للاخية التي أخى النبى سلى الله عليه :وآلد سل بيتهم 
لما عز الإسلام. واجتمع الشمل» وزالت وحشة الغربةء وفتح رفت الله 
على المسامين سن الد ياء بطل من ظا الأخوة: التوارف: قي 
ما عداه وات ل الله تعالى: «(واولوا الارحام 5 اولى ببعض في 
كناب» الله من المؤمتين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى اولياتك 
معروقا. كان ذلك 1 الكتاب مسطورا)ة «الاحرابے - آية:45: 
وكان ذلك بعد عزو 0 ومن صور المؤاخاة العجيبة: ما صح 
عن سعد ين الرميع أنه قال اميد الرحمن بن عوف رضي اله جنها 
مالا. تاتس لك تصفية هالى. .وانظر أى روفي دوت دراه لك 
عنهاء فإذا حلت تزوجتهاء فقال عبد الرحمن: .لا حاجة لي في 
ذلك »هل من سوق فيه تجارة؟ فذل على سوق بني قيثقاع. » فما اتقلبت 
إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم اخن يتردد على السوق يبيع 
ويشتري حتى استغنى بماله عن مال اخيه سعل» وتزوع امر أة من 
الأحضان أمهر ها جوا من كهب .وطلية منه الرسول صلى الله عليه 
واله وسلم أن يولم ولو بشاة بهذه المتاسيةة : وفير نظام المؤاخاة 
هذا من القوائن والعيرء ها يطول القول قي وند الهمه رسول الله 
صلى الله علية واله وسلى ليا فيه مق التعاضه والتراحم ,الزائد على 
مطلق أخوة الإيمان, كان سجلبة لرك الله الى عنهي والتمكين 
لهم في الازضن» وإظهارهم تماذج عملية لتطبيق مبادئ الإسلام 
اك ولاستبزار مشروعية هذا النظام قيا عدا التوارث»: 
يمكن المسلمين اعتماده وإحياؤه. لتحقيق أهداف أسمى: , وقوائد 
لوقه سر حم بن عوف مع أخيه سعد بن الريع. ا 
التواكل. 


دستور المدينة 

وبعد اسف رار أل رسول صلی الله عليه وآله وسلم بالمدينة. ونظر 0 
فيمن حوله من اليهود والمشر كين والمهاجرين الطارئين, والأنصان 
اراد ان يضح وثيقة سميتف بالصحيفة أو الكتاب». اعتبر الع اول دستور 
سياسي» أو قانون مدني إن ص التعبير »> تحدد العقوق والواجبات 
(1) : رواه البخاري رقم: 4580. 


(2) : رواه ابن سعد فى الطبقات بسنده عن عروة» فانظر السيرة النبوية الصحيحة (246/1). 
(3) : رواه البخاري رقم 2048. 
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بين أهل المدينة» وتنظم علاقات بعضهم ببعض. وقد رويت ألفاظ 
متعددة» مار 0 ومطوه وني در كثيرة؛ لا تخلو 
r‏ ومهم من وهنها. ولقل أعدل الأحكام في شأنها: القول 
بأنها من الحسن لخيره» لتعاضد وجوهها وطرقهاء ووجود شواهد 
صحيحة اکير من فثرائها: . وقد أورد نصها كاملا ابن هشام“ من 1 
القدماء. ومحمد© حميد الله من المخدّثين, وهي في الاصل لقنا 
أدمجتاء إحداهما: تنظم علاقات المسلمين» والأخرى في معاهدة 
اليهود. وهذه الأخيرة ڪتبت بعد غزوة بدن الكب رى» والأولى 
قبلها© ولولا طول الوثيقة لأوردتها لما فيها من أحكام وتنظيمات؛ 
لم يقع التاريخ على أحسن منها الآن. وف تو على نر ع سام 
اصرة العقيدة هي الجامعة بين المسلمين حي e‏ 0 
تبنى دولة انلام وإلى المساواة لي المعاملاات العامة ومع إيواء 
المجرمين. ومنع الصلح المنفرد مع العدو وإجارته. ودفع الظلم 
والعدوان عن النفسء والمالء وار وتشريع القود من القاتل» 
ووجوب الذزب عن الدولة, وفداء الأسرى. وضمان حرية العقيدة 
بشروطها e‏ خرمة المسلم والجارء وإرجاع السلطات» ورد 
الفتضريء كله إلى الله ورسوله» إلى غير هذا من المبادئ 
والاحكام الدولينة المهمة“. وكانت قريشس طيلة هذه المدة. 3 ٍ 
اعجار رمو الال الله خليه واله وح وا مهارق وا هارا 
الحقد تلرها وتكن مضاجهها اناه الماعاة والصاضير البعين؛ 
والقعاضد الكامل. الذي أرسّى الإسلام قواعده». وتماه رسوله بالرعاية 
والحماية والتيشين تكات. علنس التعراف» و فطلب الحورات» 
لتنفن إلى ما يمكنها من الإفساد والوقيعة. فوجدت في عبد الله بن 
أبن ابن سلول زعيم اليتاش ضالتها المنشودة» فكتبت إليه مهددة 
متوعدة تقول: إنكم أوليتم صاحبناء وانا لنقسم باللّه لتقاتلنه. أو 
ارجف اول يرن الدكم باجا حتى ندل ماناک ونستبيح 
0 وصادف هذا هوى في نفس المنافق الموتورء الذي 
ن آهل المديقة ينظموق. له الخزؤ ليتؤجوة ملكا علييي: تقدم 
٠ a aT‏ فبطل ذلك كله. 
وقام في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 000 على قدم 


(1) : سيرةابن هشام 7/20 167 

)2( : مجموعة الوثائق السياسية ص 41 - 47. 

(3) : السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري (1 /276) ط. الأولى. 
(4) : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة لمهدي رزق الله أحمد. ص306 .. 


)5( : رواه ابو داوود - كتاب الخراج بسند صحيح. 
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بن عبادة سيد الخزر : أعف عنه يا رسول, الله واصفح. فوالذي أتزل 
عليك الكتاب» لقد 0 الله بالحق الذي أنزل عليك. ولقد أصطلح 
أهل هذه البحير ة على أن يتوجوه بالغضابة: فلما أبى اللّه ذلك بالحق 
الذي أعطاك الک شرق بذلك» فذلك فعل به 97 رایت 0 0 
بها يَرْعَو بل بوت ڪفار e‏ ومنافقیهاء E‏ على 
0 المبالغ: e E‏ بأڪث ا 
ان تكيدوا به انفسكم. تريدون أن تقاتلوا ابناءءكم وإخوانکم؟ فلما فلما 
سمغوا ذلك منه صلى الله 0 وسلم و فاريلت قريش 
إلى المسلمين تهديدا آخر ر تقول فيه: لا یخرن أنكم أفلتمونا إلى 
يشثرب. سنأتيكم فت اضاک, ونبيد خضر eal‏ في عقر ل 
وكان لهذا التهديد المستمر أثر ه. فخاف الحسليون على رسول 

الله عليه واله وسلم وتتاويوا على E e‏ 
قوله تعالى: «( والله يعصمك من الناس)» #المائدة. اية: 24*67 فقال 
لأصحابه: يا أيها الناس انصرفوا عني» فقد عصمني الله عن وجل 
و دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة لسعد ابن أبي وقاص 
عندما جاء يحرسه غلب وكان المسلمون فى غاية اليقظة 
yT‏ ا لماكب لمكي لكر ام ا سار 
ان لقن قصد بعك ا محاذ مكة.محتمواء وترل غا 
أميةٌ بن خلف. .وطبلب منه أن ينظر ر له ساعة خلوة ليطوف بالبيت 
أمناء فاختار له أمية نصف النهار + لفقلة الاس فيه تخرجاء ولقيه 
أبو جهل» وسأل عنه أمية فأخبره فقال له: أتطوف بالكعبة آمنا وقد 
وينم مح وأصحابه وتشاجرا فكان مما قال كك لذ واللّه لين 
منعتني | ن أطوف بالبيك»: لأقطعن متجر رك بالشام, و اهدده پان 
الرسول جلى الله عليه واله وملع تلن تال اميه لا ترفع صوتك 
يا سعد على ابي الحكم سيد هذا الوادي. فقال سعد: ا 
أمية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقو ل 
قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا ادري» ففزع لذلك امية فز .عا ا 
وقد كان ذلك فقتل عدو الله بيور9. 


الإذن بالقتا 
وكان من جراء هذا العداءء وما سبقه من طغيان واضطهاد 


(1) : رواه البخاري رقم: 4566. 

(2) : رواه أبنو داود - كتاب الخراج 

(3) : ذكره المنصور فوري في تابه( رحمة للعالمين) ولم يذكر مصدر ه. 
(4) : رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم: 3350. 

(5) : رواه البخاري رقم: 2885. 

(6) : رواه البخاري رقم: : 3950 خمد في المسند. 

7) : رواه البخاري رقم 3632. 
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في مكة: لد امسا بدي E‏ ولم 
يفرضه عليه» فانزل عليه: «(اذن_ للذين يقاتلون با نهم ظلمواء وان 
الله على ذ نصرهم لقدير)» ا آية: £39 . قال 5 بكر: لما نزلت 
عرقت اتکی ارال ادن عباى: ھی آول با في الفخال؛ و 
كان دفاعا فقط› > ثم فرض الله 50 قتال من يقاتلهم فقال: «(وقاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم ‏ ولا تعتدوا)) #البقر ڏه آية: 0 . 
ثم في المرحلة الأخيرة. شرع الله جهاد المشركين جميعا 
فقال (٠‏ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوڪم ڪافة)» #التوبة, 
أية: : 436. وللتدرج في مشب روعية 3 الجهاد: مر اعاة الواة ¢ 
بالوسائل المكافكة له.ء فكانت أولا بالدعوة والبيان وال 2 
باستعمال القوة لإزاحة العوائق» وتأمين الدعوة. 5 كه بالجهاد العام 
لإعلاء كلمة اللّهى وفتح الأمصار بعد فتح البصائر ر والقلوب. تبلي 
وحي الله وترسيخ قدم التوحيد وإزالة أنظمة لقو والطغيان» 
وإخضاعها لشرع اللّهء وتحر رير البشر من عبوديتهاء وتوجيههم 


لعبادة الله وحده. 
بناء | الله عليه وآله وسلم بعائشة رضي الله عنها 
مد ا تم بناء الله و بر روجه 


ا a. E‏ وهي بنك کس ۵. 


إرسال (السرايا والبعوث) 
٠‏ سرية سيف البحر 


وبعد الإذن 0 ا المسلمون فى إعداد العّدة لرد عدوان 
1 أن ET‏ لطريق على قوافل المشركين التجارية؛ ثم 
اخذ 0 الله عليه واله وسلم في إرسال السرايا والبعوث لتحقيق 
هذا الهدف. ا سیف البحرء برئاسة عمه حمزة إلى 
حي اشر جين بقين مشي دم ابن عمد عمرو RL.‏ وان ذلك 
لوا سك ن» أو في رمضان من السنة الاولى 


0 سرية عبيدة بن الحارث‎ ٠ 
وفي الوقت نفسه بعث صلى الله عليه وآله وسلم سر ية عبيدة بن‎ 
ولم‎ ٠» الحارث حتى بلغ ثنية المرة حيت ون ی ا‎ 
7 را‎ TE صحيحم جات‎ : )( 


(2) : رواه البخاري رقم: 3394 e‏ : 1423. 
(3)«سيرة ابن هسام ا /295) وطبقات ابل سعد (6/2) ودلائل النبوة للبيهقي (15-10/3) 
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SE وفر‎ SE 
امن المسلمينق: المقدان بن عمر عمرو. وعتبة بن غزوان. وڪانا حبسا‎ 
من قبل المشركين".‎ 


00 الأبواء 

خرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى الأبواء غازيا 
فى عقو على راس اثتى. شبن شهرا من مُهَاجَرد فكانتت أول 
غز وة تليها غزوة بواط. ثم العشير ل والأبواء قر ية بينها وبين 
الجحفة إثنا عشر میلاء > وتسمى غزوة ة ودان» ووداي لاوا قر يتان 
متقاريفال: معا د اهيا :وراد بها فكلى .عليه راه ع 
بني ضمر 53 واعتر راض عدر كر 4 ولم يلي قتالاء لكنه وادع بنى 
0 لا يُعينوا عليه أحداً. وكتب فى ذلك 


غزوة بواط . ١‏ 1 
و الاول على راس ثلاثة اشهر من الهجرة: خرج صلى 
اللّه عليه و وسلم غازيا إلى بَطن بُواط SS‏ 
E‏ مخشي ابن عمرو الذي 
وادعه كما تقد م و لم يلق قتالا©. و هاتاز ن الغزوتان» فاتتا زيد بن 
أرقم الذي جاب من سألة: کک صل الله عليه اله وبل هن 
غزوة. فقال: a‏ 
بع رة قيل له: فابهم كا ن اول» قال: العشير ة او العشير©. 
8 ان غزوة العشيرة هى الغالشة) فيكون مجموع المعازي ا 
ل ل ل 


م 0w‏ ا ا وهي مكان لبني مدلج بناحية 
ينع ا الثانية على راس ستة عشر شهرا من 
الهجرة 


a 8‏ ل 
وفي رجب على راس سبعة عشر شهرا من الهجرة. بعث صلى 
2) :ابن هشام 0591/10 
(2) : رواه البخاري رقم 3949. 


(3) : رواه مسلم رقم: 3009. 
9 6 
(4) : رواه البخاري رق: 3949. 


(5) : رواه مسلم رقم: 1813. 
رو رقم: 
(6) : رواه البخاري رقم: 3949 واين هشام (2/ 284). 
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الله عليه وآله وسلم ثمانية رهط وأمر عليهم أبا عبيدة: قلما دهي 
لينبطلق بكي صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فجلس. 
كدارا وامرة أن لا يثرأة إلا بمكان كذا وكذاء وتال د لا تُكرهن 
احدا من ااا على البسير معك. فلما قرا الكتات استرّجَع 
ع شهها وطاعة لله 0 وقرأ عليهم الكتاب ومضمنه: 
لمسير إلى نخلة. بين مكة والطائف. لرصد عير لقريش› > ومعرفة 
0 فرجع من الرهط رجلان» وسار الباقي حتى بلغوا نخلة. 
فلقوا عمر عمرو بن الحكدرمي وجماعة. فتشاوروا في الاستيلاء 
العير» وڪان ذلك اخ ر رجب وهو شهرر حرام وعلموا أنهم إن 
ركوفع امتنعوا منهم يدخول الحرم فقتلوا عمرل وأميووا 
بن عبد الله ابي المغير 2 والحكم بن كيسان. وأقلت منهم نوفل 
أو «عكمان». وأتبلوا دالت ر والأسيم دوين إلى المد اذاي صن الله 
قلية وآله وسلم من قبول | كم ين 2 وأكثر المشركون 
من التعديع على المسابين؛ ٠‏ لاستحلالهم الشهرٌ الحراء©: فأنزل الله 
«(يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه» قل قتال فيه كبير وصد عن 
ميل الله ركفن يه والفسجد اكرام وإخراج افلد ده اكير عند 
الل ت اکر من اال ولا يزالون کالوک کی ی دوک 
عن دينكم إ استظاعواء ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كاف فر حبطت أعمالهم في الدنيا والاخر 5 واولئك اصحاب 
النار , هم فيها خالدون»› إر ن الذين أمنوا والذين هاج روا وجاهدوا في 
سبيل الله أولئك یرجون 0 الل والله غفور زعي #البقرة, 
اجر 5 فان“ وَل الله «(إز ن الذين م والذين هاج 59 وجاهدوا س سبيل 
الل أولئك يرجون رحمة الله و الله غفور رحيم))2 , “. وفرج الله عن 
المسلمين ما كانوا فيه وأخن رسول الله , صلى الله علنة واله وسلم 
العير ر والاسير : سيرينء فا رسلت , قريش فداء الأسيرين؛ فاشترط الرسول 
صلی الله عليه وله وسلم أن کون بعك جيه سحا ين آي 'وقاص: 
وعتبة بن غزوان» خشية منه عليهما من قريش» > وكانا تخلفا عن 
القوم قبل وصولهم نخلة > للبحث عن بعير أضّلاه. وفي سرية نخلة 
هذه من الفوائد والعبر: مشروعية 5 الؤسائل السرية. اتنغين عملية 
N a‏ ها من مكة: متعرضير 
للعير» ومستطلعين أخبار أعدائيه: واعتبارا للقيم الدينية» وتقديرا 
للبواعث الشرعية. والأهداف السامية. دون الوقوف الحرفى مع 


(1) : سيرة ابن هشام (595/1) وطبقات ابن سعد (6/2) ودلائل النبوة للبيهقي (3/ 10 - 15). 
(2) : ابن هشام (1/ 591). 
(3) : رواه البخاري رقم 3949. 


©) : رواه الطبراني في الكبير رقم: 1670 انظر مجمع الزوائد (6/ 198). 


60 


في الشهر الحرام» e‏ عن ل في الصد عن 
سبيل الله وتأبيد الكفرء وإخراج أهل المسجد الحرام منه ظلما 
وعدواناء وهي أكبر من القتال في الشهر الحرامء وهذا يتضمن 
إبطال سيدتهم العام في تقديين القوانين التي في في صالحهمء إهدار 
الحقوى: والواجياق إذا اروت معياء كذا ا تغالى؛ «زو إن يكن 
ليما الحق يأنوا اله مذعنين): «النو آية: 450. والعجب أن هذا 
الميدا الع هو الساكر لي الدنيا إلى الآن. حيث أعلنه النظامٌ العالمي 
الجديد. وهو يقوم على هذا المبدا كياها تاماه :كما بين الله عفان 
الآية النازلة في هذه الس ةه ن لا هوادة مع 0 ركين الذين 
لا يزالون يقاتلون المسلفين حتى يردوهم عن دينهم | ن استطاعواء 
واخبر تعالي أن من ارتد من المسلمين إليهم. فقد خبط عمله دنيا 
وار ی۰ وانه مخلد في النار إن مات على ذلك. 


تحويل القبلة 

وفي النصف من شعبان على ران ثمانية عشر شهرا من الهجرة. 
حَدّث دف مهم. وهو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت 
الخرام وكان صلى اللّه عليه وآله وسلم يصلي نحو الأول ستة قثن رأو 
سبعة عشر شهرا وڪان يهود يعجبهم ذلك وكان صلی الله عليه وآله 
وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه من أجل ذلك كان يقلب 
وجهه في السماء. متمنيا مترقبا فأنزل الله تعالى: «(قد نرى تقلب 
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الى رام)» #البقر ة آي 44 وصلى اول صلاة إلى الكعبة وڪانت 
صلاة العصر > فصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معه ف فمر على 
أفل مسجد و هه راون فال اشهد بالله لقد صليت سول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قبل مكة. > فداروا- كما هم- ثيس المت ولما 
بلغ ذلك اليهود انكروه. وقال ابن عمر: بينما الناس في صلاة الصبح 
بقباء. إذ جاء هم أت فقیال: إن رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم قن 
ان“ زل عليه الليلةء وقد أمر ن يستقبل القبلةء فاستقبلوها. وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا ٤‏ الكعبة. ولما وجه رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فانزل الله تعالى :وما ڪان الله 
ليضيع إيماتكم)) #البقر ق آية: : 43 أي لاک 


5 أ 
وفي هذه السنة. ويقال في تعبا ن منها: فرض صوم رمضان» 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم ا المدينة»› وجد يهود يصومون 
)1( : رواه البخاري رقم: 399 ومسلم رقم: 56 - 527. 
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5 قنصامه واد بصيامه. ولما آم ر بصوم رمضان. كان هو 
الفر 34 خير فى صوم عاشوراء . 


غزوة بدر 

وفي رمضان بعده, يوم الجمعة السابع عشر منه. كانت غزوة 
بدر الكبرىء قال ابن مسعود رضي الله عته عن ليلة القدر : الها 
في سبع عشرة و تلا اية «(يَومّ التقى الجمعان)» «الأنفالء آية: 441 
يوم بدر. 

وكان من أمرقا آن سول اللدضان الله عليه وآله وسل ولخد عن 
عير ر لقريش قدمت من الشام» يقودها ابو سقیان ومن معه» قال انس 
فجاءه بسبسة عينه. وما في البيت غيري و غيره صلى الله عليه 
ا اوتنه عن ر فر ع لى الله عليه واله وسلم وقال: 

ن لنا طلبّة. فمن كان ظهر ا فاستاذنه 
e‏ ل عستي تقال ل إلا من ڪان ظهره 
حابرا .وقاور هل الد عفد لدوم المسامين» تكم أبو يكر 
مدن ا عرض على اللدجليه له وينم وکا ا نقام ی 
عبادة وقال: إيانا تريد يا رسول اللّه. والذي نفسي بده لو أمرتنا أن 
خيضها البحر لأخحنافاء ولو أمرها أن دضيرت أكيادها إلى ترك 
الغماد لفعلناء قال: فندب صلى الله عليه وآله وسل الناس فانطلقواة. 
وكان ,قد قالىو لهم : هذه عير قريش فيها أموالهم» > فاخرجوا اليها 
عل الله كرفا اهدب ا اة تحت يعضهم: ولل بح 
لظنهم أن رسول الله لن يلقى حرباء وكان أبو سفيان تحسس الأخبار 
أصحايه العير «امتاجر عيضم ين E e‏ 
بعتن المشركين إلى والب مغيرا أن محبدا أمر أمحايه ا 
1 يعرضوا للعير“. فنف ر المشوكون فى الد والعدد. قبل ول 

رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمةٌ رسول الله صلى الله عليه 

1 وسلم رؤيا عجيبة. منذرة بمصيم ر المشرڪين السيء؛ ومصرع 
كثير هن رعماتيم وغاء خير الرؤيا يمك فاغضب أمدّها أي 
جيل وس بها وبماكة: واعها اها بالثبية: وها خصين 
ااخي: كال خروةس الزصري أ صاركة بحت عي المتالية ثيل 
ثدوم صتخم م لات مال روا أتزضتهاء ثقالت لأخيها العباين 
إت رات ریا اغات أن. .يدض على تويك مها فر بوحدضه 
بها .قله راک راكيا این لی يعثر الد حت وا 


(1) : رواه البخاري 1 3. 


(2) : رواه مسلم رقم: 1901. 
(3) : رواه مسلم رقم: 1779. 


رقم: 
(4) : رواه ابن هشام (2/ 606) بسند صحيح. 
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بالأبطح. ثم صرخ بأعلى صوته: ألا أنفروا يا لغدر المصارعكم في 
ثلاث› تاجطيع اليه و دخل المسجد ف وراءه» ثل به بعيره 
على ھر | سرع ينكلها: آلا اشروا باعش ايارع 
فى ثلاث› فاجتمع ا ودخل المسجد وهم وراءه فمثل به بعيره 
على طهر الك ثم صنرخ واا ألا انفروا يَالَغْدَّر لمصارعكم في 
ثلاث» ثم مثل به بعيره على راس ابي قبيسء فصرخ بمثلهاء ثم 
اخ صخر تارملهاءفاتيلي» توق حتى إا كات 0 الجبل 
ار كلم ين يناب ولا دار مل امكة إلا ا منها اند ٠‏ قال 
العباس: والله إن هذه لرؤياء أكثّميها ولا تذڪريها لأحد. ثم لقي 
العباس عتبة بن ربيعة وكان صديقا له فأخبره بها واستکتمه 
ولكنه ذكرها لابنه ففشا خبرها حتى تحدثت به قريش في أنديتها. 
قال العباس: قفدوت لأطوف يالبيك» واو جهل فى رهط من ق 
قعود يتحدثون برؤيا عاتكة. فلما وان أبو جهل_قال: يا أبا الفضل. 
إذا فرغت من طوافك فأقبل إليناء فلما فرغت أقبلت حتى جلست 
معهم. فقال لي ابو جهل: يا بنى عبد المطلب. متى حدثت في 
هذه النبية؟ قلت: وما ذاك؟ و تلك الرؤيا التي رأت عاتك قلت: 
وما راک قال يا بنى. عي المطليب أما رطيتم أن نیا رجا 
حت نيا صسائك: ١‏ فقد زعمت عاتكة أله قبل في رؤباهاء افر 
في ثلاث. فسنتربص بكم هذه الثلاث. فإن يك ما تقول 
تسيكين: وان :فضت الثلاثف الاح ا سام 
أنكم أكذب أهل بيت في العرب» قال العباس: فلم يكن مني إلا 
جحود ذلك. وأنكرت أن تكون عاتكة رأت شيثاء وتفرقناء فلم تبق 
امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني : مساء ذلك اليوم فقالت: اقررتم 
لهذا الفاسق الخبيثء أن يقع في رجالكم؟ وها قد تناول النساء وأنت 
تسمع, . ولم يكن عندك غير الشيء»ء قال العباس: قد كان ذلك و أيم 
اللهء لأتعرضْن له فإن عاد لأكفنيكنه. > قال فغدوت في اليوم الثالف 
من رؤيا عاتكة فو خف المسجد وأنا حديد مخضب» احب از ن أدرك 
منه ما فاتني» ورأيته فتوجهت إليه لأثيره فأة > وكان خفيفا 
حديد الوجه واللسان والنظرء فخر ۾ من بات | يشتد: فقلت 
في تفسي: ما له لعنه اللّد؟ أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ فإذا هو 
a‏ سمع صوت ضمضم ي يصرخ ببطن الوادي» ب 
بعيره فد جدعف وحول رحلف و شق قیضه وهو قول: 
يا معشر قريش: اللطيمة اللطيمة (الإبل تحمل البضائع) أموالكم 
ای سیا قد کرک لها محمد و د ارك "ان تدركوها 
القوث الغوث؛ قال: احتلدى عنه ونتلد عقي ها جاه مق ار 
واستثئفر أبو جهل الناس يعن ا ن كاد يثنيهم ما بينهم و بين ,بني بكر 
من داب فتبدي لهم ابابل في صورة سراقة بن حدم المدلجي» 
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وكان من أعراف تی كبانة: وقال لهه: د تانيكم 
كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا . وتخوف من 
الخروج أمية بن خلف متذكرا ما قال له سعد بن معاذ من أنه سمع 
رس ال اله عليه ولد ل اف 
وكان قد فزع لهذه الكلمة فزعا شديداء وأخبر بها أهلهء وأقسم أن 
لا يخرج من مكة. ولما وق الاستثفار كره أمية الخروج» فلم يزل به 
أبو جيل حت قال: آم ی تولله لأحترين أحود يعبر بك 
تال ابو جهل + يا أبااصفوان» إتت مئ ما يراك النلين قد اتی 
واش سيد أهل الواتيئ» #خلفوا محاكء نامر أمية زاوجه ار صفوان أن 
تجهزه. فقالت له: وقد نسيتٌ ما قال لك أخوك اليثربي (تعنى سعد 
بن معاة) قال لاه ها أريد أن أجور سعهم إلا قرييا وخترج تله 
الله ببدر. 
وكان عدد المشركين ألقا و نيفاء عرقه رسول الله لما سأل 
مولى لعقبة ب بن ابي مُعيط ڪان الست أسروهء كم ينحرون من 
الجزر حل يوم؟ قال: عشرء فقال صلى الله عليه واله وسلم: القوم 
شه كل ور ا چ پا ا عبد اتسين تقال ابرا 
0 كنا أصحاب محمد نتحدث أن عدة أصحاب بدرء على 
عدة اض جا طالوت الذين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه 
إلا مؤمن: بضعة عشر 0 لكايس من ن الظهر., قال 
أبن مسعود: ڪنا يوم بدر. كل ثة على بعير كان ابو لبابة 
وعلي زميلي رسول الله فقالا. له: ا 1 فقال صلى 
الله عليه وآلم وسلم: ما أنتما بأقوى منيء وما أنا أغنى عن الأجر 
متكي د تر عبدالله بن عمرء والبراء يوم بدر. فرداء وكان 
المهاجرون نيّفا على ستين» والأنصار نيِّفا على أربعين. ومائتين. 
وأبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعين: بجشرلء فقد أدركه 
شا سن ردت 0 > فقال له صلى اللّه عليه 
و و ا ورو قال لا : فارجع» 1 أستعين 
ڪان بالبیداي عرض له فقال له تمن بالله ف قا نعم 
٠ OT‏ فاتطلق .وول المسلمؤق إلى 
ا المكان» اهار عليه على الله عليه 
واه ولم الاب ين المقذر أن شرك مياه يدر خاقه ايلا فين 
متها المشركون» ققبل التبي إشاركد". وحده رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم مصارع القوم ببدر» فقال: هذا مصرع فلان عدا 
(1) : رواه ابن هشام (1/ 612) بسند صحیح 


مرسل: 
(2): رواه أحمد في المسند (1/ 117) وأبو داود رقم: 2665. 
(3) : رواه أحمد رقم: 1 ط. شاكر وحسنه» والبخاري رقم: 3956 - 3958. 


4) : رواه مسلم رقم: 1818. 
(5): الإصابة لابن حجر (1/ 302). 
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إن شاء اللّه» قال عمر: فوالذي بعقّه بالحق ما أخطأوا الحدود التي 
حدة رف ااه صلى الله عليه ولد وله ثم اسار صلی الله عليه 
اله وسلم أضعابك للمرة العانية عملا ميدأ الشورى» وانفظلاها 
اراق الأنصان الدين. كان أعلت: الحاضريق»: وكال الإبطلاق من 
أرضهم» وكاتت الاستشارة الأولى حين بلغه إقبال أبي سفيان. أما 
هذه فكانت بعد ان خر ج وتكلم أبو بک ر وعمر 2 ثم قال المقداد 
فل کرو ها رسول الله E RE‏ و الله لا 
نشول كما تالت بدو اسر ایل تمس هبه أنقت وروت اب إن 
هاهنا قاعدون)» «المائدة» آية: 424 ولكن إذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
محكما مقائلون: قوالذي يغقك يالحق: لو سرف ينا إلى برك الماد 
لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. ٠‏ (و قد سبق مثل هذا القول عن 
سعد بن عبادة)» > فقال له رسول اللّه: : خيراء ودعا له ثم قال: ١‏ شيم شيروا 
علي أيها الناس» وإنما يريد الأنصارء وهم أكثر التاس» وڪان صلى 
الله عليه وآله 0 يتخوف أن وروا كبر إلا إذا دَهَمه العدو 
بالمدينةة, وقد كانوا قالوا لد-. عند بيحة الحقية: إنا برآء من ذمامك 
TS‏ فإذا وضلت إليناء فأنت في ذمتناء تمتهلن ما 
مةه أبناء: ذا سانا تتكلم مجه ين معاد وقال: a‏ 
ل ال اج قال قد أمنايك وا ا وی أن ها بيك 
يدافو اک افا ات على ذلك وا و ا على | 
الطاعة: فامّض يا رسول الله لما أردت» فنحن معك» فوالذي 19 
بالحق» لو استهرضت بنا هذا البحرّ فخضنّه لخضناه معك › ما 
تخلف منا رجل واحد.و ما نكره أن تلقی بنا عدونا غد اا 
في الحرب» صُدْق عند اللقاء. لعل الله ب يريك منا ما تقر به عينك» 
لسر ج اغلى ير كل الات ار رول الله صلى اللد عليه واله ويك 
فول سعل» ونشطه ثم قال: سِيروا وابشر واء فإن الله تعالى قد 
وعدني إحدى الطائفتين» والله كأني أنظر إلى مصارع القوه©. 
وقبل نشوب الق > وقع شبه اتشقاق في المشركين. 531 قال 
عتبة بن ربيعة ينهاهم عن القتال» وكان يركب جملا أحمر: 
وقال رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم حمق رام ] ن يكن في القوم 
أحد يأمر بخير» فسعى أن يكون صاحب الجمل الأ حمر يا قوم إلى 
أولي قومآ مستمیتین» لا تصلون إليهم وفيكم خير خيرء يا قوم اعصبوها 
اليوم برأسي. وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة» وقد علمق انين 
ا فسمعه أيو جهل وقال: أنت تقول هذا؟ واللّه لو غيرك يقول 
لأغضحنه» قد ملات رك سرك زغياء فال عتية: إيات ع 
يا مصفر إسته. ستعلم اليوم أينا الجبان©. وأصات المسلمين ليلد 
(1) : انظر فت فتح الباري (8/ 288). 


(2): رواه ابن 0 (1/ 614) بسند صحيح. 
(035: رواه أعحيين YD‏ 00 واب داود رقم: -2665. 
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النعركة طش من قطن انفظلوا هعد بالقجر والععف 01 وباف 
رسول اله صان ال عليه وال وسل مدعو رید ومول اليم انجز لى جا 
و عدتني٠ e‏ اللهم ! ن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لإ تعبد في الأرض» فما زال صلى الله عليه وآله وسلم يهتف 
بريه ماذا يفيت مستقيل القيلة ته حتى سقط رداؤه على منکبیه فأتاه 
ابو بكر فاخن رداءه فالقاه على منكبيه. ثم التزمه من وراءف 
وقال: ا ی الل كفاك مناشدّتك ریت اتد سجر ز لك ما وعدك» 
تأدزل الله عرز وجل «(إذ تستخيكون كم الست لک أني هيبل 
بألف من الملاتكة م ردفين)» #الانفال »أآية: 249 فأيده الله بالملائكة 
ولما ظلع القجر تادئ على الله عليه واله ويلي. الضلاة عبات الل 
فجاء ا ان من فت الشجو والحججف. > وصلي بنا رسول الله وحض 
على القتال2: ودعا ربه أيضا: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك, 
اللهم إن شئت لم تعبد فأخن أبو بكر بيده فقال: حسبك. . فخرج وهو 
يقول: «(سيهز م اڪ ا الدبر)» #القمر > آية: o (g45‏ عبد 
يوم ر ثلاثمائة بش عشر ر رجلا من أصكابة: فلما انتهى 
إليها قال: آللهم إنهم جياع تأفيشهمء" اللهم إنهم خفاة ا اللهم 
إنهم عُراة فاكسهم: ففتح اللّه لهم يومَ بدرء فانقلبوا حين انقلبوا وما 
رجل إلا و قد رجع بحمل أو حتمليق:. واكتسوا و شعو 
ونظم الرسول صلى .الله عليه واله وله صبيخة اليو السات غشر 
من رمضان. الجيش. بأسلوب اجديد+ غير اسلوب 5 و وار الذي 
درج عليه العرب 3 حروبهم» فصفهم في صفوف. و لهذا الأسلوبت 
رجه اکر واغطى ارا وکا | كن مکی ين کید : 
وا ال این و كانتا سوداوين» ال علي وسعد بن معاث وك 


على الساقة: قيس بن أبي صو وكان بني لرسول الله صلی 


الله عليه وآله وسلم عر ع على هضبة بإشارة سعد بن معاذ» يشرف 
منه لإدارة المعركة. E‏ الجمعان قال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: لا يقدمن احد منكم إلي شيء حتى أكون_انا 
دونه» قزحف المشر رڪون فنادى رسول الله 4 صلى الله عليه وآله 
وسلم: ا إلى جنة عَرضْها السماوات والأرض» فسمعه عمير 
بن الحمام الأنصاري فقال: يا رسول اللّه: جنة عرضها السماوات 
والأرض؟ قال: نعم قال: بخ بخ (كلمة تقال للتعظيم)؛ فقال رسول 
الله صلى الله :عليه وآله وسلم: "ما يحملك على قولك: بخ بخ؟ قال: 


(1) : الحجف حجفة كقصب وقصبة: التروس من جلود ليس فيها خشب. 
(2) : رواه حي في المسند (1/ 117). 

(3) : رواه البخاري رقم: 3953 ومسلم رقم: 1763. 

)4( : رواه ابو داود رقم: 2 

(5) : زاد المعاد (2/ 85). 
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لأ وا پا ,رول الله إلا رجاء أ ن أكون من أهلهاء قال: فإنك من 
أهلها تأخرع راتا من ر حا السهاء) خی باكل منهق ثم 
قال: لئن آنا حييت حتى ال تمراتي هذه؛ إنها لحياة طويلة. قال 
فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل". وبينما كان 
رسول الله صلی الله عليه وآه وسلم يدعو ربه في العريش ضارعا ملحا 
مستنجزا ما وعده. كان بو جهل اللعين يدعو على رسول الله صلى 
الله غلية وآلد وسلم ام ويقول: اللهم أينا كان . للرحم. 
وأتانا بما لا يُعْر ف فأحنه ال (أي أملكه). وهنا ا تفتاحه الذي 
أشار إليد تعالى يقوله: إن تاش ٠ TT‏ وإن تنتهوا 
فهو 1 وإن تعودوا نعد» ولن فكتكم شيئا ولو 
کرش وإن الله المؤمنين) ET‏ 9 وباشر ر صلی 
الله عليه وأله وس الال ينفسه. فقد قال علي: ا لقد 
أو بنا إلى العدوء وكان من ا الناس يومئن ا وات المعركة 
بالمبارزة الفردية. 

فنزل ا الساحة: عتبة بن ربيعة» وأخوة شيبة» وابن الأول: 
الوليد» فيرز لهم شباب من الأنصار» فرفضوهم طالبين مبارزة 
قومهم. > فام ر النبي صلی الله عليه واله وسلم حمزة وعليا وعبيدة 
بن حارف مارا فقتل هة عتبة. وقتل علي: شيبة» وجَرّح 
عبيدة: الوليد فجرحه هذاء فعاونه علي وحمزة. واجهزوا على 
الوليد» واحتملا عبيدة الجريح إلى معسكر ر المسلمينة وبدأ الهجوم 
العام وامر النبي صلي الله عليه وآله حك المسلمين 0 ن يرموا 
المشر رڪينِ قائلا: إذا اكثبوكم فارموا واستبقوا تبلهم ورمى صلی 
الله عليه وآله و الحصا في وجوه اليشر ركين. وقال: شاهت 
الوجوه. ,فما بقي أاحد من القوم إلا امتلات عيناه من الحصباع. 
فترّل قوله تعالى: «(وما 0 د رميت ولكن الله ,رمی وي 
المؤمنين منه بلاء حسناء إن سميع عليم)» «الأنفال؛ 
47« حمى الوطیس» e‏ ال عن مقتل عدد من 
زعماء الشرك ولم يتجاوزوا ا التي عينها صلى الله عليه 
واله وسلمء منهم: ابو جهل الذي لقبه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بقر عون هذه الامة 3 . طبه 3 فى الميدان : معان بن عمرو بن 
الجموح» > ومعان بن عفر َء وهما ا وڪانا للا يعر فانه. فدلهما 
عليه عيبن الرهيان ين عون ليا أخيراء أنهما يداد قتله لسبه 


0 روا مسلم رقم: 1901. 

(2) : البيان للطبري (13/ 454) ط. شاكر. والمستدرك (2/ 328). 

(3) : 3 أبو داود (59/4) وصححه الحافظ في فتح الباري (303/11). 

©) : رواه أبو داود (48/2). والطبري (442/13) ط شاكر. وانظر مجمع البحرين للهيثمي. 
(5) : مجمع الزوائد (79/6) وسنده حسن. 


67 


رسو الله صل الله عليه ورالد ولم تاضاباده وراه ان معو قا جير 
عليدا"! پد ناخد لته وال أنقه ابوجل تل وغل نوق 
ريسل دوت أو قال قتلتموه. وذهيه الغلامان فاخيرا رسول الله 
صلى الله عليه واله ونل بمقتلد تال أيكما تله تقال كل واسد 
مها آنا تكلم شال هل مسا شينيكيا؟ كاله لا فظو ف 
ڪلاڪما وقضی بسَلبه بن E‏ 
لجاهلية عبد عبرو فأبى أمية أن ed‏ 5 ا 
احم مادو اود قال: فأقول: نعم فيقول: وما الرحمن؟ آنا لا 
ليتحرزة إلى حك فر اہ بلال (وكان أهية يمني کا دذهب إلى 
إلى الأنصار واستنفرهم لقتله قائلا: لا نجوت إن نجاء فخرجوا في 
أترهماء كال عبد الرحين: قخلفت لهم ابه علا لأفخلهم بقتله دونه 
ننتلوه وتيعوناء.وكان آمية قبلا ادر كوا فتلت لد ابركء تيرك 
نات فی عاد ایت فتجللوه من تحتي بالسيوف حتى قتلوه. 
وأصاب أحدهم رجلى بسيفه. فكان عبد الرحمن يري من يحدثه 
أثر ر الجرح في ظهر قدم4. وممن صرع يومئذ: عبيدة بن سعد بن 
الحاض: لقيه الزبير ر بن العوام وهو مدجج لا تري منه إلا عيناه. 
فحمل عليه وطعنه في عينه فقتله. > وأقام صلى الله عليه وآله وسلم 
ببدر كلاق ايا يلا غده التمان. الب كين سين وال 
سبعين » و ضيب هن لمسلمين سبعون» NET‏ 
منهم حارثة بن سراقة وهو 07 فجاءت امه وقالت: يا رسول اللهء 
قد عرفت منزلة حارثة مني› فإن د ن في الجنة أصبر وا 
وان كن الأشرئ ترما أ فقال صلى الله علي وال وسل 
ويحك أوهبلت. أوجنة واحدة هى؟ إنها جنان كثيرة. إنه في جنة 
الفردوس ۶. ومنهم: غود بن الحارث بن عقرای قال: يا زسول اللي 
مايضحك الرب من عبده؟ قال: عاد في العدو بكاسراء تدوع 
درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل©. 
والمؤمنين: إمدادهم / يوم فر بالملائكة إعانة و و كينا قال 
«(ولقد نصركم الله ببدر وتم أذلة فاتقوا اللّه تشكرون؛ 
ER TTT‏ 

)2( : رواه البخاري في المغازي رقم: 2908. 

(3) : رواه البخاري - الوكالة بتصرف رقم: 2137. 


4) : رواه الترمذي رقم: 1551. 
(5) : رواه البخاري - المغازي. رقم: 3683. 


©( : ا ابن هشام (627/1). ب كير (100/9). والطبري (150/2). بسند حسن. وهو مرسل. 
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الملائكة. مترليق»: يبلن ا 'نصيووا ونوا يأتوكم من فورهم هذا 
إلا بشرق لكو وليك الو بد وها الق إلا من عند الله 
العزيز الحكيم)» «آل عمران؛ :4.13 خفق رسول الله صلى 
فقال أبي: أبشرء اتاك نصر ” EEN a‏ ا 
پعنان فرسه x‏ على ثناياه القع أتاك نصر الله وعدته وثبتت 
0 هذه ا ات لمخالفتها لعقالانيتهم المنانية للایمان» وقد 
خفيت عليهم الحكية في ذلك» فتساءلوا؛ لماذا ألف من الملائكة 
تعالى: (وسا جعله الله إلا بشرئ 2 ولتطمئن لوك بها الموحي 
بأن ذلك كاز ن على طريق اتخاذ الأسباب لجلب الاطمئنان إلى قلوث 
القلة هق المؤمنين». مه فاك افد والظير» ولليشريبالمال فى 

, كثر 3 العدد والعدة, وطغيان الشر ك فلذلك كان 5 


في صورة بشر يقاتل بسلاح معتاد؛ لا يمتاز بقوة ولا مظهر إلا للنبي 
صلى الله غلية واله وسلم الذي كان 2 لاصحابه. ويخبرهم 
بيعص ما و 2 e‏ صلی الله عليه وآله وسلم بسحب 


قتلىٍ المشركين إلى آبار ثمة ثمة فالقوا فيهاء ودفن شهداء المسلمين» 
ولم يرو و أنه صلی عليهم. ومر بجيّف اربعة وعشرين من صناديد 
فريش. فقزفوا في القليب. وركب صلى الله عليه واله وسلم راحلته 
في اليوم الثالث» ومعه اصحابه» حتى وقف عليهم فجعل يناديهم 
باسمائهم: یا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان؛ ايسر رڪم أنكم أطعتم 
الله ورسوله؟ فإنا قد رجزنا ما وعدنا ربنا حقاء > فهل وجدتم ما وعد 
حقا؟ فقال عمر : يا رسول الله وها تكلم مق احعيناف 2 ارو 
لھا کک الله عليه واله وسلم: والذي نفس محمد بيده ما 
نتم بأسمع لما أقول منهم. > قال قتادة: أحياهم الله حتى ا 
توبيخا وتصغير راء ونقمة وحسرة وندم: وقد بلغ هذا عائشة 
بكي الله عنها فأذكرته وقالت: إنما قال صلی الله غلب وآله 0-0 
نهم ايغعلمونل ' ن الذي كت أقول لهم هو ا 15 أت: رانك 
لم يلها تصريح التبي على الله عليه وأله وم ا وقد صح 


من قول عمر بق› وحدیث انس وابنٍ عمر عو 5 الله نهم 
فتمسكت بظاهر الاية. ولا حجة فيهاء لان EE‏ ن معجزة 
عنها مواقف 


خارقة للعادة الذي هي عدم سماع الموتى. 00 رضي 
)1( : تخريج اناي لأحاديث فقه السيرة ص 243. 


(2) ري (313/7). 
3( ك2 . المغازي. رقم: 3679. 
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غير هذه استدركت فيها على الصحابة حالفها الصواب في بعضهاء 
والله أعلم كم اقتخل المسلعون بالا والأسرئئ» واوصى صل الله 
عليه واله د تابور بعض المشركين ممن خرجوا مكرّهين. 
وأن لا يقتلواء وفيهم من كان يحسن إلى المسلمين بمكة منهم بنو 
عبد المطلب؛. ٠‏ وفيهم عمه العباين» وابو الخدري بین وڪن 
TIES‏ ا 

دون الشيوخ الذين لازموا رسول الد الله عليه وله 1 وأحيقو 
به» بينما إخر رون يجالدون» ومنهم من أكب على 
والختاف فأنزل الله تعالى: ا(يسالونلةة عن الأضال» لله 
ورسوله فاقوا الله واصلحوا غات البين)» «الأتقال: 6 1 فقسمها 
رسول الله صل الله عليه رالد وسلم على وفاق ييل الاين ,بعد 
اخرا: اج الخمس منها"؛ وطلب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ 
بشائل تقال الراجل والقارس ‏ هن ابي حلي الاه 0 وآله 
وله سيقا أضابه من المشركين قافا نا رسول الله إن الل قد 
شفى صدري من المشركين. أو نحو هذاء e‏ سيت 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ليس لي ولالك ققلت: عسى أن 
ويلم يخ فقال: الك سمالت السيته» ولیس لي» وان تة ضار لى وهو 
لف واسقشار صلى الله عليه واله وسلم اصحابة في الأمعرى» فال أبو 
بكر رضي الله عنه: هم بنو العم والعشيرة. أرى أن تأخذ منهم فدية, 
فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله ان يهديهم للإسلام فقا 

الله عليد والله وسلم: هاتري يا بن الخطاب؟ نتال: لا واللف ما ارى 
الذي رای ابو ب بكرو ولكني ارى ان تمكنًا فنضرب أعناتهم. ٠‏ فتمكن 
علياً من عقيل أيه أيضرب عنقن وتمكنى من فلان (نسيبا 
لعمر) فاضرب عنقد. فإن هؤلاء ائمة الكفر ر وصنآديدهاء وكان رأي 
ل ا ا ٠‏ فأجاز الفداء. و قال 
عمر رضي ال عد لها كا 

الله عليه وآله سك وأبو بكر تامدان کان دقاف خبرني يا رسول 
اللهء م أي شيء تبكي انت وضاحيك؟ كان 0 بكاء بكيت بک بكيت. 
وز لم ا تباكيت لبكاتكماء. فقال صلى الله عليه واله وسلم: 
حي للدي سرطن على ا انت من اعد هر اندلب لقف عرض علي 
عذأبهم أدنى من هذه الشجرة ة. شجرة قريبة منه صلى الله عليه 
وآله وسلم - اکڑل الله تخا «(ماكان یی أن يكون لد اښری سی 
يثئخن في الارض» تريدون عرض الدنياء»” واللّه يريد الاخر 33 واللّه 


(1) : رواه مسلم - جهاد. رقم: 3293. 
(2) : رواه آحمد في المسند (324/5) والحاكم في المستدرك (195/5) وصححه وأتر. 
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فكلوا مها ليثم حلالا 1 RT‏ آي 467 فأحل الله الغنيية 
لھ وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه: كاد أن 

يصيبنا بلاء في خلافك©. وكانت الفدية متفاوتة بعدما ااك نهم 
لإيثارهم إياها على القتل» فمنهم من بلغ فداؤه أربعة آلاف درهم. 
و ا اله هل ا ا أ العام 
بن الربيع بقلادة كانت لأمها خديجة رضي الله عنهاء فلما رآها صلى 
الله هليه وآله وسلم زى لها رثا هديدة وال إن راقم أن كطلقوا لها 
أسيرهاء وتردوا عليها الذي لهاء فافعلوا؟ فأطلقوه ورد الذي 
له وأمبو صلی الله عليه وآله وسلم بقبض الفدية من عمه . العباس» 
وقال: ر متادرهما رغم ابد أخير آنه كان سلما وأنة اکر 
على ا لخروج إلى بدرء وقد 9 الأنصار إعقاءء منها لمكااته منه ضلى 
الله عليه واله وسلم ولجرته النجار ية“ فدفع مائة أوقية. كما دفع 
عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقية: e‏ ن له مال من الأسرى؛ 
جعل له أن يعلم أؤلاه الأنصار تة 0 يكن المال هدف الرسول 
المشرڪين. م م :لو كان 

وقد سبق أن احاو ريل ا الله عورا و عند وا 
من الطائف إلى مكة, وانتقن حك الإسلام بعد هذا أن بجحل الغبازر 
لإمام المسلبين فى الاسر بين القتل والقدام والمن عليهبن .ها 
عدا النساء والأطفال إذ لا يجوز قتلهم» وأمر صلى الله عليه وآله 
وہ کل يحض اعرف فى کر إلى الو كاهو بن 
الحارث» وعقبة بن أبى معَيط. وناقق هذا الأخير: 4 من لات7 
يارسول ال فاجابد امار . ..وكولى قتلة علي ين آي طا برهي 

الله عنه. وقد حمل بشرى النصر إلى المدينة: e‏ 
الله عته _راكبا العضياء ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
"انز اشه أساقه يفي ا سمعت الهيعة فخرجت. فإذا زيد قد 
جاء بالبشا رق فوالله ما ضدقت حتى رایت الات رى» وضرب رسول 
ال الله عليه واله ول اکان ی الله عن مهب > لأنه كان 

تخلف لتمريض زوجه رقية بنت رسول الله وا فی ع ال هليه 


(1) : رواه مسلم رقم: 1763. 

(2) : رواه الحاكم في المستدرك 0 : 3228 وصححه وأقر» وانظر مجمع الزوائد (90/6). 
(3) : رواه ابن هشام (623/1) وهو 

4) : الفتح (321/7) وتفسير الطبري 73/1( فن خن : 

(5) : رواه أحمد فى المسند (47/4). 

)6( : الفتح (023/7. 

(7) : المغتى لابن قدامة (704/7). 

(8) : مجمع الزوائد (89/6). 
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وآله ولم ينا وة الأسري حفى كان الستلعون بترو علي 
أنفسهم .بالطعام, قال أبو ع" زينء» وكان امت ره أخوه مصعبا بن عميم 
ورجل أنضاري كان سراد يخصائه بالج و ياكلان ار لوضية 
رسول اللّهء ما تقع في يد أحدهم خيزة إلا ناوله إياهاء جي 
تأردهاء قيزدها عل ما يمسها. 

وقد وتعت أحداث» وجرت أمور في أثناء المعركة وبعدها 
تشير إلى صدق إيمان المسلمين» واستعدادهم التضعية + فى سبيل 
ديتهم بانفسهم وحرصهم على الاستشهاد في سبيل الله 03 جعل 
هذه الغزوة من أعظم المواقف الجاسمة في تاريخ الإسلام حتى سمى 
الله تعالى يومها: يوم الفرقان. لأنه تعالى فرق يومها بين الحق 
والباطل. فلت أعماق الكفرةة ولت رمو الد ا 
هاماك الطفيان» ومست التعارك تان بضر حعمهاء بل اا 
رها لذلك اكتسيف غزوة يدر فى التاريخ الالام حلة خان 
وأحيط البدري بعناية وتكريم في الدنيا و خرة. فرضي الله عن 
أصحاب بدر وأرضاهم وغفر لهم. وقد قال عبد تحاطب بن أبى بَلتَعَدَ 
الذي كاب المشركيق كا يغيرهم بخروج رسول الله صلى الله 
عليه واله وبل ققحا واللد لدعلل حاطب الان قال عا الا 
عليه وآله وسلم ڪذبت» لا يدخلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية» وقال 


الله عليد واله ولع لخر رضى اللدعنب. وقد هم يقل حادب 
في نفس القصة: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم 
فقد غفرت لكم أو وجبت الجة , 


وقد كان لذيوع خبر انتصار المسلمين بیز أب غ الآثارء فأسلم 
اكير عن صدق: ودا يعضهم ولا سیا فى ينة لحماية 
مصالحهم. وقد غصوا بالخبر» واما المشركون بمكة. فأذهلهم 
الخبر 2 ولكنهم تجلدوا ومنعوا المناحات علي قتلاهم. وصمموا على 
الانتقام» واغتيال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم > فانتدب لذلك 
عمیر ر بن وهب الجمحي وقد أسر ا ل 


أمية (قتل ابوه ا ا ڪة) ر 2 بنفقة أهل عميرء وأداء دینه» 
وده المدانة في نهد مقر NE‏ حو على رسو الل 


الله قلية واله وسلم .في المسجد. > وزعمه أنه جاء لفداء اسيرء 
فأخبره صلی الله عليه واله وسلم بأنه إنما جاء لاغتياله بعد اتفاقه 


مقوان: في الجتجر على ذلك والقى صلى الله عليه والد وبل هنا 
دار يينهما بالحرقء فما و عُميرا إلا أن قال: ا ر 


وما يول عليك من الف وهذا اف ر يبحضره إلا أنا ا 


)1( : الفتح (704/7). 
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فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام» 
وساقني هذا المساق» ثم شهد شهادة الحق» فقال صلى الله عليه 
واله وسلم: فقهوا أخاكم في دينهء وعلموه الق راآن؛ وأطلقوا سير 2 
تقعلواء ثم كال: ها رسول الله إن كنت جاهدا فى إظقاء نور الل 
شديد الأذى بمن كان على دين الله عز وجل. وأنا أحب أن تاذن لي 
فأقدم مكة. فأدعو إلى الله وإلى رسوله. وإلى الإسلام لعل الله يهديهم 


و إلا أذيتهم في د . كما كنت أوذي اصحابك في دينهمء > قال: 
اح لك وجول تفضا الل عليه ونه ويام > فلحق بمكة. وكان 


تأتيكم الان في یاف شد وتحد بدر» وكان مقوان سال عنه 
الركبان حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه. فحلف أن لا يكلمه أبدا 
ولا ينفعه بنفع أبى|0 . 


عير وفوائد وأحكام من غزوة بدر 

وقد تضمنت هذه الف" زوة من ال ر والفوائد والأحكام: ما نشير 
لض بعضه. فأولها: تحليل الغنائ لم لهد الأمة لقوله تغالی نیها: 
«(فکلوا مما حلالا طيبا)» «الأنفال: آي : 2429 وقوله صلى الله 
عليه واله .. وأحلت لي و تحل لأحد هي فلهم 
يكن بقصد القتال» وإنما للإستيلاء ر کک ليتقووا 
بهاء > فقد قال لهم النبى صل الله خاي رو : (هذه عير 
فيها أمرالهم» فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها) . 

ومنها: جواز المبالغة فی نكاية العدو بالقتل والاير ان الأموال 
والإرهاب والإخافة لتحطيم قوته ماديا ومعنويا. 

ومنها: ان الفدية من الأسرى. أو المن عليهم إذا اقتتضت 
المصلحة ذلك. 

ومنها: اتخاذ العيون للتجسس على العدو لكشف تحركاته. 
وطبيعة عمله. 

ومنها: تطبيق معدا الشورى امتثالا لأمر الله تعالى: «(والذين 
استجابوا ل ربهم وأقاموا الصلاة وامر مرهم شورى بينهم)» #سورة الشورى. 
أنه 438 ولقوله تعالى لرسوله: «(وشاو رهم في الامر)» #ال عمران» 
آي 4159 والأمر عام لآهل الحل والعقد. وهكذا کار صلى الله 
عليه واله وسلم اےسکار في هذه الغ زوةء وفي غزوة أن وغزوة 
الخندقي» وفي مواقف أخري. قال أبو هريرة رضي الله عنها ما 


ا نب 


رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى اللّه عليه 


3 
عبر كرد 


)1( : ابن هشام (662/1) من مرسل صحیح» وابن منده بسند حسن موصول. انظر الإصابة321/2. 
(2) : سيرة ابن هشام (606/2) بسند صحيح. 
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وآله وسلم". وعلى هذا المبدأ استمر عمل الخلفاء الراشدين. ومن 
بعدهم من صالحي مر اء المسلمينء إلى ان غلب الإستبداد. وساد 
الطغيان. واستعلى الملك العضوضن 
ومنهار جواز اجتهاد الرسول من الله عليه وآله وسلم كما وقع 
في إيثاره آذ الفدية على القتل. وجواز أن ب ¿ في الاجتهاد كما 
هناء ا بل لا بد ان يرشد ويصخح 
ومنها: وجوب الأخن بالاحتياط. وإعداد ما يمكن من العدة, 
التوڪل على الله تعالىٍ والإستعانة به» كما يستفاد من بناء 
العريش. وتعليماته صلى الله عليه وآله وسلم إلى أضحاند؛ وإيذانه 
بالمبارزة مع دعائه صلى الله عليه وآله وسلم ربه» وإخلاصه في 
ذلك. 
ومنها: تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم لأضحابه: وإيثاره | المواساة 
في المعاملة في الحرب والسلمء . فقد مكن صلى الله عليه وآله وسلم 
اا من الاتتصاص منف وكمّف له عن بطنه©: وقد اقتدى به 
في هذا المبدأ العظيم الفر يد خلفاؤه من بعذه. 
ومنها: أن من قل من المسلدين كارا الله شاه يشترورظ 


ومنها: لث يع الاميرٍ للجند. وحضهم على الإ خلاص» وتر غيبهم 
في الإستشهاد في سبيل الله والإشارة إلى الهدف الأكبر من الجهاد. 
وهو إعلاء ڪلم الله ونصر 5 دين الل وتمكين عبادء من عبادته 
في ا اقا شرغه فيهاء والحيلولة دون اعتبار الغنائم شيثئا 
مقصوذا پالات لما في ذلك من. إيطال الحمل: وإقساه النماتة 
نقد قال الله تعالى لرسوله صلي الله عليه والد وسلم بعد اختلاتهم 
في الغنيمة: «(يسألونك عن الأنفال» قل لله ورسولة فاقوا 
الله وأصلحوا ذات بینکم» واطيعوا الله ورسوله ا أن كنتم مؤمنين)» 
«سورة الأنفال: آية: 43 وقال تعالي عاتبا في شأن الأسرى . كما 
تقد :ت ريدون عرض الدنياء والله ير يد الاخر 9 السو الأنفال؛ 
القتال في سبيل الله؟: لمن قال ی غا اف ا 
سبيل الل 
8 ومما يتعلق بأهل بدر وفضلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أخبر أنهم مغفور لهم Rh‏ 
اقتضى الخال كم في قصة ا بی بلتعة. وتهديده بدني 
001 رواه الترمذي (رقم : 1636( بسند فيه ضعفه ولكن معناه 
(2) : مجمع الزوائد للهيثمي(289/6) والإصابة لابن حجر (95/2). 
)3( : مختصر صحيح مسلم للمنذري رقم 18 . 
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وڪما ا حد شرب الخمر د 
ومن السنة في الشهداء: أن يدفنوا بدمائهم في مصارعهم دون 
غسل» ولا كفن. ولا صلاة. كما وقع لشهداء بدر واحة: 
ومن مواقف البطولة الإيمانية التي خحصّلت في هذه المعر كة: 
ما قدمت الإغارة إلى يعض ومنها قتل آي عبيدة بن الجرا 
لوالدف يعدها عرس له الات هرانا تجاه عتن للها أبى إلا المواجهة 
قَتَلّه فأنزل الله في ذلك «(لا تجد قوما يومنون بالله واليوم الآخر 
پوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء هم أو أبناء هم أو e‏ 
أو عشيرت 0 ولئك كتب في قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منه)» 
والمجادلة, أن 022 ومن ظا ر امتثال هذه الاية: قول أبي 
رين عمير لأخيه مصعب» وڪان صاحب لواء mm‏ يوم 
00 وأخوه مصعب صاحب لواع المسلمين. وقد مر به وهو أسير 
في يد رجل انصاري» فقال له: : شد يديه فإ 6 > لعلها 
تفديه منك. قال ابو عزير: هذه وَصَاتك ب كان فقال مصعب: إنه 
أخي دونك2© . 
ر أحد 
وبعد القراد من بقن حذف أمون ها امات السياز 
أسانيدء فتشير إليها بإجمال لتعرت» فمتها: 
غزوة قرقرة الكذر 
-وهو ماء لبني سُليم- حيث تجمعت بنو سليم وغطفان لمحارية 
المسلمين» وفك الحصار الاقتصادي المضروب على المشركين. 
فرج النين على الله عليه وعلى اله ولم إليهود قروا هله تاركين 
شهاك بعير» وكانوا مائتي رجل E‏ الله عله واله وسلم 
إلى المدينة والمسلمون غائمين» بعد أن أقام ثمة ثلاثة أيام. 
. غزوة السويق 
ثم خرج أبو سفيان من مكة بمائتي فارس مستعقين إلى بتي 
النضمره وعاجموا ناحية ال بض ناحا المدكة؛ وأحرتوا لا 
وتكلوا رسا اطم بهم امون وخر ايه تدرو اماه 
تاركين ودا كاير ١‏ خفقوا من الجد في السيو > فعاد به المسلمون» 


وبعد هذه بشهر في المحرم» خر ج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم والمسلمون ال ذي امر > حيث تجمعت نجد وغطفان» فلما 
علموا بهم فروا منهم» ولم يقع قتال ٠‏ ومكث النبي صلى اللّه عليه وآله 
و وڪانوآ اربعمائة وخمسين رجلا وبعدها خرج 


(1) : الإصابة (252/2) 
(2) : رواه ابن إسحاق بسند فيه انقطاع. وانظرابن كثير فى البداية (475/2). 
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فان الل غا و وحم والبسليوق إلى كران بقاحية افرع في 
طريق القوافل بين مكة ,والشام» وغاب عشر 5 ة ايام, وعاد دون قتال» 
وكانوا ثلاثمائة رجل. وأرادت قريش استخدام طره يق تجارية أخرى 
بعد اليأس من الأولى» تمر عبر نجد إلى العراق» > فشر جت قائلة 
معظيها من الفح تيك خيرها الي صلى اله غاي واله و 
اوسن اھ لین حار على ر ريه ےرل قلقو ا يمكال 
يدعى القرّ دة من مياه نجد. ففر ر أصحابها تاركين القافلة غنيمة 
ا > وكانت تحمل ثلاثين ألف درهم من الفضة؛ تيع ثييتها 
مائة آلف درهم. > وبتوالي هذه الهزائم والخسائر على فريش ٠»‏ و 
في تأمين قوافلها التجارية. کے اکا على تعمل ی 
يحفظ لها سمعتها وماءَ وجههاء فكانت غزوة أحد بعد ذلك. 

ومما يستحقن التدوين من الأحداث فى هذه الفتر ة مما صح 
مقتل عصماء بتت مروان؛ کات تيجو اام سل الو عليه 0 
وسلم» وتعيب الييِلام. وتحرض عليه فقال صلى اللّه عليه وآله 1 
لما بلغه ذلك: الا اخذ لي من بنت مروان؟ قام بذلك عمير بن 
ly,‏ فجسها بيده, وكان أعمى: 


وآله وسلم فتزوجهاء فلقي أبو بكر عمر فقال: إنني لم أرد عليك» 
لأني علمت أن وضول الله على الله خلية واله وجلو كر ها ونم اکن 
لأنني سر رسول الله ولو تركها فيلنه|". 
ولي هذه الاثناء تروع على بن أفي طالب: فاطمة بنت رسول الله 
لما علم من مولاة له أنها خطبت. وتردد طويلا ة فى الأمر لخدم 
وأمام 4 زات وغل على رسول الله صلى ال ا وال ولم 
قال: تعدكه بين يديه أفحمث» فوالله ا لطع أن 
جلالة وهيية. ند عل سيره وسلم: ما جاء بك الله 
NT‏ من « تمتحليا e‏ ا ا 
eR‏ ؟ فوالذي نفس علي بيده إنها لحطميّة 
)1 : رواه القضاعي في مقف ات رقم: 8 وابن عدي في الكامل 6. وفيه 


مجالد بن سعيد يضعفا لسوء حفظه 
(2) : رواه البخاري في النكاح رقم: 52 
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ما قيمتها أربع دراهم» فقلت: عندي» فقال: قد رٌوجِتّكهاء فابعث 
إلبها بها فامتحليا يهاه فان كانت لصداق فاطية بعت رسول ال الله 
صلى الله عليه وآله وسل وكان جهازها رضى الله عنها خميلا 
قطيفة-. وقر بة» ووسادة ادم حشوها إذخر . وتم دخول علي بها أوائل 
السنة الغالقّة من الهجرة. 


زوة أحد 1 
وقد أشرنا قبل إلى أن النفاق نجم بيق المشركين بعد بدر» 
وتمالؤوا مع اليهود على الغدر والخديعة وعلم النبي الأمر ر فجمع يهود 
بني قينا وحذرهم مغبة عملهم. فاستهزؤوا به فان“ زل الله فيهم: 
«(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. 
قد كاز ن لكم آية في فئتين التقتاء ٠‏ فقة تقائل في سبيل الل وأخرى 
كائرة تروتهم مثليهم راي العين» واللّه يؤيد بنصره من يشاءء إن 
فى ذلك لعبر ة لاولي الأبصار) ظآل عمران» آية 22 . وكان بنو 
قينقاع اول مو اي الل ين ب بخاص هم صلى الله عليه 
واله وسلم على النزول على حكمه. تحال ينه ووي دا 
2 المنافقين والح في الشفاعة حتى قال له صلى الله عليه واله 
: هم لك وڪان م ا عبادة بن اا فلما راي 
وإلى رسوله من يخلقهو» وآولی الله ورسوله وا ٠‏ فأنزل الله فيه 
وفي اين أبي : «(يا ايها الذين امنوا لا تتخدوا البهود كن 0 
إلى- -فإن حزب الله هم الخالبون)» «المائدة. اية: 7 -. 
كعب بن الاشرف اليهودي بالغ في إيذاء الرسول صلى الله 
وآله وسلم و الاين وكان يهجوهم بشعره» ويحرض المشركين 
عليهم. وأهل المدينة يومئن اخلاط. وفي ذلك نزلت آية: «(. 
ولتسمعن من الذين أوتوا الكثاب من قبلگم ومن الذين اش ركو 
أذى ڪثيرا)» #آل عم ران اية: 6 واية: «(ود كثير من آهل 
الكتاب یردونکم من بعد إيماتكم ڪفاراء دا من عند أنفسهم 
من بعد م تبين لهم الحق» فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره)» 
#البقر اڭ :49 وندب صلی اللّه عليه وآله وسلم المسلمين لقتل 
كعب. فانتدب له محمد بن مسلمة» SR‏ غيره. وتمكن 
منه بعد از ن خادعه في قصة مثيرة انتهت نشل ليلا في حصن تم 


أتوا النبي صلى الله غليه والة ولم عجرو وكان صلى الله عليه 


}1( : رواه البيهقى في دلائل النبوة (160/3) وأنق داود في النكاح (رقم: 1815) مختصراء 
وابن سعد في الطبقات (20/8) 

(2) : رواه ابن هشام (47/2) وحسنه الحافظ في الفتح 2227 

)3( : رواه ابن هشام (48/2) بسند 

(4) : رواه البخار ري في المغازي رقم: 4037 
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عار مني صابن مبتلية إلى الام وقال لهم: انطلقوا على 


اسم اللّهء اللهم أعنهه. وبمقتل هذا دي تنفس المسلمون 


الصعذاء؛ واستراحوا من غدره. 


غزوة أحد 
وبعد غزوة بدر نسنة وشهر› وبالضبط في منتصف شوال من 
السنة إلثالئة للهجرة؛ يوم السبت. ع 
كبا رمقو ات ونصف» وتجاهه جبيل يسمى عینین و نحل 
جل ارات وما واد ال لد وادي 0 وقد أشرنا قبل إلى 
أن قريمًا أخذت في إعداد العدة لمعركة تتوهمها فاصلة, تثأر فيه 
لهزيمتها المرة ببدرء وتستعيد بها سمعتها بين العرب. ين 
طريق القوافل التجارية المهددة من المسلمين باستمر نوارك کو 
في له الاف رچ ٠‏ فيهم مائتا فرس» وسبعمائة و وعدة و 
ا جيل > وعلم اسو بخروج الجيش» وحكى e‏ الله صلى 
الله عليه واله وسلم لأصجابه عن رؤيا -ورؤيا الأنبياء وی قال: 
رأيت في رؤيا: أني هززت سيقًا فانقطع صدرم فإذا هو ما أصيب 
من البرتین يوه حه ف هر ةاعر اد حسمن ما كان ت 
هو ما جاء إلله به من الفتح» ٠‏ واجتماع المؤمنين. ورایت باولا 
خيود نذا کے او يرم ا وقسر رسول الله صلى الله عليه 
و وسلم ونام باذ ا قع في أصحاب#. وتطبيقا لمبدا 
فده ا سوك الله 0 ك1 ا وآله ولم أم أصحابًه فى الس 
بالمدينة- وكانت قد قحصتت بالمباني- أو لخروج للمشركين؛ 
فتكلم ناس من الأنصار قائلين: إنا نكره أز المدينة 
٤‏ ا يا رسول الله إلى القوم؛ فدخل صل الله عليه وال يلم 
حمزة: ادع ال أمرنا لأمرك : OS‏ یا نبی 
الله إ ن القوم تلاومواء وغل أنك” عضت بأمن وعر عرّضوا بغير هه 
قو أمرنا لأمرك م فال صان الله عاي واله وسلم: انه يس 
بن إذا لبس اام أن بها حت يناد وظاهر صلى اا عليه 
وآله وسلم يوم أحد بين درعين. وخرج صلى الله عليه وآله وسلم 
في أصحابه بعدما استعرض الشباب» فاجاز من بلغ خمس عشرة 
ملك ورد من ص غنهاء وفيت فو شكلم ونو ا ا 


(1) : انظر فتح الباري (338/7). 
(2) : رواه البخاري في المغازي رقم: 4081. 
3): رواه احمد(رقم: :14260( والطبر ي 190/2 ؛ وصححه الألباني في ي تخريج فقهسيرة ة الغزالي (250). 
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فأنزل الله تعالى: «(إذ همت طائفتان منكم أن تَفْشَلا والله وليهما»» 
#آل عمران > أية: 3 كما اختلفوا في المنافقين: فرأت طائفة 
قتالهم. ات الأخ رى الكف عنهم. فنز لت 1(فهنا لكم في المنافقين 
فكتين والله اركسهم بما ڪسبوا)» السات ایز :488 > ورآی صلی الله 
عليه واله و بعد أز 1 مدا لس اده كيدا 
مود ي وهم رهظ عيذ الله ن ملام فقال صلى الله عليه 
واله وسلم: او قد اسلموا؟ فقيل: إنهم على دينهم» قال: قولوا - 
فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين2. و د 
قد انخذل قبل بثلك الناس» معدن الو جد رن 
النفاق والريب. قائلا- يعني النبي صلى الله عليه .واله وسلم- أطا 
وعصاني» وما ندري علام نقتل أنفسّنا ههنا أيها الناس؟ ,وذڪر 
0 عمرو بن حرام الله تعالى أن لا يخذل قومه الأنصار 
صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف الصعب» > فقال:لو 
ا أنكم تقاتلون لاتبعناڪم› ولكنه لا يقع قتالٍء وابَى إلا ال تددر اف 
بمن معد.ء فقال عبك الله: ابعدكم الله أعداءً اللّهى فسيغنى الله 
بن ورجع ابن ابی بالكتيبة اليهودية.فرده صلى الله عليه 5 
وسلم ڪما ا وقال في الله ا وسلم في هذا او 
الذنوت كما تنفي اناز خيّث الفضة). وبلغ مر الله ا وسلم 
ن المعركة. أوبدأ فأجلس الرماة - وكانوا خمسين- موضعاء 
اعليهم عبد الله بن جير وقال: إن رايتمونا تخطفنا الطير »فلا 
تبرحوا حتى أرسل إلیکم“ ان نضَحُوا الخيل عنا بالنبل» لا اونا 


ال عسل 


خلفنا إن اف الدائرة لنا او عليناء فالڙموا أماكنكم. > لا نؤتين من 
وقال الهم: احموا ظهورنا إن رايتمونا تقتل» فلا تنصروناء 
إن رايتمونا نغنم فلا تث تشر ڪونا واذن صلی الله عليه وسلم في بدء 
المعركة. > والتحم القتال» وأبلى المسلمون. البلاء الحسن» وتجلكت 
سور البطولة في اجلى معانيهاء واستمات الشباب في القتال بحماسة 
إيمانية مدهشة. وهبت ريح النصر إلا أنه لم يدم ٠‏ طويلاء حينما 
نارق الرماة مواقعهم اهتبالا بالغنيمة مخالفين ام ر رسو اللّه: فما 
ڪان من المشر ڪين وڪانوا قد انهزموا وولوا الأدبان إلا ان انتهزوا 
فرصة انشغال الناس بالغنائم» حتى كروا عليهم. بوا بهم» 
يقدمهم خالد بن الوليد, فكانت الهزيمة.قال الزبير بن العوام رضي 
(1): رواد ابن.سعد48/2) والطحاوي في المشكل 241/3) وحسنه الحافظ في المطالب العالية رقم:4319. 
(2) : رواه ابن هشام (64-60/2) بسند حسن وهو مرسل. 

(3) : رواه البخاري في المغازي رقم: 4050. 

(4) : المصدر السابق 


(5) : ابن هشام )125/2( بدون سند» لکن له شواهد. انظر تخريج فقه السيرة ص 270 
(6) : جامع البيان للطبري (281/7) ط شاكر. 
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الله عنه: واللّه رأيتني أنظر يومئن إلى خدم النساء مشمرات يسعين 
خن انهزه القوع: .وما أرى دوق عدن خا ونا ابه تلن 
يرجع إلينا منهم احد» و اميت اصحاب او وصبر و عنده 
فطرح اللواء. تلى كرب أحد دن خلن ال حك وليت اليك عمرة 
ا اك ور وثاب إليه الناس» قال الزبير: فوا 
لله إنا لكذثك قن علوتاهم وظهرنا عليهم:اذ خالفت الرماة عن أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا ياحدون الأمصية داشنا الخيل 
> وفر الاس منهزمين. فصر صارخ يرون أنه الشيطان 

ألا إن 0ك , فأعظم الناسي» وركب بعضهم عضا نضاروا 
أفلاناء فا حجريكاء وتا متو وا محر هار قد بيلعت الحريت. وقد 
کات الرماه اسلا ابه ثقاف طائفة راوا اکان وتهوا ني 
الغنائم» وقد هزم الله المشرڪين. وأعمف الممعتلمون الاه فياذا 
ونهاتح أن تفارقوا مكاتكم إن كا عليه آوله»فتنازعوا في ذلك ثم 
ن الطائفة الأولى هن الرماة أت أن تلحق بالعسكر, فتفرق القوه 
وتر تر کا مكانهم. فعند ذلك م خيل المش وكين" واختلط 
الأمر 3 وحصل الارتباك. حتي قتل المسلمون بعضهم دون تميير» 
فقتل اليمان والد حذيفة وولده يضبح: أي عنباد الله أبي » فلما فلما قتل 


قال يعقر الله ك 


من مشاهد البطولة الإيمانية يوم أحد 

استشهد من المسلمين كثير»ء ووقع NS‏ فى أمر رمريج خصوصًا 
بعدما شاع أن رسول الله قد قتل. فشمر ل عن ساعدهم دفاعا 
عن رسول الله ونصرة لدين الله وبجلوا بعرقهم ودمائهم أروع 
المشاهد الإينانية والمواققب البطوليةء منهاء أن رسول. الله على 
ا عليه ول عر ت ف SS‏ 
من يأخين هذا السينب جار فتلت: ا الله آخذه بحقه 
قال: ألا ل دملا ولا تفر به عن كافرء قال: فدفعه إليء 
قال الزبير: وكان أبو دجانة إذا أراد القتال اعم يعضايك:. و 


5-4 


في 7 امراة وهي تقول: 

نحن بنات طارق 

نمقي على انارق 
(1) : انظر المطالب العالية لابن حجر فقد صححه. (رقم: 45). 
2( : رواه االبخاري (الفتح 15/ 222. 
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إن تقبلوا نعانق 
ونبسط النمارق 
او تدبروا نفارق 
فراق ق غير وامق 
فال ھی ایتا را له ماھ خفني عبيا ٠‏ فلها 
انكشف القتال» قلت له: كل عملك قد رأيت. ما خلا رَفِمَك السيفٍ 
حل مرا ثم لم تضربها؛ > قال: أي واللهء أكرمتٌ سيف رسول الله 
ق آل بد ارا ©. وما روي من خروج أبي دجانة يتبختر 
ا وهو ينشد: (رجز) 


أنا الذي عاهدني خليلي 70 


ألا أقوم الدهر في الكيّول , 


فلا يصج. لشدة ضعف ستدة: وا ETT‏ عمي 
الذي سميك به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرّاء 
فشق عليه وقال: أول مُشهد شهده رسول الله غيبت عنه؟ وإن أراني 
ك ا 
الله ما ا وهاب | 8 يقولٍ غير هاء فشهد .يوم ابحد: فقاتل 

كيه والأتصار: وقد ألقوا بأبديهم» تقال :"ما جاك قالوا. 
تفل برسول اللدصلي الله عليه ولم تال ف ادا تصفعون الحو د يعده؟ 
قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم.ثم استقبل القوم 
فقال: اللهم إني اعتذر ا اليك مما صح هؤلاء -يعنى المسلمين- وابرا 
إليك مما إجاء به المشركون: وتقدم بسيفدء ا ا 
فقال: إلى أين يا سعد» إني أجد ريح الجنة دون أخدء واهًا لريح الجنة 
أجدهُ دون أحد. فمضى» ٠‏ فقتل» فما غرف حتى عرفته أختة:الرب 
ينت النضر بسَامة أو يكنات ويه وثمانون من بین ضربة» 
وطعنة. ورّمية. ونز لت هذه الآية لشن المؤمنين رجال 8 
ها عاهدوا الله عليه فا خی ومنهم من فين معطو 

5 

وما بدلوا تبديلا)» «الأحز ا آي :3 ومنها: أن رجلا جاء إلى 
رسول اللد.صلى الله عليه وال وما وبنده کیرات في يده يأكلهن: 
وقال: يا رسول الله إن فتلت قاين ادا 0 5 
الجنقٍ فألقى الثَمُو ات من یده» وقاتل حتى فقتل وهنا غير ر عمير 
بن اا الذي صَنَع مثل هذا في غزوة بدر. 

ومنها: حتظلة بن أفي عامر > علاه شداد بن الأسود بالسيف 


ونحن لدى السفح لدى النخيل 


69 : رواه البيهقي في الدلائل )233/3( وأورده الهيثمي في المجمع )109/6( وحسن إسناده. 
(2) : رواه البخاري في المغازي (رقم : 3742(« > ومسلم في الأمارة (رقم: واین ن هشام )83/2( 
(3) : رواه البخاري ‏ في المغازي ) أرقم: 3740(« > ومسلم في الإمارة (رقم: 3518). 
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فقتله بعدما واجه ابا سفيان؛ فقال صلی الله عليه وأله وسلم: | 
صاحبكم تغسلم الملائكة. فاسألوا صاحبته .فقالت:إنه خرج لما 
المّيعة, وهو جتب.قال ابن ن عباس: ام دد عن الط 
وحنظلة بن الراهب وهما جني. وقال صلى الله عليه وسلم: رايت 
الملائكة ا 
. ومنها: أن عمرو بن أقيشء. كان له ربا في الجاهلية» فكره 
اف يسلم حتى يانه فجاءه يوم احد فقال: این بنو عمي؟ قالوا: 
باخد» قال: أين فلا ن؟ قالوا: :“نا نه قال: ین فلا ن؟ قالوا: باحد» فلبس 
لأمته وركب فرسّد ثم توجه قبلهم. فلما رآه المسلمون قالوا: إليك 
عنايا عمرو قال: إني قد امنت» فقاتل حتى جرح و فشمل الى 
أهله جريحاء فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته: سَليه حمية لقومك» 
أو خضيا لهم: أو غضبًا لله عز وجل.» قال: بل غضبا لله عز وجل 
ورسوله. فمات فدّخل الجا .وما صلى للد ضلدة, 

ومنها: أن سعد بن أبي وقاص( وكان مجاب الدعوة), لقن عبد 
الله بن جحش آڪك فقال له: الا ندعوار اللّد؟ فخلوا في نآحية 
فدعا سعد فقال: يا رب إدا لقيث العدوء فلقيني رجلا شديداً باش 
شديدًا حر ده (الحرّد. ي اقاتله ي ثم ارزقنې الظفر عليه 
الهم اردقني رجلا شديدًا جرّده. شديدًا ا اقات" فيك ويقائلني: 
ثم ياخذني فيجدع ا وأخني: فإذا لقيتك غدًا فقلت: من جدع 
انفك وأذنك؟ فاقول: فيك وفي رسولك؛ فيقول: صدقت قت. قال سعكد: يا 
حىء حاص دعر عرد اد بن حملن ع 
آخر ر النهار وإن انفه واذنه ليعلقان في غ 

وها أن عجر 2 عمرو بسو الجموح كان رجلا أغرج شديد الغرج, 
وكان لد بنون: اربعة .مثل السك يشهدون 3 رسول الله ,.المشاهد. 
فلما كان يوم أحق أرادوا حبسه» وقالوا له: ن الله تعالى درك 
فأتى رسول الله وقال: إن بني يريدون أن کک ج معك» 
فوا لله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال صلى لله عليه 
واله وسلم: اما أنت فقد عذرك آللّه فلا جهاد عليك. وقال لبنيه: ما 
عليكم ألا تمنعوه. لعل الله أ: ن الشهادة. إفخرّج معه» فلما ا 
المعركة قال: يا رسول الله ارايت إن قاتلت في سبيلٍ الله حتى 
أقتلء أشي حلي هذه صحيحة فى الجدة؟ قال على له عليه وال 
وسلم: نعم» فقتل يوم أحد. هو وابن أخيد. ومولى لهم ف ر عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشى 


.(451/D [J وحسندالهيثمي‌في‎ iS a (D 

)2( : : رواه ابو داود في الجهاد (رقم 2175( وأأحمين ر رقم : 18572( e‏ )167/9( 
غيرهم. وحسن الحائظ سنده فی الإصابة (519/2). 

0 رواه الحاكم في المستدرك (199/3) وصححه وسكت عنه الذهبي. 
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برجلك هذه صحيحة في الجنةء فأمر صلى اللّه عليه وآله وسلم بهما 
وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد2. 

ومنهاء أن زيد بن ثابت قال: oO IR‏ 
وسلم يوم مم أحد لطلب سعد بن الربيع» وقالٍ: إن رايته فاقرئه مني 
السلام وقل له: yT‏ عليه وا ويام a‏ 
السلام ويقول لك: اجر كيت يك؟ ذال ات اطوف بين 
القتلى. فأصبته وهو في أخر ورهن > وبه سبعون ضربة بين طعنة 
ورمع وضربة بسيف. ورمية بسهم» > فقلت له: يا سعد» إن رسول 
لله صلى الله حليد رالد ومد يقركك السلام ويقول لك أخبيرني كيني 
تجدك» فقال: على رسول الله وعليك السلام ٠‏ قل له: يا رسول الله 
أجد ريح الجنة وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص 
إلى رحو اللّه صلی الله 0 واله وسلم وفيكم شفرٌ ر يطرف. قال: 
وفاضت نفيسه» رحمه اللي , واستهدف رسول لشر المشركين 
فأصيب - بأبي هو وأمي- في وجهه. وكيبرت رباعيتة عيتد©, ودخلت 
حلقه العف ر في وجنته. وون الدج عن براحت كليا يكب غات 
الماء ازداد دفقاء حتى وضع عليه رماد حصير فرقاء فكان صلى الله 
عليه وآله وسلم يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفاح قوم شجوا وجه 
اتوي فإنهم لإيعلمون وأنزل الله تعالى: اليس لك من الأمر شيء 5 
يتوب عليهم او يعذبهم فإنهم ظالمون))2. 

ولنسمع إلي بعمض تفاصيل هذه الأحداف على لسان _شهودها 
الأبروار رضي الله عنهم: : كاز ن علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يوم أحد ردرعان» كما تقدم» ف فنهض إلى الصخرة ة فلم ي 0 
الحفيد و ال ا فته طلحة نه حي ينوي على | 
اع ل ني يقول: اجب اا 
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ومن أبلى .البلاة. الجن فى النافاغ عن الزسول: الله صلى الله 
عليه واد و معدي سالك ا على بج لعي ماسمعت 
مالك؛ قال له يوم أحد: يا سعد 0 ااي ام 


(1) : رواه أحمد في المسند (299/5) وحسن سنده الحافظ في الفتح. المغازي 19/8 ) وابن هشام (90/2). 
(2) : رواه الحاكم في المستدرك (201/3) وصححه وسكقت : عنه الذهبي. وله طرق تؤيده. 
(3) : رواه البخاري في المغازي رقم: 2695 ومسلم (179/5) في الجهاد. 

(4) : رواه البخاري (582/2) ومسلم (108/2). 

)5( : رواه الحاكم في المستدرك (374/3) وصححه وسكت عنه الذهبي وغيره. 

)6( : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3753). 

(7) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3749). 


53 


رضي الله عند الا يوم اڪن TT‏ ڪان الله في 
ناحية في اثنى عشر رجلاء منهم طلحة ٠‏ فادرڪهم المشركون. 
فقال صلى الله عليه وأله وسلم: من للقوم؟ قال طلجة: أناء قال: 
كما أنه قال رحن آنل كال اه فال حتى ل قم القت 
فإذا المشركون فقال:مّن لهم؟قال طلحة: أناء قال: ا 
فقال رجل من الأنصار: أناء قال: أنت. فقاتل حتى قتل. نلم يزل 
ETE‏ ی الله عليه ونه وبل ا 
من لتو كال غا CL a‏ 
قطعت أصابعٌهء فقال: حس(كلمة يقولها الإنسان إذا أصيب بألم)ء 
قال صل الل عليه وال وسلم: لواقلت: : باسم الله لرفعتك الملائكة 
اا ل ريد سا كر 
یي صل الله عليه والد ملم مجو به حلي ية لي" مترس 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بترس)» وكان بو طلحة رجلا 
راميًا شديد الفد (وتر القوس) يكسر يومتذ قوسين ثلاثا. وكان 
ل ا O‏ 
قوم . تحري ) دون 0 ولق كم 
(الغدمء الغلاخل) تدقف ات هان نهاء تفرغانه في أفواه 
ا eee‏ ثم تجيآن فتفرغانه في أفواه القوم» ولقد 
السيف من يد أبي طلحة إما مبرة وإما ثلاناة. وثال كعية بن 
الف كلت اول تن رت فقلت: هذا ل الله فاث 


بيده آز لمحن اس و ين اي ٠‏ فلقد ضربتٌ حتى 


ل الله صلى الله عليه وآله وسل وقال على 
بن آبي طالب رضي الله عله: لما انجلى الناسٌ عن رسول الله صلى الله 
LT‏ رت إلى القتلى فلم أر رسول الله صلى اللّه 
عليه واله وسلم فيهم» فقلت: والله ما كان ليفر. وما أراه في القتلي» 
E ET‏ للدي 
(1) : رواه النسائي في الجهادء ورجاله ثقات (رقم: 3098). 


(2) : رواه البخاري رقم:3811. 
(3) : رواه أبو نعيم في الدلائل (482/2) والطبراني في الكبير بسند صحيح (15549). 
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ملم فاق عير من أن قال کی آنل فكسرت جَفنَ سيفي؛ 
ثم حملت على القوم فأفرجوا لي. ٠‏ فإوا أنا برسول الله يده وتال 
سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: رأيت رجلين عن یمین رسول الله 
كاتف اقتال ها رأيتهما قبل ولا يعذاة. وف ر البركق الذى 
تطيشن :نيد الأحلام: كان صل الله غليه وال وسلم رابط الجاش: 
لا يغفل عن القيام بواجب التعليم والبيان؛ فقد بلغه صلى الله عليه 
واله وسلم عن عقبة مولى جير بن عتيك الانصا ري“ وكان شهد 
ادا ری رجلا بی المشركين ت ل خذها 
مني ا ! الرسل الفارسي» شال ص الل عليه وآله وسلم: ألا قال 
8 وآنا الرجل الأنصاري» فإن مولى القوم من اسهم وسمع 
على الل عة وله ويل الضكابة تون على ربكل يقولون: ا 
اليوم ما اح كا أجرا خلذن» فال صلي الله عليه رالد ول أما 
إنه من اهل النار» فسمعه رجل فقال: انا صاحبه» فخرَج معه كلما 
و وكليد معه» وإذا سرع معه» كال فجر] الج ر 
ككامل .على نيف ال شيد فخوج الوجل إلى رسول الله ضلي الله 
عليه وآله وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك؟ قال الرجل 
الذي ذدكورت اشا آنه من أهل النان فأعظم الفا الك فخرجت 
أطليف فرك ره اق اد قل نفسّهء فتال صلى الله غليه وآله 
وملم .عبد ذلك | ن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وو آم ای رفيما يبدو للناس 
E‏ 
E‏ ا TS‏ 
إلا يميد تحت حَجَفته من النعاس» وجعل سيفي يسقط من يدي 
فاخذة من يدي فآأخذه. والطائفة الأخرى المنافقون 
ليس لهم هم | لا أنفسهمء أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق© . وقال 
ار ار ب امل ااا وا قوم جد 
حين اشتد علينا الخوف» وأرسل علينا النوم؛ فما منا أحدإلا ودقنه 
في صدرم فوالله إن لأسمع كالحلم قول متب ين تشير: لو كان 
لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هناء فحفظتهاء فأنزل الله تعالى في 
(1) : رواد أبو يعلى فى المسند بإتساد. حسن وانظر مجمع الزوائد 10/3. 
(2) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 08)) ومسلم في الفضائل (رقم: 25» باب 
قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
(3) : رواه أحمد في المسند (295/5) بسند حسن. 
)4( : رواه البخاري في المغازي (رقم: 1 ببعض تصرف. 


9): رواه البخاري في المغازي (رقم:4196)ء والترمذي في التفسير: تفسي رآل عمران (رقم: 2934). 
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(ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمنّة تُعاسا يغشى طائفة ثفة منكم 

ا قذافستهم أنفسهم يظنون بالله غير ر الحق ظن الجاهليةء 
هولول هل ا من اد مير من شيء» قل إن الأ ر كله لله يخفون في 
أنقسهم مالا يدون لك يقولون لوكان لتا من الأمر شيء ها فنا 
هاهنا: قل لو كنم فی یوک لیرز الذين كني عليهم القثل إلى 
مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم. اعم ورك سر 
واللّه بدات الصدور)"".. وصح أبو سان فى اقل الجيل: 
أفي القوم محمد؟ ثلاث مراتء فتهاهم صلى الله ل" وآله وسل 
أ يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن ابی قحان مركين؟ أفي القوم ابن 
الخطاب» مرتين؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوإ 
وق قرت وهم 0 نفس أ ن قال: كذبت واللّه يا عدو 
اللهء از ن الذي علدت آختاة کل وقد بقي لك ما يسوء ك» فقال: 
يوم 1 بدر والأيام دول» والحر ب سجال» إنكم ,ستجدون في ,القوم 
مثلة لم أمر بهاء ولم تسؤتي» ثم أخن يرتجز: أعل هبل» أعل هبل 
نقال صلى الله عليه واله وسل ألا تجييون؟ 0 يا رسول الله ها 
نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: إن الغزى ِ 
ولا غذي لكي تقال صلل الله عليه واله وسله: آلا تجييوند؟ كالواء يا 
وول للدي وميا تقول كان قولواء الله مرا .ولا ری زكر قال 
عمر: قتلانا في الجنة وقتلاكم في التارء قال: إنكم لتزعمون ذلك 
لقك خبنا إذا وخسرن!ة, 

ومن الأحداف بالخة الأث ريوم م أعين: : مَقتل حمزة بن عبد المطلب 

عع رول الله لى الله عليه وال ولم وق يكن صلى الله صلب واله 
ل لمصر عدف ولما شاهده هق8 .قال قاتله وحشي: إن حمزة 
ل طعيمة بن عدي بن الخيار» فقال لي مولا جيير جبير بن : 

ل كلك حمرة يعني ات حو كال قلما أن شرج اتا ف 
اعينين وهو جيل الرماة واحد د خرحت مع الاس إلى الققال» قلا 
امطقوا للقتال: خرج سباع فقال: هل من ميارز؟ قال فرج إليد 
حمزة بن هيد النطلب تال يا سباع يا ابن مقطعة البظور: أضفاد 
الله ورسوله؟ قال: ثم شد عليه فكا* ن ڪاس الذاهب»› قال: وكمنت 
لخر تا مكررة. كلما دذا ملي رمو کرد فأضعها فى ثنتر 
E‏ > قال: 
خرجت إلى الطائف. فا يلوا ١‏ إلى رسول الله رسلا فقيل ا 
(1) : رواه البخاري رقم:3811. 
(2) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3737). 
(3) : رواه أحمد في المسند (463-287/1) والحاڪم في المستدرك (297-296/2) وصححه 
وشكق عند ألن 


4( اواك (118/6). 
: مجمع الزوائد 
(5)+ الثنة: ها بين السيرة: والعانة. 
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يهيج الرسلء قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم قلما.راتي قال: ل نعم قال: 
أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر مآ بلغك. والحمد لله 
الذي اکر هه بيدق: ولم يهني بيده فقالت قريش: أتحبه وهو قاتل 
حمزة؟ فقلت: يا رسول الله فاستغفر لي» فيفل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ثلاثاء و ثلاثاء وقالٍ: وحشى» اخرج 
فقاتل في سبيل اللهء كما قاتلت لتصد عن سبيل الله" » فهل تسة 
أن تغيب عني وجهك؟ قال: کر جا لما یکن رول اللد صل :ال 
عليه واله و وحر خرج مسيلمة الكذابء. قلت لآخ رجن إلى مسيلمة 
لعلي أقتله. فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من 
أمره ماكان: قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق 
ثائر ر الرأسء قال: فرميته بحربت بين ثدييه حتى خرجت 
من بين كففيف قال: ووثب رجل من الأنصارء فضربه بالسيف 
على هامته. قال عبد الله بن عمر: ت جارة على عله مت 
أمير المؤمنين! قتله العبد الأسود“. وتقدم أن النبي صلى الله عا 
واله واه وقف على حمزة فرآه وقد مُق بطنهء دم 
وجاءت اخته صَفيةَ د كادت ان تشرف القت 

كر الى صلى الله عر وال وام أن راي » ققال: المرأة المرأة 
تفرع إليها الزبيو يكاول رف فن أن ف إلى الى ال 
ا وكانت أمرأة جلدة» قالت: إليك عني لا أرض 
للع فقلت: إن رول الله صلى الله عليه رالد وسل غرم عليك: 
قال: فوقفت اج كريين ا فقالت: هذان ثوبان جئت لهما 
لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهماء قال: فجتنا بإلثوبين 
انكل نيهما حدر (إذ! إلى حا رجل من لصا ل فعل بد 
كما فعل يحمزة. قال: فوجدنا غعضاضة وخنى ن يكفن حمزة في 
ثوبین»› والأنصاري لا كفن لف فقلنا: لحمز 3 ثوب وللأنصاري ثوب» 
فقدرناهما فكان أحذهما اكبر قن الأخر» ار هتا يها فا 
كل واحد منهما ف فى الثوب الذي ضار الك 

7 بي ا اند مكل موه رش الله مه 
وما اشتهر أن سب ا ون لمكم وأخرجت كبده 
جَدَعَت أنوف قتلى المسلمين وآذاتهم» ا منها قلائد ولبستهاء 
وأعطتها وحشياء وأنشأت فى ذلك .* شعرا الخ. كل ذلك لا يصح. 
فقد رواه ابن إسحاق بسند مغضل. ومن أجود ما روي في الجدع 
والتمثيل: قول أنس: مر رسول الله صلى اللّه عليه واله وسلم يوم 
)1( : رواه الطبراني في كبير (139/22) قال الهيثمي : إسناده حسن 


(2) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3764) والطبراني في الكبير (139/22). 
(3) : رواه أعين في المستد (165/1) وأبو يعلى في المسند رقم: 686 وسنده حسن. 
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أحد بحمزة وقد جُجدع و مُثل به فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها 
تركنّه حتى تأكله العافية (السباع والطير) حتى يحشره الله من 
بطون الظير 0 وتوا تولى صلى الله ا وال وسلم دفن ا 
أخذا للقرآن: فإذا اعيو له إلى اعد كدمه في الله وتال: أنا عهيد 
على هزلاء يو اام ا بدا كوا و يصن ع و 
يغسلوا 2 وهذا أصح من روايات ورد بالصلاة عليهم وعلى حمر ة 
وأنه كبر عليه سبعين» اها لا تقوى قوة الروايات النانية. في 
نزل قوله تعالى: «(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 
عند ربهم يرزقون دربن بها اتام الله من فضلة ويسكيشرون بالذيق 
لم يلحقوأ بهم ا لم مر 
عمرم ران» اية: 00 واستشهد من المسلمين اربعة وستون من الاد 

تة من المهاجرين» تبهو رة فمثل المشركون بالقتلى فقالت 
لار کن أصبنا مم يوما من الدهر ارس عه ثلما كان 
ل رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم مرتین› 
فانزل ا لي لا 
07 ا د عدي . وقد أورى اا في (مجمع الز وائد)' 
أسماء الشهداء: فليتظر ها فن أرادها. وكان صلى الله عليه وال ا 
يكثر ر من ذڪر ر شهداء لحن وصلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع 
للأحياء والأموات (5, وكان بعضص أقارب الشهداء أرادوا حمل قتلاهم 
ليدفنوهم في مقابرهم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله 
سه أن ردو التعلى إلى سحاجكيا", ل حابر امتشهد ایی بأحد: 
فارسلتتى آخوتي إليه بناضح لهن (البعير و الذي يحمل الماء) فقلن: 
اذهب فاحتمل أباك على هنا الل ندنه في مقيرة أبن ست 
قال: فجئته وأعوان لي» فب م ذلك نبي الله وهو جالس بأحد فدعاني 
وقال: والذي نفسي بيده. لا يدفن إلا إخوته» فدفن أصجابة 
باد . .وكان صلی الله ليه واله و 018 ذكر أصحاب أحد قال: 
واللّه لوددت أني عودرت 5 أمتجانت فصص الجبل يقول: : قتلت معهم 
صلى الله عليه واله 9 


(1) : رواه أبو داود رقم : 3137 وحم والبيهقي وغيرهم بسند صحيح. 

(2) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3771). 

(3) : رواه الترمذي في التفسير (رقم: 3054) والحاكم (رقم: 3325) وصححه وأقر 

)04 الزوائد 6/123. 

(5) : رواه لبخاري في الجنائز (رقم: : 3736). 

(6): رواه أحمدفي المسند(308/3) وابو داود(رقم: :2752( والنسائي (رقم : 7) وابن ماجة في الجنائز 
(رقم: :1505( والترمذي (رقم: : 1639) في الجهاد » وصححه الترمدّي وابن حبان (رقم: 3250). 

)7( السابقة 

(8) : رواه أحمد في المسند (375/3) وصححه الهيثمي في المجمع (123/6). 
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ع ومن أحداث ر يوم أن ثبل الدب كل اللد عليه وال وسلم بيده 
بي بن خلقت الجمحيء وكان خلف أن يتقل. النبى صلى الله عليه 
و 0 الا انت الف رصة يوم لحن وقد اتكشف المسلمون عن 
لقان صل الل در بل اا إن هام ا وطعنه في 
جي درعد طعنة وتم مها بخور خوار اللو فلم بيليف ]وها أو 
بعض يوم جتى مات ٠"‏ وقبل مغادرة الميدان قال صلى الله عليه 
واله وسلم لاصحابه: استووا حتى تی على ربى ع زوجل. فصاروا 
خلقه صِنونًا فقال: االو اا وجي الهم ١‏ قايضش لما بت 
ولا باسط لما تبضت› ولا هادي لمن اضللت. > ولا مضل لمن هديت.». 
ولا معطي لما منعت. ولا مانع لما اعطيت؛. > ولا مقرب لما باعدت» 
ولا شيعه لحا قر ال ف علا من بركاتك .و كيه 
وفضلك ورزقك. اللهم الى أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا 
زول اللهم إني أسألك الوق يوم العيلةء والأمن يوم الخوف» اللهم 
یمان ونه في قلويناء وڪره إلينا الكف 00 والعصيان. 
وألعقنا: بالصالحين» غير خزايا 5 مقدونين اللهم قائل. الكمرة 
الذين يكذبون رسلك». ويصدون كن بيات واجعل 7 رجزك 
وعذابلهاء اللهم. قائل: الكفرة الذين أوقوا الكتاب» إله الحق © 
ولما رجع صلی الله .عليه وآلد صلم إلى المدينة تعد انسحاب 
Ey‏ جو اسن 
عليه لاويل ثم ابيط وهن يكين فال يا ويحهن مازلن يبكين 
منذ اليوم فلیبکين» ولا يبكين على هالك بعد الڀوم“. وكان من 
غلى تاهاد ثرييه له ارجح واستعفن. واا العزاء 2 ثناء 
الله على شهدائهم: وما ردده الله عليه وله ويلع ن كر 
منزلتهم عند الله وما بشړر به من إحرازهم حب الله درواي 
دار الل وقول لهم لما ميب إخوالكي يا ها جمل الله اروا 
في أجوات طبر خضي تر أنهار الجية اکل من تمارهاء رتهوى 
إلى تناديل من ذهب في ظل العرش, كلما ودرا طا 
مشربهم» وحسز منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع 
الله لناء ايلا يزهدوا في الجهاف ولا ينكلوا على الحربر ثتال ١‏ 
فو وجل أذ ال كت > فأنزل الله عر وجل هؤلاء الآيات على 


(1) : أورد القصة ابن كثير في البداية (403/5) عن ابن هشام (84/2) والبيهقي في دلائل 
النبوة (258/3 G59‏ من .مرسل عتروة وسعيك .بن المسيبة: 

(2) : رواه أحمد في المسند (414/3) 0 فى المستدرك (507/1) وصححه وسكت 
عة الذهبي. > وصححه الهيثمى فى | (121/6). 

0020 رواه أبن ماجة في الجنآئز (رقم 15« ٠‏ وغيره وهو صجيح. 
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رسوله «(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 


ربهم يرزقون فرحين بما 0 4 من فضله ويستبشرون بالذين 
لو يلحقوا بهم من خلفهم ان ف عليهم ولا هم ا يحزنون)» «آل 
عمران» E‏ 22009 


ومن روائع المواقف في الصبر والتفاني في حب الرسول صلى الله 

يد و ا a‏ 
مر رسول الله صلى الل عليه والد وسلم يامراة من يتى دار وقد 
أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قلما نعوا لها تالت ضا نعل رسول الله صلى الله عليه وال وسلم قالوا: 
خيرا يا أم فلان» وهو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى 
أنظر اليك قال: فأخير لها اليد حت اا ران قات كل مصيية 
بعدك أجلل! تريد: صغير و 

كانت هدد المعركة خطرينة الأقر فى توس المسلبو» الها 
أصيبواربه فيها سن نكسا قبيخة: وريم ا لم يكونرا يتوقعوهاء 
وقد عردهم الله النصت الاي واا راط ي .رهم واا 
وأبطال ديه .وسغهم ربيول الله صلى الله عليه واله وسل الكريم 
علن ريدن الموهوه د اها انر والثايف ولك الله كاء وله الك 
البالغة. أن ن يلقن المسلمين 2 قاسياء نبههم به إلى وجوب طاعة 
الرسول ضلى الله غلية واله ولم وعدم المخالقة عن أمرف .وأرافع 
سوء عاقبة الطمع» وشؤم الحرص 8 الدنياء وإهمال تعاليم القاثد 
الرباني المنوط يها الخيرء والمحفوفة باليمن والسعادة. ولما 90 
عن الحكية فى هذا التبخيض والبلاءء, أن“ زل الله تعالى: «أوَ لما 
أصابة مصيية قد أصيتم مثليها تلتم أنى هذاء قل هو من عند 
أنفسهم: | ن الله على كل شيء قدير 14 #ال عمرانء اية 4165. 
فأخيرهم الله أن ما أصابهم من القرح» كان من عند أنفسهم. فلما 
لم يتجر د القصد. وتضف النية. وشاب الإخلاصض طمع» وتمردت 
النفس الأمارة بالسوء فاستسهلت معصية القائدء ولم تدرك عواقب 
ذلك» واستهانت المصيرء وقعت الكارثة. وحلت الهز يمة» ونزل 
الوسي كف عن الأسبابه» وهب نهم أن يراجعوا أن 
ويبشم رهم بعشو الله وفضله. ويقول: «(منكم من يريد يد الدنيا د 
من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم 
والله ذو فضل على المؤمنين): # آل عمران» آية: 4152 تكان الندء 
والتبصر بعد ذلك ماحيا لما فرط من انهزام وتكوص» وتجلت 
حكمة الل فى إجراء سنة الأ عة بالأسباب» والاحتياط اللازم؛ على 
الصفوة الخالضة من المؤمنين. ففقد المسلمون من صفوفهم رموزا 
في الصدق والإخلاص والدعوة إلى الله والتقاني في حماية ديد 


)1( : رواه أحمد في المسند (165/1) وأبو داود في الجهاد (رقم : 2158(« وغيرهما وهو صحيح. 
2( : الطبري في التار ريخ )533/2( والبيهقي ‏ في الدلائل )302/3( بسند حسن. 
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ورسولي. واختارهم الله لجواره وأكرمهم بالشهادة. بعد أن ضربوا 
أروع الأمثلة في البطولة النادرةو والثيات الصامد واسترواح نسائهم 
الجنان تحت ظلال السيوف» فكانوا أهلا لكل تكريم وفضل» رضي 
الله عنهم ورضوا عنه. وعفا عمن غلبوا على أمرهم بميلهم للعَرَّض 
الفاني» وافتياتهم على أوامر القائد الرباني. 


عبر وفوائد من غزوة أحد 
وفي أحداث هذا اليوم الفريد من العبر والفوائد» والعظات 


والعوائك. والأحكام الققهية. والاشاراته اريو ها كفن فيه 
الحلماء» ‏ وأمهية في بياته الحكماء. 

فمن ذلك: التحميصٌ الذي ظهر فيهاء المتجلي في ابتلاء 
المؤمنين عقاباً لهم على المخالفةء فكان ذلك درسا م 
أبدا. 

ومنها: تطبيق يلا الشورى. كما تقدم» في بدر» وموقف 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحازم في عدم رجوعه لرأي أصحابه 

ن لبس ملاک واناتعده حتى بیو أنه لا مكان للاضطوابن 

ا راد والخلاف في مثل هذه المواطن. ولك صرحيو بان الرجوخ 
ليس من أخلاق الثيوة: ولا شيّم الأنبياء «(نإذا عزمت فتوكل على 
اللّه)» 0 عم ران آية: 159(. 
وقوله للأعرابي المشرك: yT‏ اوت عن 

ومنها: ما تجلى من الحماس الديني» والغيرة الإيمانيةء في رغبة 
الاب الجؤسن فى التتال والمشاركاء ومتاهدة مثرة بن جندب: 
ورافع بن خديج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يسمح لهما 
بالقتال وهما مراهقان في سن البلوغ» مع نكوص المنافقين وهم 
رجال نوق الثلاثمائة تة على أعقابهم. ب : جرعهم وخوفهم. ثم ما 
ظهر للعيان من استشهاد المؤمنين. e‏ في الدفاع عن 
ذلك مما تقدم بخضة ولیس لذلك تفسير إلا صدق الإيمان» وصفاء 
المحبة لنبيهم صبى الله عليه وآله وسلم. 

ومنها: شرع فيها عمليًا من عدم الصلاة على الشهداء. 
ودثنهم 5 و الإثنين والثلاثة في قب ر واحد. و 

منهم إلى مكان 

أن هذه د بک ها إرهاما وة سال الله عليه واله 
وسلم» ولقارة إلى وجوبف تثبيتهم وتماسكهم واعتصامهم بالدين عند 
فقده صلى الله عليه وآله وسلم اة صلى الله غلبة واله وسلم واسطة 
التتبليخ والبيان». والدين لله .وخلاصته عيادة الله وحدهء فلا يجوز 
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والحالة هذه أن ينقلبوا على أعقابهم إذا أصيب صلى الله عليه وآله 
وسلم» ومن أجل هذا النغزى الحظيم» أنزل الله تعالى عليهم: «(وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل: اناز yT‏ 
على اعتايكى وسن يدتليه على غتبيه تلن يضر الله يتا و 

الشاڪرين)» #سورة ال عمران» اية: :4144 وكما قال 1 لكر رضي 
0 من ڪان يعبد محمدا 


غزوة حمراء الأسد 

كانت غزوة أحد هزة عنيفة بما صاحبها من بلاءِ» ومصيبة 
وتمحيص» وكان من الطبيحي أن تتحر ك نوازع النفاق والشر. ٠‏ ويرفع 
المنافقون راسهم» وينقض المهادنون وک المجرمون في 
المسلمين: ويستعدوا لنهب خيرم راتهم. والتعر لهم. ويتجلى بعض 
ل ا لك إل المدينة؛ فإنهم لما بلغوا 
ال روحاء قال زعيمهم ابو سفيان: 4< محمدا قتلتم ولا الكواعت 
أردفت» شر ما صنعتم. فبلغ ول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فندب -- الع الخروج إليهم > وقال: من يذهب في ,أثرهم؟ 
وشو أن لا لا يخرج معد إلا من شهد. معه أحذاء 06 وأنز ل الله 
احستوا م ab‏ اج ر عظيم)» 13 یران ei‏ 0 47 حت 
بلخوا حيرا اليك (على هة ها أميال من المذيقة E‏ 
يجدوا أهدا. وكان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يوم احد: موعدك موسم بدر حيت فتلت أصحابثا: ولما کا الله 
شب ر عدوهم أت راحوا وتسوقوا وعادوا اك المدينة»› وفي ذلك نزلت: 
«(فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوع واتبعوا رضوان الل 
واللّه ذو فضل عظیم)» #آل عمران» اية: 4174 . وڪاز mM.‏ 
الخركا المباركة انرما اليد فاخي البعانتون د 
ارا عازمين عليه من مو الغدر 3-0 لما روا المسلميق 
يه > وعلموا أنهم ولك تعلو كلك در على كبح جماحهم 
داخل المدينة وفي أرباضها. ولما تحرك بنو أسد بقيادة 0 
بعر نة ريدو وو المدينة حا الإخوانهم ل في أهلهاء 
وكان .ذلك فى الحرم هن السنة الرابعة الهجرة؛ أرسل الذبي ضلن 
الله عليه وآله وسلم أبا سلمة ين عبد الأسد مائة وخمسين من 
المهاجرين والانصارء فنص رهم الله بالر عيبا وفر بنو اسک وزعيمهم 


.)3769 زاد المعاد242/3 . السيرة النبوية لابن كثير97/3. وانظرها رواه البخاري في المغازي (رقم:‎ : (D 
.)121/2( زاد المعاد‎ : )2( 
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فليس ركن الوم دوا يم بيد السسنابين 0 آنا بدو كذيل: 
فقال عبد الله ابن تيس الجهني م 0 
وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن بسفيان يجمع الناس ليغزوني 
اام 0ه د فافثله: قال: فلت يا رسول الله 
إنعته حتى أعر فه» قال: :إذا ریه وجدت له قشعري يرة (تغير ر وانقباض 
ورعدرة) »قال: فخرجت متومّحًا بسيفي حتى وقعڭ غليه بعرنة, 

ظعن يرتاد لهن مَنرلاآ (ماشية يرعاها أو اء مسحبولات): 
وڪان وقت لقصو فلن رأیته وجدت ما وصَفا لي رسول الله 
صلی الله علبة وآلد وسلم من القشعرير يرة. فانقلبت نحوه» وخشیت 
أن کر و محاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا امي 
نحوه» أوميء بر راسي في ال ركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال: 
ن الرخل قات رجل قبن المرب مي بك ووجيعله لهذا الرجل: 
فجاءك لهذاء قال: أجل أنا في دلك» قال E‏ 
ظعائنه مكبات عليه فلما قدمت على ر سول الله صلى الله علي 
وآله وسلم فرآني قال: أفلح الوجه. قل اکا نا وسول اللده كال: 
صدقت» ثم قام معي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بيته فأعطاني 
عضا E‏ أمسك هذه غتدك يا عيذ الله بن ايس فخرجت 
بها علي الناس فقالوا: ما هذه ا قلت: أعطانيها رسول الله 
صلى الله عليه واله ولم وأمرتي أن أمسكهاء قالوا: أذ لا ترجع 
إلى رسول الله فتسأله عن ذلك؟ كأل: فرجعت فسا أعطيتني 
هذه العصا يا رسول اللّه؟ قال: آية بيني وبينك يوم م القيامة, إن أقل 
الاين المعتصرون يومعة: بى الثيامة (المعتعصرون: المتكقون 
على التخاسن؛ وما يتك عليه الإلسان من عضا ل اد 
الأعمال. الصالحة المتميزةء ثقرنها عبد الله بسيقه: فلم زل معد 
حتى إذا مات. أمن و بها نضنت معد في كفده قم ذقنا ج 
وأراد المشركوين الثأر لمل عي حال بن ستيان تلجاوا إلى 
مكيدة مبناها: الغدر والخيانة. 


م 


حادثة الرجيع» أو غزوة الرجيع 

ففي صفر من سنة اربع: قدم المديتة وفد من قبيلتي عضل 
والقارة هن مضرء طالبًا إيقاد جماعة من الصحابة ليققهوف 
في الدين» فاريتل على الله عليه وال ولم عشرة من أصحابب 
وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأقلح الأنصاري» كليا ڪانوا بالهدة 
بين عُسفان ومكة. أغار عليهم بنو لحيان من هذيلء وكانوا نحو 


(1) : رواه ابن سعد في الطبقات (50/2) 
(2) : رواد أبوا داود في الصلاة (رقم: 1058). وأحمد في المسند (رقم: 15469) وغيرهماء 
وحسنه الحافظ في الفتح (20250/2 
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e‏ ركان هدك اا لم ره 
الصحابة آنهم خدر بهم أيوا أن د على متهم وقد أغطوهم 
الأمان وقاتلواء فقتل عاصم وستة من أصحابه؛ وبقي لان ولو حلى 
يد الله ين ا رق فقتلوفى واقتادوا الإوثنين إلى مكة a‏ خبیب» 
وزيك بن. الذثتة 3. فباعوهما لقريش› فأما خبيب فقد اشتر تراه بنو 
ا ليقتلوه ه بأبيهم الذي قله بيب يوم بدرء ومكث 

غتدهع ارا حت إذا أجيعوا قله انتشعار موی من بعض قاف 
الحارث ليستمد بهاء ٠‏ فاعارته وغفلي عن صبي لهاء > فرج وجلس 
على فخده. ففزعت المرأة ليلا يقتله انتقامًا منه فقال خبيب: 
أتخشين أن أقكله؟ ما كرت لأفدل ذلك إن شاء الله تعالى» فكانت 

قل فاا ا کاش و لقو امه ياكل مين 
قطفا عنب وما بمكة يومئذ ثمرة. وإنه لموثق في الحديد. وما 
كار ناك الررق رة الله نخر بد من المحرم تات فقال: 
1 ثم انصرقع إليهم فقال, لول أن تروا أن ما بي 

3 ثم قال: ال حصي 0 واقتلهم بدو ولبق مقع خد 
ف انا يلد لق 

وسكت أبالى حين اقل مما 

على أي جنب ڪان لله مَصنرعي ۳ 
ولك في ذاق الإلدء وان يشا 
يبارك على أوصال شلو مي ممع 1 

اه اليد اوسرد عر ده كنس ركان ی 
ول من سن كل ميلم أل ضمرا الصلر. بده 
یں ابت حين افوا أنه فتلء أن 55 بشىء منه يعرف» وكان 
نكل عظيمًا من عظماتيب تبعت الله لعاصم مل الظلة من الدبر 
فحمثه من رسلهم؛ و يقدروا ان يقطعوا منه شيقً©. واما زيد بن 
الداعت قافرا« صفوان ين أمبة وقتله بايد (أمية بن شلف المقعول 
ببدر) وسأله أبوسفيان قبل قتله: أدشد الله يا زيد» أتحب أن محمدًا 
إلآن عندنا مكاتك تُضرب عُنقّهء وأنت في أهلك؟ فقال: والله ما 
هيدر ن.محيدًا الآن في مكائد الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه 
وإتى الس فى آل تقال بو مقيان: عا رايت هن الفا اعدا 
ا كيه حاب مع ددهي ا 


(1) : في السيرة ة النبوية الصحيحة لأكرم العمري ص 399ط المديئة: وما أبالي.. وفيه خلل. 
(2) : رواد البخاري في المغازي (رقم: 5690). 
(3) : رواه ابن إسحاق بسند صحيح إل ر 
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حادثة بك معونة 

اأ على التي على الله عليه وال ر و 
الأسللام قأبى» فقآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإني لا أقبل 
هدية من مشرك. قال: فابعث إلى أهل نجد من شئت شئت (يعني من 
الدعاة) فأنا لهم جار تبث لبهم صلى اللو عليه والد ويام شوم نين 
بساحت العم ايو ا أيه 404 زرجي» > فلما بلغوا 
e aS‏ 
ول و كوان من کی yS‏ عمرو 
بن أمية الضمري الذي قدم على رمول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فأخبره. وكان أصحابه قالوا حين تبينوا الغدر: اللهم بلغ عنا 
اا أن قد لثيناك نرضينا هفك .ورضيت عا كان هؤلاء التو 
ا القراء» يقرأون القرآن ويقدارسونة بالليل يتعلمون» وكانوا 
بالنهار يجيكون بالماء فيضعونه ذ فى المسجد بالمدينة. ويحتطبون 
فيبيعونه ويشترم رون به الطعام أل الصفة والفقر إء. 2 قتلوا قال 
صلى الله عليه واله ولم لامجاي إن ا قد فتلوا وإتهم قالوا: 
اللهم بلغ عنا نبينا ان قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عناء و 
طعن حرام بن ملحان منهم من خلفه حتى أنفذه الرمح. ماح 
الله أكبرء فزت ورب الكعبة". ومكث رسول الله ضلى الله عليه 
الوك يدعو على رعل ودكوان وعْصَية شهرًا في صلاة الغداة 
وما بعدهاء ويؤمن من ٢‏ خلفه وڪان ذلك بدء تشر يع القنوت في 
التوازل ,وكات التجيعة رخذ الشراء الاح كور 
والدعوة في أمبين الحاحة إلى أمثالهم. ورعم البخاطر التي كات 
قحف بالدعوة فى البوادي» نإنهم لم يكونوا يلقون بالا لذلك» قيامًا 
1 وي في الدعوة إلى الله. 

جمادی _ الأولى من سةد أربع أو ست بعدهاء خر ج الرسول 
0 الله عليه وآله وسلم لتادييه تى لحان على خدرتهم الشتهاء: 
وفعلتهم النكراء ببئر معونة. ولما علموا بخروجه تفرقوارفي الجبال 
خونًا وهلعاء ورجع صلى الله عليه وآله وسلم ولم يلق تال 


غزوة بدر الثانية. وهي بدر الموعد 


وني ذي الع سنة 0 ڪانت شرو بدر الموعد. وسمیت 
أصحابناء لحر صلى الله عليه وال وسلم في ألف وخمسمائة 
من أصحابه» ومعهم عشر 3 أف راس» إلى بدر» و حنم المشر رڪون 


(1) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3783). 
(2) : أبو داود (رقم: 1231) والحاكم في المستدرك (رقم: 782) وصححه وأقر 
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يتقدمهم أبق ميان فى اين ومعهم خمسون فرسا. ولما وصلوا 
مر الظهران TT‏ كيلومتر) رجعوا إلى 
ميهي ن العام عام جَجَذْب» م المسلمون 0 ثمانية أيام 


طال: 8 ن المدينة. وكان وض 3 كاي 
وانتظارٌ ا e‏ عامل .في إعادة_هيبتهم وتقوية مكانتهم 
ا فايع النبى ضلى الله عليه والد .وسلم إرسال النسنوايا 


والبعوث إلى النوا من نجد ب والحجازء لتاليف الأحز اب» 
a‏ عليه وأله وسلم ألف مجاهد. بيه خسن ي 

فارة. ولما علموا بقدومه 0 الله عليه يه كاله شرتو وأقام 
هناك أياما جاسوا خلال الديار ن يلتوا مقاومت ثمادوا 
إلى المدينة. وفي الطب ريق وادّع صلی الله عليه وآله وسلم عيينة بن 
حشق الفؤارى 7 

ومما وقع في هذه الفتر ة مما يستحق التدوين: تحر الخمر 
سنة أربع. وفيهاً تزوج صلى الله عليه واله وسلم زينئب بنت جحش 
الاسدية. وقتئذ فرض الله الحجاب في القول الصحيح قبل حادث 
الافك220 


ف و5 بذ ال 8 

ومما حدث بعد أحد وحادثة القراء ببثر معونة: غزوة بنى 
الفضيرى وهم ظائفة من الييوى كات منازليم بباحية ال 
وكانوا أصحاب نخل ومواشي» فبالغوا في الأذية. وكان صلى الله 
عليه وآله وسلم هادن يهود بعد الهجرة: إلا أنهم نقضوا العهد. فخرج 
إل عل الله عليه وال وسل وجامرف كي ترو علي الحلا 
وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة (يعني 
السلا فجلوا إلى الشام. وفي هذه الغزوة نر لت سورة الحشر . ولم 
تلق هو بأبديهم تى خرن وسول اللدصلى الله عليه واله ويل 
نخلهم وقطعهاء + وهی بالمكان المسمى: البويرة بين المدينة وتيماع. 
وكان ذلك بإذن الله إنكاية فيهم ڪما قال: «(ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين): «الحشرء 
آية: 45. وفيها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه:(الوافر) 

وهان على ستراة فق 


(1) : ابن سعد في الطبقات (59/2) وابن القيم في الزاد (120/2). 
(2) : ابن هشام (213/2) ء زاد المعاد (125/2). 
(3) : السيرة النبوية الصحيحة للعمري ص 403. 
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وأجابه اب سقیان بن الحارث. وكان لم يسلم يومكذ: 
أدام الله ذلك من صنيح 
حرق فی تواسيهًا السعيثر 
(نواحيها: أي اا وهذا دعاء على المسلمين) 
عملم اا وهاه 
وتعلم أي أرضينا تضيئر 
0 ه: ببعدء تضير تضر 1 والمير اد: أ ن أرض الأنصار تجاور رخن 
ود إلى التخيو كإذا ريت هده اضرف يدرك 


غزوة بني المصطلق. وهي غزوة ١‏ 

ویو الاثنين» الت شعيان؛ دا بين 7 القول الصحيح) خرج 
قبيلة اع اليمانية. ا ا يديد E‏ بین مكة 
عه نيه من مائة كيلومتر. وڪان من أسبابها: مشاركتُهم 
المشر رڪين في غزوة أجد. ثم ازدادوا جر جرأة بعك النكسة. يضاق إلى 
ذلك أن بالمتلل من قديله كان صنم مَنَاة معبُونٌ العرب يتلك 
لنواحي والطريق التجاري إلى الشام كان يمر بأرضهم. فكانوا 
حر ن على حمايته ؛ تحقيقًا لمصالجهم المشتركة مع قريش. 


م _- 
الحارث بن أبي ضرار» حيث أخير ابي صلى الله عليه والد وباج 
بذلك عينه بُرَيْدة بن الحصيب الأسلمي آلذي قدم عليهم متظاهرًا 
بمساعدتهيي: ثلما علم كبيعة أمره وعزمهم :على الغزي عاد إلى 
المدينة» وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فخرج صلى الله 
عليه وآله وسلم في عدة مات من أصحابه"", وهاجمهم في غقر 


دارهم وهم غارون فقتل وسَبَى. وكانت جوير ية من السبي» وهِي 
ابنة زعيمهم | لحارث» وكانت دعوة الإسلام بلغتهم فلم يستجيبواء 
وشاركوا فی حرب المسلمين في أحد. وجمعوا الجموع للق زف فكانوا 
بذلك محا بين فهزموا وغنمت اموا ونساؤهم وابناؤهم. واقتسم 
E‏ و 0 الله عليه و ي إلى e‏ منتصر | 
وأقوالهم. قال عبد الله بن أبي: ا ا 
ج قرا من حول وتال لقن وجهنا إلى المديدة ايخرجن 
الأعر متها الأول احبر زيه بق أرتم رسول' الله ينا شيعه سير 
ضلى الله عليه والة وسل المنائقيق عن ذلك: فحلفوا ما قالوا فأنزل 

اللّه: «(إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اللّهء واللّه 4 


(1) : المغازي للذهبي. وانظر زاد المعاد 256/3. 
(2) : رواه البخاري في المغازي (رقم: 3823-2355). ومسلم كذلك (رقم 3260). 


97 


إنك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)» «المنافقون» آية 
٠ 1‏ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لزيد : إن الله قد صدقك ,د 
زيد”” 4 وحدث في اثناء ذلك المرد (اسم ماءر قدید) 
(متريت برجلا مهواجري انضاريا ف الاول: يآ لهال ا 
وقال الثاني: يا “للأنصارء فسمع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم اتأتكرة 
وقال: ما بال دعوى الجاهلية (يعني العصَبية): . وقال: دعوها فإنها 
مُنتنة» فبلغ ذلك عبد الله ب بن أبي فقال: فعلوها؟ أما واللّه لئن رَجَعنا 
إلى المدينة ليخرجن ا ز منها الأذل» ٠‏ فبلغ ذلك النبي صلی الله 
غلية والة وسلم فقال عمر : يا رسول اللهء دعنى أضرتث عنق هذا 
المنافئق» فقال صلی الله عليه رواله وسلم: دعه» لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابو حفاظا على سمعة المسلمين بين ال ب» 
واستجلابًا المصلحة التأليف بين القبائل» ٠‏ ومنع ما يسيع إلى دعوة 
الإسلام. وأو صلی الله عليه وآله وسلم بعد هذا پالر رحيل العاجيل» 
وجد السير ليقطع دابر الفثتةء وقد سقطت هيبة عبد الله بن أبي 
هذه الغزوة. فتجرا قومه على لومه وتعنيفه» وحتى ابثه عبد 
الله مع شدة احتر عه انيه وبره به» استأذن رسول الله صلى الله عليه 
وال وله فى قل ايد لما قال ها قال > ومنعّه من دخول المدينة 
حتى يأذن له صلی الله عليه واله وسلم بدخولهاء فنهاه صلى اللّه عليه 
واله وسلم عن قتله. وقال: لاء ولكن بر ر أباك» واخسن صخت 
وهذا من أعجب المواقف الدالة 0 قوة الإيمان» وإيثار العقيدة 
على العاطفة. والابتعاد عن العصبية. 


حادثة الافك 

ومن مخازي المنافقين بعد فشلهم في إ يقاد نار الفتنةء وإحياء 
العصبية الجاهلية. سعيّهم في إيذاء الحو اين الله خليه واد 57 
في عرضه بقذف أهله عائشة رضى الله عنها في حادثة الوفك؛ 
وملخصهنا: أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
هذه الغ زوة بعد نم زول الحجاب» وفي طريق العودة, وبالقر ب ب 
المدينة» نزلت من هودجها لبعض شأنهاء فافتقدت عقدًا لهاء 
وسدقه اليج عن فرحل المسلمون وهم يحسبونها في هودجهاء 
ولما وجدت عقدها فقدت الركب. ومكثت بمكانها بألبيداء في 
انتظار أن يعنودوا الها بعد متعرقد ما جر ور بها صفوان بن 
ا وهو من خيار المسلمين» فعَرّفهًا وحملها على بحي ره 
و بها المدينة فاستغل المنافقون الأمرّء وأشاعوا الإيفك» وتولى 

كبر ذلك عبداللّه بن أبي» وصدق ذلك مسطح بن أثاثة قريب 
1 اه البخار 4520 497 | 
(2) ۰ روا البخاري (رق. 4527) ومسل في المغازي (رق: 682 
(3) : رواه الطبراني في الأوسط والبزار بسند صحيح. انظر مجمع الزوائد (259/4-1). 
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أن بكر وحسان بن ثابت. وحمنة بنت جححش.» > وتأثر ضير الله 
عليه واد وملم بتلك الأتوال» وأعلن ذلك بالسجد مصرحًا ينقده 
بزوجه وصفوان» وإنقسم المسلمون في ذلك» وكادت تنجم فتنت 
إلا ان رسول الله ا ومرضت عنائشة لما سمحت واستاذنت في 
الشذهاب إلى تة أيه فأذن لهذا صلى الله عليه وال ولي .فكات 
تبكي ولا تنام في انتظار أن يبرئة الله ساحتهل وحدث أن انقطع 
الوحى شهدا فاس صلل اللد عليه رل وأهله من شدة كبرى: 
AEE‏ هو بدوره إلى الوحيء لتطمئن تقسةه الشر يفة» وتلجم أقواه 
الجنائقين النقتى فأدزل الله ٠‏ «(إن الذين جاءوا بالإنك عص م 
الخ)» #النورء آية11. .4 فحصحص الحق› ورا الله ا الصدّيقة 
بت الصديق» وأخز ی المنافقين. > ورد كيدهم في نحرهم. وعاتب 
الله المؤيكين على ركه في تضدرق E‏ فقال: «(لولا إذ 
موه كلن: اليزفقون والمؤمناف بأنشيهم خيرا وثالوا هذا إفك 
مبین)» #النورء آية11: 4 وحلف ابو بكر ن ينفق على قريبه 
مسطح» فأنزل الل ادل اين أولوا اقح والسحة أن يؤتوا أولى 
التربى والمساكين والمهاجرين قى مبيل الله ولبحقوا وليصفحوا ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم واللّه غفور ا #النور. اآية: 1 ففعاد 
إلى الإنفاق عليه. وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة حد القذف 
على مسطح. وسا ا 

وكانتة حادكة الآنك فتيدٌ كقى الله المؤمديق شرهاة فيشبها 
أوشكت نار العصبية أن ال مل عدي بن امن واا خزرج لما 
تجادلوا نيها بالنسجد». وسعضرة على الله عليه واله وسل وكان 
المنافقون يسعوق السعق الحثيقه فى إكارتهاء لهدم وحلدة المسامين» 
وإشعاف الثقة بانفيبهم: ولكن الله سلب وله الحيك والمقة. ولم رقم 
صل الله عليه واله وسل حه القذقت على اين لول مع أنه الذي 
تولى كبر مصيية الإنك: لأن. الله تغالى توعد بالعدابة الأليم: 
والحدود كقارات للجناة a‏ ورد في بعضص الأحاديف من إقامة 
الحد عليه لا يصح» N‏ ا 
ثابت بن قیس» وهي بنت سيد قومه: ا 
فجاءت النيى صلى الله عليه وال وسلم مينر في هال الكادة 
رر همها رة عن شيها وابيياء فخيرها إن حاوف أن 
يؤدى ها کا ا ويتووسها بات ولبا عل ااناس بذلك ا 
أضهار وشول الله فأعتق مائة أهل بیت نها كات اراد اع 
بر ڪڌ منها على قومهاء وكان عتقها صداقها© . وجاء أبوها يطلب 

من التبى صلى الله عليه وا وسل أن يعلى مها برها على الا 


10 رواه الطبراني ا سكت 0 195/3 فقد حسن إسناده. 
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عليه و له وسلم فاختارت البقاء مى ¢ )وان الحارث وقومه. وولاه 
صلى 0 عليه واله وسلم بعد ذلك صدقات قومه. وبسبب زواجه 
صلى الله عليه وآله وسلم من جويرية. وما تم من عتق أصحابه 
مر أسلم ا وحن إسلامهم» واقلبوا أنصارًا لديق 
ل وسول ار عليه واله وسل على 'الذكاة تأخر کن 
0-0 فقلقوا لذلك». وعزهوا على القدوم عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أ إليهم عاملة: الريك ين 
عقبة قبط الز ڪاة» فخاف ور زاعمًا آنه متعوه وأرادوا قتله. 
أرسل صان الله عليه واد ا ميّريةء فقدم الحارث عليه 
صلى الله عليه وآله وسلم ولف أنه ما رأى الوليد. وما حدث مما 
قال شيء» فعرّفٌ صلى الله عليه وآله وسلم صدقه. وأنزل الله تعالى: 
اليا ايها الاين أمهوا ام حا ی هيبا لتبيدوا أن تصييوا توما 
نهال #تصبكوا على 0 فلت نادمين)» «الحجرات» آية: 246. 


فوائد وعبر من غزوة بن بني المصطلق. وحادثة الإفك 
ومما يستفاد من اا هذه ألف* زوة وما أعقبها من حادث 


الإقك:. جواز الإغارة على المشركين دون إنذار» بعد أن بلختهع 
دعوة الإسلام كما تقد + (وكان محمد الخ زالي المصر لمصري. 
و فقه سيرته.ء حيثف ن في الحديث وهو صحيح. زاعما أن 
الآغارة لا تجوز جاهلا أو متجاهلا أن دعوة الإسلام كانت ا 
قبل ذلك» وليس من شا ن المسلم 3 طبيعة المؤمن› 0 ن يسارع 
بالطعن مغترا همد مكنقيا بد دو علي : ٠‏ وكم لهذا الرجل من 
هذه المراقف الضارة به وبقراء كتبه > وله في خلق شؤون). 

ومن الحكاء هذه الغ وة : جواز جعل العتق صداق لمر 3 3 
الزواج کیان على الله عليه وال ولم دين أدى س اب جور 3 

وتزوجهاء وكما فعل بصّفية بنت حُبي في غزوة خيبر .1 
ومنها. مشروعية القر عة وبها خرعم صلی الله غلية وآله وسلم 
بعائشة حيف اقرع بين نسائف نأصابتها القرعة": كما يدل على 
جواز خروج النساء في الغزو. فا يتعلق بعائقة ة بعد نزول بر راءتها 
في القران» أن من قذفها بعد ذلك يعد مكزبًا للقرآن» فتترتيب غلى 
ذلك ردته» وبذلك استدل الإمام مالك على تكفير الشيعة الروافض» 
لقذفهم. إياها لعنهم الله إلى الآن. -.ومنها: .جواز استرقاق العرب 
مو ا یا جروا الحزل عن ساو حيتت اليقادن 
)1 7 تاريخ ابن خياط )48( من مرسل صحيح. ٠‏ وأحمد في الجسثاك (249/4). 


(2) : رواه احمد في المسند (479/4) بسند 
(3) : رواه البخار ري (ر رقم: 3889) ومسلم (رقم 0561). فى المغازي. 


4) : رواه أبو يعلي والطبراني. انظر مجمع الزوائ (230/9) فقد حسن إسناده. 
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سحاد وسو الله أل وا عن میا ان ينه برقال نا عا 
ن تفعلواء ما من نما كائدة إلى يوم القياسة إلا وهى كائفة)01. 
ا بإذنها لحقها©. ١‏ 
وهن الحيير البالغة ها دلت عليه عاد الإنك مق اتن الرسول 
الله عليه واله وسل يغالة الوه في اهاد تعنيقا برهك وو 
كا ن يعلم الغيب كما يزعم المتصوفةِ لما حِدَبِ له ما حدثء. ولو 
كان يتحكم في الوحي ٠‏ أو كان دا شمياء أو اكا روا كيا 
زعم اذناب المستشرقين؟ ! لحاول دون انتظار وترقب أيامًا ثقيلة 
صعية عليه وعلى أهله وأصحابه. ولكن الأمر ميد الامو قاذ عدن 
الله عليه له وسل إلا اللجا إلى الله وتقويكن الآسر اليه وخاد 
ومن لعيو: هبوب ريع قوية قوب المذينة, كادت تدقن الى اڪب. 
فطمأن 1 ۽ الله صلن الله عليه واد وسل أصحائه وقال: إنها شيف 
لموت عظيم من عظماء الكفارء فلما قدموا المدينة: وجدوا رفاعة 
بن زيد بن التابوت» أن عظماء يهود, وزعماء المنافقين. مات فى 
ذلك اليو . 1 ۰ 
ومن غرائب قصة الإفك: أن صفوان بن المعّطل» لما ضّرب 
NEE‏ لقيه فوثب عليه. وأوثق يديه إلى کے ل 
ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج فلقيه عبد الله بن 
ا قال .ما هذا كال: أما أعحيك صوث حسان يق كانت 
بالميفه والله ما أراد إلا قد تقلكن» قال له عبد اللد'ين رواحة: وهل 
علو مول اللو من لاه علد واله وساء ء مما صنعت؟ قال: لا 
واللهء قال: لقد اجترأت» أطلق الم ا كم أنوا وسل الله 
صلی الله عليه الد وك فذكروا ذلك لد ندها u‏ وضقوان 


بن المعطل» فقال صفوان: يا رسول الله _آذاني وهجّاني فاحتمَلني 


الخضي الشويته: ك E‏ 
ياحسان» ات تشوفت علي قومي (اي نفستف عليهم هدايتهم و 
الله للإسلام ثم قال أحسن ياحسان فى الذي أصابات خسان 
هي لك يا س الل واعطی صلى آللّه عليه وآله وسلم حسان 
سيرين أخت مارية. فأولدها عبد الرحمن بن حسان بن ابت 


غزوة الأحزاب 

وااو e‏ في الضعط الاقصادي والسكري على كبار 
قريش» المتمثل فى فى تحديهم لقريش في بدر الموعد. وتحر ركاتهم 
في عدة جهات. وانتصارهم الساحق على بني المصطلق. 2 
)01 5 رح النو 643/0( . 
(2 : ثيل 5 ر للشجكال (222/6). 
)3( : رواه مسلم في صفة المنافقين (ر رقم : : 4988(« وابن هشام (292/2) 
4) : رواه البيهقي في الدلائل (1417) بسياق اطول 
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إجلاء يهود بني قينقاع وبني النضير. كل هذا أثار كرابن العدد 
والحفقيظة 0 إلى التحالف مع بني قريظة و 
من المنافقين ؛ وكيني فى الاشقاء ا اسا وهر 
ما جل فى غروة الخندق أو الأحزاب. التي وقعت في شوال سنة 
حمس ايجرة أو ارج وكات دا من ارين ونه ارا إلى 
مجمل أسبابها وهي معلومة. ومن أهمها: إجلاء يهود بني بنى النضير 
E‏ حير رمن وجوههم بخيبرء كيت يداد ور كلو 
يشا وتباكل عربية في هان قثال ع والقضاء على نفوذهم 
الذي تقحل جدا وأقلق راحتهم. ولم تفد فيه هزيمة أحد. ولأ 
خاد القراة بكر همعو بل سرعان ما استعاذوا اطي اخسن 
ا كان :وقد عدف دعول النان أفواجا في الإسلام» وتوالي 
السرايا والبعوث ان عدة نواح من الجز يرة. وهكذا توجه وفد من 
كن مم حي بن ادي وسلام بن أبي الحقيق 
نضير› ففاوضوا المشركين في حرب ال 
0 الكل الشرك عير من الإبلام . وام سيقاتلون 
اليه رداد عزهم وأرضهم وأمواكهم. وي ذلك نؤزل وله على "ألم تر 
للذين. كفروا هؤلاء: أهدى من الذيل أمنوا بيا والتساع أية: 
21 ثم توجه الوفد ان نجد»› وعقدوا حلفا الما كه قبيلة غطفان» 
ووعدوهم بنصف تمر خيبر. تشجيعا لهم على ا > وهكذا 
تحزبت الأحزاب بانضمام قبائل بني سليم» وكنانة, اه 
ا واجتمعوا بجيشس ق ریش بمر الظهران الذي يبعد عن مكة 
بإربعين كيلومت, ترء ولحق بهم غيرهم من فروع عَطفان» ڪفزارةء 
وبني سد وبني مرة وتحر ك الجميع في اتجاه المدينة»› 
راو باقر هار وله اع المسلبين: ن قار ااي لى 
الله .عليه وياله وسل 2 بد كعادكة قبل هذه الأمور» لاستكرام 
الرأي: وتحمل المسؤولية؛ والتدريب على معالجة المشاكل. فأشار 
المكهوفة©. أما سائر الجهات: نكات محصنة بالبئاء: والتعيل: 
ورد ار الى جب المت ر فيهاء فقبل النبي صلى الله 
عليه والة ويام .كلك والمسامون» لما في ذلك مق ,اا حف ضد 
الغز أ الكثير رين» ومنعهم من اقتحام المديتة لنضحهم بالسهام من 
خلف الغندقي. فشرع المسلمون في حفر خندق طوله: خمسة 
الاف ذراعء وعرضه: تسعة اذراع وعمقه: سبعة إلي عشرة» وتوز 
السلمون. الحمل, كار على كل عضوة سق ارين اعا 
(1) : البداية (108/4) لابن كثير بسند حسن. وفتح الباري (393/7). 


(2) : ابن هشام (224/2) دون سند. وانظر فتح الباري (393/7). 
)3( : فتح الباري (397/7). 
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وأسرعوا في الحفر 0 شدة البرد وج لأن اسه كات 
يدهن سنخ منتن الر الحة لقدمه: يطب وده المي ويقتتصرون 
أحيانا على التمرء وقد يطوون ثلاثة أيام جوعاء اد ذلك 
بصبر اتماڻ' 4 وال رسول صلی الله عليه واله وسلم معهم يحفر ويحمل 
اراب على ظهره. حتى اغير بطنه وجاع صلی الل عليه وآله 
وسلم حتى ربط حجرا على بطته وكان الصحابة يرون ذلك من 
فيتشجعون م رددین , الاناشيد, فير دد معهم تو ضعًا وتنشيطاء > وهم 
جميعا سواسية في الأمر 2 الغنى اليو 2 م والكبير : (رجز) 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ١‏ 
ولا تصدقنا ولا صلينا 
فان زلن سكيقة لتا 
1 وثبت الأقدام | ن لاقينا 
إنا إذا قوم بغوا علينا 
وإن أرادوا فتنة أبينا 
ويمد صلی الله عليه وآله وسلم صوته بآخرها (أبينا»© وتارة كان 
المسلمون يرتجزون وهم ترون ويحيلول الحراب» 
نحن اليد بايعوا محمدا 1 
_على الجهاد ما بقين ابدا 
فکاز ن صلى الله عليه وآله وسلم يجيبهم: اللهم إنه لا خير إلا خير 
الاخر 33 فبارك في الانصار والمهاجر 33 وتارة كان يبدا هو صلی الله 
عليه وآله وسلم بقوله» فيجيبه الصحابة بها سبق» وک E‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة أثر كبير ر في رفع الم 
المعنوية للمسلمين» ودفعهم لمضاعفة الجهد. فأتموا الحفر ر 0 
يام . وحدثت أثناء الحفر انات وأعلاي شاهدة بنبوته عليه ه آلسلام 
منها قوله: صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه: 
ويح عمارء تقتلك الفئة الباغية8©) > فقتل مع علي رضي الله عنه في 
صفين كما هو معلوم. 
ومنها: ن جابر بن عبد الله لما رأى ما پعاني صلى الله عليه 
واله و 0 من الجهد والجو 3 أراد ا ن يطعمهم. فأخبر 
کک معزی› وطحنت e‏ وطبختٍ ذلك في 
برمة» ودعا جاب ر رسول الله صلی الله عليه واله و وسپاره بمقدار 
الظعاء؛ فصاح و الله عليه واله وسلم بالصحابة ١ ١‏ ن هلم ال طعام 
جابر» فحض ر منهم ألف» > فدهشس جابر ر وأهله ا الرسول 8 
(1) : فتح الباري (397/7). 
(2) : روآه البخاري (47/5). 
(3) : تلقيح فهوم الأثر ای الجوزي ص 59. 


(4) : رواه مسلم رقم 2235 
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بالبوكة هي البتركة فأكل منها | يع حتى الشبع» وفضل منها 
حتى أهدى متها آهل جابر". وكان بة إذا واجههم مشكل 
في الحفر. كظهور صخرة تمتنع على معاولهم. لجاوا إليه فيضربها 
م الله فتفتت. وعرضت مرة صخرة كبري لم تنل منها 

معاولهم» وعجزوا عنها. فحضر صلى الله عليه واله وسلم وضربها 
ثلاث ضريات. قال بعد الضربة الأولى: الله أكبرء أعطيت مفاتيح 
الام والثر إت لكر قضورها الجمر الساعة م صيريها العا 


فقال» الله أكبرء أعطيت مقاتيح فارس والله إني لأبصر قصر 
الجدائق البيض» تو ترما القالكة رثال» الله احير ELT.‏ 
اليمن؛ والله إني لأبصر أبواب صنعاء من هذه الساعةك: 
الجوع» والخوف. 9 الب ر و هذا فقد قالوا ما 

قال الله عنهم: «(هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما 
زادهم إلا إيمانا وتسليما)» «الأحزاب» آية: 422. ولما سمع المنافقون 
هذا سخروا كعادتهم؛ وبالغوا في الإرجاف وقالوا ما حكى الله عنهم 
في آیات: 0 وإذ يقول المنافقون ‏ والدين في فلوم مرضس ما وعدنا 
الله ورسوله 31 رور وا قالت طائفة منهم يا آهل يقرب لامقاء 
لكم فارجعوا ویستادن ذه فريق منهم النبي يقولون إن بوتا عورة وما 
هی بغورة؛ إن يريدون إلا نراراء ولو دخلت عليهم مين اقطارهم ثم 
ستلوا القتنة لأتوها a‏ تلبئوا بها إلا يسيراء ولقد كايو عاهدوا 
اله من قيل ل يولون الأديار وكان حهد ال سك قل ل اک 
الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتجون قليلاء قل من 
ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو اراد بكم رحمة ولا 
مكدو ارهن هون الل وليا ولا سو اء قد نضا الله الممودين م 
والقائلين لاخوانهم هلم إلينا ولا يأكون البأس إلا قليلا أشحة عليك. 
فإذا جاء الخوف رايتهم ينظرون إليك تدور اعت كالذي يغشى 
عليه في الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوڪم بالسنتكم حداد اشحة 
على اكير + أوياك ل يؤمتو ٠ NS‏ وكان ذلك على 
ل بادون في الأعراب: يسألون عن ا ولو كانوا افيكم 8 قاتلوا 
تصوير نفوس المنائقين» وما باو ها من خورء 0 يدك 
وقلق» وسوء الظن باللّه. ورم هذه المواقف المخز ية» ها يغانيه 
المسلمون من شدائد. مضوا فی عملهم متوكلين على الب واثقين 

من نصره› فاكملوا خطة الدفاع. واستعدوا لمدافعة عدوهم» وجمع 


4) : رواه البخاري (46/5 ومسلم رقم 1610. 
(5) : فتح الباري (397/7). 
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صلى الله عليه وآله وسلم النساء والأطفال في حصن فارغ ليني 
حارثة 7. وهو أقوى حصن في المدينةء للاطمئنان عليهم» وأمر 
الله عليه وآله وسلم المسلمين فتحصنوا من الخلف بجبل 
٠‏ واستقبلوا 0 بسهامهم» واشتد الحصار» ودام شهراء ورأى 
وكانوا كلما حاولوا ا رف E‏ ابل من یالت وتبارز 
بعض المسلمين مع المشركين. فهذا علي رضي الله عنه يبارز 
عمرو بن عبد وڏ ذ ق والزبير يبارز نوفلا المخزومي ويقثله. 
وتواصلت المناوشات», ومحاولة المجوةء 1 حتى شغل المسلمونة عن 
صلاة العصر في وقتهاء فقضوها بعد غروب الشمس©. ولم تصل 
ملاة العون لا جا ل تكن شرعت» وكان الطول الخضار وصنيوه 
المسلمين وهم على الك أو أقل من جيش المشركين: إذ بلغ 
عدد 0 عشر ة اللاف Aw‏ ثلاثة E‏ روف في إضعاف 
eS‏ اع فى اكع بان يمد الك د 
غزوة بني قريظة. وكان يعالج في المسجد بأمر النبي صلى الله 
E‏ أنتقض جرحه» ا 
فقآل ا الا غاد رالا ف الا ضار قوموا إلى سيدكي: إن 
أول رجل رمى بسهم في سبيل الله وله رضي الله عنه مواقف 
2 3 وتضحيات جسيمة في نصرة الإسلام. أما المشركون فقد 


نكل مته أربعة. واشتهرت في هذه الغزوة قصة نحيم ابن مسعود 
الخطقانى» قى قيامه بدور مهم قى تخذيل الأحزاب: وزرع الشك 
والبليلة ني نوميم دعا ارتكبهاً بان الرسول على الله عليه وآله 
وسلم وهي إعغر اء اليهود بطل بطلب رهائن من قريش ليلا ت تتركهم. 
اا ا ن اليهود ستسلم الرهائن للمسلمين لإحياء الصلح 
المنقوض» قكانف هذه الخدعة كافية لسوء الظن» وأتعدام القق؟ 
0 العذلان: هذه القصة رطم اشتهارها لا تصع" ولكنها تتمشى 

اا والحرب خدعة. ولكن الهزيمة كانت برع 
اا التي نصر الله بها المسلمين» وشلطها على الكقرة «اتتلعت 
خيامهم. > وكفات قَدورَهم وأطفات نيم يرانهم شدة اليو د فنادی 
ابو فيان بالرحيل» _فاكناوا يشرون اال الخيبة والخسران» وم 
ينالوا إلا الشقاء وخشيه الرحمن. وأنزل الله فى دلكة ١يا‏ أبها 


(1) : رواه مسلم رقم: 1879. 

(2) : رواه ابن سعد (73/2) من مرسل قو 

)3 : رواه البخاري ف المغازي وقم: 3803 وانظر تفسير الطبري: جامع البيارٌ قن (/129 
1 وفتح الباري 393/75 . 

(4) : ړواه البخار ري في المغازي رقم: 12. 

)5( ادر دها الواقدي في المغا, زي : 481« وابن ن هشام 228/2 وغيرهم بغير إسناد. 
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الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليهم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
ريحا وجنودا لم 1 روهاء وكان الله بها تعملون بصير (« «الأحة اف 
آية: 49. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أرسل حذيفة بن اليمان 
لاستطلاع حال الأحز اب» فذهب بعد تلكؤء قال حذيفة: لم أجد بدا 
اذ دعاني باسمي ا ل او فزهب فوجدهم في حال شديدة من شدة 
الوه ورجع وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما رأى ثم 
نام منهوكا من التغية والبرد بعد أن يسه الرسول صلى الله عليه 
واله وسلم عباء ته التي ڪا ن يصلي ذ 4 فيهاء ولم EIN‏ حتى 00 
وقال له صلى الله عليه واله وسل نه يا نومان بوكان صلی الله 
عليه وآله وسلم في هذه الأثناء. دعا ربه قائلا: اللهم منزل الكتاب. 
سرويع الحساب» اھ رم الأحز اب» اللهم اهزمهم وزلز لھ 6 ولما رحل 
المثت ركون. وانفض جمعهم فر ح المسلمون واطمأنواء وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: الاان نغر وهم 6" يغر زوناء نحن نسير نسير إليه. 
وفي هذا إشارة إلى تغيير الحال من 00 إلى الهجوم» واتساع دائرته 


من E‏ انهز 0 الأحز اب أن قوق المسلمون» 

أب عبيدة بن الجراح فى في اللائمائة من اليهاجرين والأنضار 

ا سنت الجر > للتعرض لثافلة ق ش» فتأخرت واشتد الجوع 

بالمسّلمين حتى أكنوا اا طا سقط جو ور اجار وعد 
ضربه بالعصا) ونحر بعضهم بعض الإبل» فنهاهم أبنو عبيدة لخاد 

إليها إذا لقوا ال وكان نطف الله بهم أ 8 اجر اهم خا 

عظينًا أكلوا من لحمه وَوَدَكه نصف شهرء یلوا شه إلى النبي 

صلى الله غتليه وآله وسلم فأكل.مديلة. 

*وة دن 3 5 

ولما ل 0 الله عليه وآله وسلم من ك ووت السلاح 

واغتسلء أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح!؟ واللّه ما وضعناهء 

فاخرّج إليهم فقال: إلى أين؟ قال: ها هنا وأشار إلى قريظة. فخرج 

صلى الله عليه واله وسلم البق وام اسا ل رصليا العضر 

إلا في بني قريظة. فلبسوا السلاح وخر جو اا في الصلاة» 


)1( : رواه مسلم في المغازي رقم: 3343. 

(2) : رواه البخاري رقم: : 3806 . ومسلم رقم: 1363. 
(3) : رواه البخاري - المغازي رقم: 3801 . 

(4) : رواه البخاري في المغازي رقم: 4014. 

(5) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3810. 
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ف كل صلى + في الوقت» ومنهم من أخر ا" 
واحدة 0 الطائفتين لغلمة باجتها دهم“ . وكان سببٌ هذه 
وة له حضار المديفة إذ لم يتأخروا عن 
المشاركة فيه» بل الدعوة إليه قبله كما سبق . ا 
حمل لواءهم علي رضي الله عه ورسول الله صلى اله عليه وال وسم 
على إثره. وحاصروا اليهود خمسا تھسا عشرين يوماء فلما اشتد البلاء 
عليهم. استشاروا يا لمابة بن المنذر في | لنزول على حكم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إليهم أنه الذبحع©: واختار يهود أن 
ينزلوا على حكم سعد بن معاذ لما كان بينهم من الحلف قبل ذلك 
فجاء سعد إلى المسجد ورسول الله ينتظره. وكان ضرب له خيمة 
فى اليج پودء كنا سق حال له صل الله عليه :واله ول 
هؤلاء . يعني يهود ‏ نزلوا على حكمك. فقال سعد في كلام طويل: 
تقتل مقاتلتهم. وتسبي ذراريهم. فقال صلى , الله عليه وال وسلم: 
قضيت اللو . ولما كان سعد أصيب في أكحله. فحسمه رسول 
الله صلى الله عليه واله وسم بالتار لم يتدهل؛ فقال رضي الله عنه: 
اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قر قريظة. فاستمسك 
۽ وكانوا عدة مات بين أربعمائة 
من الأتباع ال - الفراغ م انقتق غرق سعد فعاف 
ممه رضي الله عند شهيدا©: ولم يقتل صلى الله عليه وآله وسلم | 1 
البالغين. قال عطية الترظىي: كنت من سبي بنى قريظة: فكا 

ل ا لطر ول الال تر عت 
فيمن لم ينبت. كثفوا عن عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في 
ال ا وله عدن مل اللا إلا ام رأة قتلت قصاصًا لقتلها خلاد بن 
مويد ر ايه کی نودي عليها وأهلها يقتلون» وهي جالسة 
عند عائشة تضحك. فقالت لها: ويلك ما لك؟ قالت: إني سأقتل. 
قالت: ولمء » قالت: لحدث أحدثته > فأخرجت وضربت عنقها. قالت 
غائقة : واللّه ما أنسي عجبي من طيب تفسهاء وكثرة ضحكهاء 
وقد عرفت أنها تقتل©. وقد 5 ثبت أن بعض يهود بني قريظة أسلموا 
وألحقوا ابي على للد ضيه واه وسلم.. أما سار هوف المدينة قد 
أجلاهم ايى صلى الله عليه والد وسلم كما قال عمر. 


(1) : زواه الطبراني ف ا وقال الهيثمي: رجاله ثقات. مجمع الزوائد 30/3. 
(3) : 3 ه البخاري 0 رقم: 3812. 

(4) : فتح الباري (414/7). 

(5) : روآه أحمد في المسند (310/4) بسند حسن» وأبو داود. رقم: 3826. 


0 


(6) : رواه أحمد في المسند. قال في الفتح الرباني (85/21) بسند صحيح. 


107 


زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بزيئب وإبطاله عادة التبني. 
ونزول الحجاب 


ووقعت بين غزوة الأجة اب» وصلح الحديبية. أحداف وسر ايا 
تجمل ما صح منها مايال 

من ا م أن زيد بن حارثة كان مولى تبناه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ا يدعونه زيد بن محمد > واراد الله إبطال عادة 
التبني لما فيها مِن د ضرر وزورء فأمره الله أن يزوج زینب بنت جحش 
يقت ورا مولاء کی .ولم يلبق ويد إلا تلبلا ی بدا يخكر 
زوجه زينب لتعاليها عليه. وانحرافها عنه. فكان صلى الله عليه 
واله وسلم يقول له: (أمسك عليك زوجك. واتق اللّه). :لما كان 
يحلم ل وأن هذا سيتم 
لا محالة. إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان و مد 


ا زيد لهاء E‏ الل فلم ا 
الإفصاح عما يريده الله وما سيتم من هذا الزواج» فلذلك عاتبه ربه 
فقال: «(وتخفى فى نفسك. ها الله ميديه وتحفى الثاين والله أحق 
أن نخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراء وكان أمر 
الله مفعولا)) #الاحزاب» آي 7 ٠‏ وتم طلاق زيد. ولما انقضت 
عدة زينب» بعث صلى الله عليه وآله وسلم زيدًا نفمّه لخطبتها لد. 
فذهب إليها فوجدها تخمر عجيتهاء قال زيد: فلما رأيتُها عظمت 
ا ا ن أنظر ر إليها (يعني هبتّها لإرادة الرسول 

صلى الله عليه واله نويلم زواج أن رسول الله ذكرهاء فوليتها 
ظهري» ونكصت على عقبي فقلت: يا زينب. ارسلني وسول اللو صلى 
الله عليه وآله.وسلم يذكرك+ ققال: ما آنا بضادعة نينا حت أؤاهر 
ربي (تعني اللاستخارة)» فقامت ال مسجدهاء ونزل الق ران» وجاء 
رسول الله فدخل عليها بغير إذن2: لأن الله زوجها إياه بالوحيء 
فلذلك ڪانت زينب تفاخر ر آزواج ا وتقول: زوجکن أهاليكن. 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوآت”) وأولم صلى الله عليه 
وآله وسلم بعد الدخول بهاء أهدت إليه آم ليم أم أنس ين مالك 
حيما فى کو وکت بد .ابنها إليه صلى الله عليه وآله وسلم 
قاف ره صلى الله عليه وآله ٠‏ وسلم أ ن يدعو الناس فحضر فحضرواء وكانوا نحو نحو 
ثلاثمائة ند فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلوا عشرة عشرة 
ويأكلوا من الحيس» فأڪلوا حتى شبعواء فقال صلى الله عليه وآله 
ار ارفع» فرفع قال: فما آدري حين وضعت كان OT‏ 
حين رفحت (متجؤة له صلى الله عليه وال ولا واتضرت الان 


)1( : رواه مسلم في النكاح. رقم: : 2567. 
(2) : رواه البخاري في التوحيد. رقم: : 6870. 
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إلا طا جلسوا يتحدكوق فقوا على رول الل صلل الله عليه وآلة 
علد وهو جالس» © وزوحجحه مولية وجهها الحائط. فقام صلى الله عليه 
واله وسلم وذهب وسَلّم على تساكف ثم ر رَجع ففطنوا لفعلتهم» وابتدروا 
البات فخرجواء ودخل صلى الله عليه وآله وسلم بأهله. ولم لبف 
إلا يسيئرا حتى خرج علي وأنزل الله تعالى: «(ياأيها الذين آمنوا لا 
كدشلوا بيو النبى إلا أن بوذن لكم إلى طعام غير ناظرين انات ولكن 
إذا دعيتم تافخلوا نإذا طعمتم فانتشر روا ولا مستاسين لحديث: 
إن ذلكم كان يودي ا فيستحيى منكم. واللّه لا يستحيي من 
الحق» وإذا سالتسوهن متاعا تامالهن من وراء حجات)» «الأحزات: 
3 3 وقد خاض المستشرقون وأذنابهم في هذه القصة زاعمين 

ن الس صلن الله عليه وال وسلى كان مكرما بابئة عمد رة 
ل زواج متها اعتماذا خلى روایات باطلة خول قوله تعالى: 
«(وتخفي في نفسك ما الله مبديه))». ولكنهم عَمُوا عن العلة الصحيحة 
في هذاء وهي المشار إليها بقوله: «(لكيلا يكون على المؤمنين حرج 
في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراة. وكاق امو الان سيو 
عليها لو أرادها قبل حادث الزواج: ولکن الله أراد په 0 عاذة 
جاهلية ظالمة. وهي نسبة ولد لغير صلب» , إلى رجل أجنبي. > وتحر 
ذواج الر جل ھن زوع ماد يعد طلاقه أو وتاک اعارا بالوالدية 
المزيقة» وفی هذا يثول تعالى: اما کان محمد أيا أخد.من رجاک 
ولكن رول الله وخات التيينيق)» «الأحز اباء آية: 1 وقال عن 
هؤلاء الأبناء: «(ادعوهم لابا ئهم هو أقسط عند اللّف فإن لم تعلموا 
آباءهم فإخواتكم في الدين ومواليكم)» «الأحزاب. 0 7 .كان 
حادث هذا ال زواج» > وما ترتب عليه من نزول الحجاب سنة ثلإث أو 
أربع أو خمس بعد الهجرة بالقرب من غزوة بني المصطلق؛ ٠‏ قبيلها 
أو بعيدها على اختلاف الروايات. 

ومن الأحداث الوائعة في هذ د الأفناء+ فقل سلا بن أبي الحقيق 
بي رافع اليهودي الذي كان يُعين على رسول الله صِلى لله بورك 
وسلم ويؤذيه. وكان ممن الب الاحز اب غليبه: وأعان المكت ركين 
بالمال على جرب ١‏ المسلمين» تبعت رول الله -صلى الله .عليه والد 
وسلم رهطا من لخزرج إلى حصنه بخيير› وكانوا يرغبون في 
مساواة ارا 0 الذين قتلوا ڪکغت الأشر ف وأمَرِ عليهم عبد 
اللّه بن عتيك» فتم اغتياله في قصة مثيرة طويلة استنبطت م 
اا واستفيدت منها عبتر وفوائد. تنظر في (فتح الباري) . 


ومن TE SET‏ ال القرطاء. وهم بطن 
)1( : فتح الباري 345/7 
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ل ع a‏ محرم من السنة السادسة فخرجوا 
يجدون السيرء يكمُنون آلنهارء ويسيرون اللیل» حتى دهموهم على 
غرة فقتلوا منهم عشيرة وفر الباقون. واستاقوا الإبل والشاء 5 
عودتهم لقوا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة» فأسروه وهم لا يعر 
فقدموا به المدينةء_ وربطوه بسارية فى المسجد. ٠‏ فخرج إليه رول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما عندك يا ثُمامة؟ فقال: عندي 
يا محمد خيراء إن تقد , تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكرء 
وان كنت تريد مال فسل تعط منه ما تشاء. وكرر صلى الله عليه 
ل SO‏ وهو يجيب كما سبق» فقال صلى الله 

ب عليه واله وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى تخيل كمة تة فاغتسل» 

ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد فقال: 
افيد أن لا إله إلا اللي واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا محمد 
واللّه ما كا: ا 0 وجه أبغض ل من وجهك. فقد أصبح 
وجهك ا الوجوه كلها إلي؛ والله ما كان من بلد أبغض إلي 
من بلدك» فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذت: 
وى أريك العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول آللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم وأمره ان يعتمرء فلما قدم مكة قال له قائل: اصبوت؟ فقال: 
و ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا واللّه. لو 
ا يي و 

وفي 1" مامت زعيم اليمامة. أحكام وفوائد تنظر 
كسابقتها في الفتح. 


ة بنى لحيان وتشريع صلاة إلخوف 
5 چ و هذه الفتر 3 من الأحداث وبالضبط في ربي الأول 
2 ل غزوة بني لحيان الذين غدروا با بة 
ا وديارهم قريبة من مكة. ولم يكن رسول الله صلى الله 
له وسلم يرى الخروج إليهم للاتتقام RR‏ 
3 من المدينة. وبعد فشل الاحزا ب في غزوة الخندق» 
خرج صلى الله عليه وآله وسلم لبهم كن حو سان , من: أضحا ند 
حى برضل مان اد ال ركن لدم خالد. بن الزليد 
قبل إمسلامه. وحضر فضا الصلاة والمشر كون بين المسلميق والقبلة. 
فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد كانوا . يعنون المسلمين . على 
حال لو أصينا غر هې فم قالوا؛ اتی حليهم الصلاة هن أحب 
من أبنائهم وأنقسهم . يعنون العصر . قال: فأنزل الله ا ««(وإذا 
كنت فيهم فاقمت له الصلاة قلف شافع متهم معت باكرا 


(1) : رواه البخاري . المغازي (رقم: 4024) ومسلم في الجهاد (رقم: 3310): وابن هشام (387/3) 
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أسلحتهم: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى 
لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم)» #النساءء 
اية: 102 4 فحضرت الصلاة فصلوا صلاة الخوف» كما امر الله تعالی» 
وصلاها صلى الله عليه والد وسلم ea‏ مرة بغسقان وهي هله» 
ومرة بأرض بني سليم ورجح العلماء أ ن صلاة الخوف صليت بعسفان 
فى غزوة الحديبية. ولیس تيل ذلك. 


سرية زيد بن حارثة إلى العيص 
سا بيك مق اجر وا اها على .غير ریش ٠‏ وأسسرقا لارا 
مدهوه أبن الخاض ار ا 0 الله عليه وآله 
فلم على اة زيب فاستجار هذا بها فاجارها صلی الله عليه وآله 
وسلم ورد ما اخذ من 0 عل ول 0 مكة. وأسلم ثم عاد إلى 


المدينة» فرد عليه صلى سلم زوجه زينب بن حه 
الأول. والقصة 59 تصح› کک اچ 3 على احكام. واستفيدت 
منها فوائد. كما تر تراه في فقه السنة لسيد سابق في النكاح» ٠‏ ولا أدري 


كيف هذا. 


سرية أبي بكر الصديق إلى فزارة 5 
ومما وقع في هذه الاثناء دون تحديد تاريخ > إلا أن البيهقي قال" : 
بأنها كانت قبل الحديبية وبعد خيبر: سرية أبي بكر الصديق إلى 
فزارة: مره صلى الله عليه وآله وسلم عليه نر ای تعن ثم 
E‏ > فقتل وسَبَى» وكان بحر سر من 
n TT‏ ب 
روجا الاوك > ففدی بها نا سا من المسلمين ڪانوا أسروا 


قصة غكل وعرينة 

ومن الأحداف الواقعة في هذه الأثناء. قيل في شوالٍ سنة ست: 
قدوم ناس من شكل. وغريئة العديئة على النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فبايعوه على ادم كانوا ثمانيةء وقالوا: يا رسول الله إنا 
ڪنا آهل ضر ع ولم تكن اهل ريف. واستوخموا المدينة» وسقمت 
أجسامهي ا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
ألا تخرجون مع راعينا في إبله» فتصيبون في أبوالها وألبانها؟ فقالوا: 
(1) : الدلائل (290/4). 
(2) : رواه مسلم (150/5). 
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0 فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحواء فَقَتَلوا الراعي. 

ا بعد إسلامهم» واا الذوذء فبلغ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فبعث رم فأدرڪواء فجيء بهم. فأمر فقطعت | أيديهم 
وأرجلهم. وسل اع هة لم دوا فى الس سن ما 7 
قتادة: إن ذلك ا ن قبل أن کت زل س وقال ابو قلابة في حديثه: 
هؤلاء قوم س رقواء وقتلواء وڪفر وا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله. 
يشير ر إلى أنهم متحاربون» ٠‏ وقد قال تعالى: «(إنما جزاء الذين يحاربون 
إللّه و ويسعونَ في الارض فسادا 0 و 11 يصلبوا_ أو تة 
أيديهم و رجلهم من 2 أو ينفوا من الأرض)» #المائدة اآية: 33 
وقد قيل: إن قصة هؤلاء | لغريين. من أسباب نزول هذه الآية. ولم 
ترق هذه القصة الصحيحة الشيخ محمدا الغزالي المصري فأنكرها 
بدون دليل إلا أن ذوقه المريض لم يستسغها. وقد رد عليه شيخنا 
الألباني في تخريجه لأحاديث فقه السيرة للغزالي» والشيخ أشرف 
عبد المقصود., 'والشية ج ربيع المدخلي» ٠‏ وغيرهم فأجادوا. 

غزوة الحديبية 
وفي ذي القعدة سنة ست من الهجرة. خرج صلى الله عليه 1 

وم وأصحابه لأداء العمل 2 وڪان, E‏ من ارين 4 
انض عنها تقولد تعالى: «(سيقول نك المخلفون من الأعراب شغلتنا 
أموالنا وأهلونا فاستغفر لناء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 
قل فمن يملك لكم من الله شيثا إن راد يكم سرا أو أراد بكم نما 
بل كان الله بما تعملون خبيراء بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون ان اهليهم ابدا وزين ذلك في ا وظننتم ظن السوء 
وكنتم قوما بورا)» «الفتح. اية: 411 فخر ج صلى الله عليه وآله 
وسلع يمن معه من المهاجرين والأنضارة ea‏ 
وكانوا ‏ كما قال البراء ‏ آلف وأربعمائة أو أكثرء حتى إذا ڪانوا 
بني الحليقة (على سنة أميال هن المدينة وهو سيتات؛ أهلهاء 
وسيين الان آبار على كلد رسول. الله ضلى. الله بعلية. واله ولم 
الهذي, وأشعره: وأحرم بالثمرة وة بين يفيه عينا من راع 
كي قريش©. وسار صلی الله عليه وآله وسلم حقى إذا كان 

ييا من مان جاده عينم قال إل تريش هدو Sa‏ 
ET 7‏ (جماعات حلفاء ؛ لفريش ‏ من قبائل شتىء اجتمعوا 
فأشا E‏ الله عليه 3 وسلة. أصحائد: 5 ا ls‏ 00 
معتمرين ول بادا قال قال مل الله عليه وله ونل در وخوا اكا 
(1) : رواه البخاري . المغازي (رقم:  )2795‏ ومسلم في القسامة (رقم: 3163). 
(2) : رواه البخاري . المغازي (رقم: 3860). 
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0 ریق؛ بلغ 3-2 الله عليه‎ wm 2 إذا‎ EF 
کک > فاتطلق خالد برض منذرا لفريش. وب ز صلی الله عليه‎ 
AE بق الحديبية؛ فبتركت را‎ E 
E الله عليه وأله وسلم. ما خلأت. وما ڪان لها بق دكن‎ 
حتى نزل‎ ٠ م زجرها نوثيت» تعدل صلل الله علي وله وساي عن‎ 
بالصى الخدمية على امد تين العاف لم باب اا أن خود‎ 
وسلم العطش» > فانتزع سهما‎ MG E فشكوا الى رسول‎ 
من كنانته. ثم | مرهم أن يجعلوه فيهء فوالله ما زالٍ يجيش لهم‎ 
بالري حتى صدروا عنها "ع وبيتها كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء‎ 
الخزاعي في تقر من قومه خزاعة. وكانوا أهل نصح لرسول الله‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم وأبلغوه صلى الله عليه وأله وسلم أن قريشا‎ 
خرجوا في العدة والعّدد ليصدوه عن البيت› ولما كا ن صلى الله‎ 
قال: يا‎ ELT عليه واله وسلم حريصا على إسلام قريش»‎ 
ويح قري > اڪلتهم الحرب. 1 1 لك اموي‎ 
التاس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله علي‎ 

دخلوا في الإسلام وهم وانرون. .وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا 
تظن قريش؟ والله إنى لا ازال اجاهد على الذي بعثني الله له 
بش اه a‏ ولينفدن 
الله امره» فقال يديل: سابلغهم ما تقول > وذهب حتى اتی قريشا 
اكور ال عروة بل مسعود: انا لكم کالوالد فهل #تهمونی؟ 
قالوا: لاء قال: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني 

ات قالوا: ائته ثتهء فأتاه فجعل يكلم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال 
له صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من قوله لبُدّيلء > فقال عروة عند 
ذلك: يا محمد ارايت إن استاصلت امم ر قومك. قل سيعت بأحد 
من العرب اجتا أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى: فإني والله لا أرى 
وجوها ( يعني : الاشراف والاعيا ن) وإني لارى اشوابا (أخلاطا) من 
إلناس خليقاً أن 1 ريا ويدعوك.» فقال له ابو بكر ر رضي الله عنه: 
ع بَظر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: 
و .بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لوا ين كانت لك عندي 
لم أجزك بهاء > لأجبتك» قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فكلما تكلم كلمة أخن بلحيته. والمغيرة بن شُعبة قائم على 
(1) : رواد إلبخاري ‏ الشروط (رقم: 2529). 


(2) : رواه أحمد في المسند (323/4) بسند حسن. 
(3) : اليد: النعمة. 
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3 ا عروة مذه إلى لحية النبي صن ا الله عليه وآله 0 
ضرب يده بنعل السيف. قال له: أخر رريدك عن لحية رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمم فرفع, سرو رامد ثقال: مين هدا قال: 
المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدل الست أسعى في غدرتك؟ (وكان 

المخيرة صحيه كوما فى الجاهلية, تتتلهم واخن أسوالهيء كم جاء 
اسل قال الي آم الإببلام داك واما المال قلست موقي 
شيع ثم إن عروة جعل يرمق صحاب النبي بعينه» قال: فوالله ما 
تنخم رسول الله تخامة إلا وقعت ذ كف رجل منهم. فدّلك بها 
وجهه وجلده. فإذا م رهم ابتدروا مره وإذا توضا كادوا يقتتلون 
على وضوئه. وإذا تكلموا خفضوا اموا عنده. .وما یحدون إليه 
النظر تیا ل فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد 
وفدث على الملوك, وو على قيصر 2 وبر ئ والنجاشيّ واللّه 
صلى اللّه عليه وآله وسلم» واللّه ما إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فدّلك بها وجهه وجلده. وإذا ام رهم ابتدروا امر 3 وإذا 
توضا كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا ان خفضوا فر عنده. 
وما يحدون إليه النظر ا وأنه قد عرض عليهم خطة رشد 
فافیلوها. ورغم ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
نيان شحف ونه الؤياة ل وذلك بوامطة شل ارسلهم إلى قري 


وكان ا قريش: إن كان إنما جاء لذلكة_ فلا والله لا يدحلها 
بدا عليناء ولا جات بذلك ال سا واي ا أرسل صلى الله عليه 
وآله وسلم عثمان بن عفاء ن إلى قر 1 فأجاره_ أبَانٌ بن سعيد بن 


العاص حتى أبلغهم رسالة النبى لح الله خليه واله وسلم وقك أخرته 
فريش. وسمحت ل .بالطواف فأبى أن يسبق رسول الله به. وطق 
المسلمون أنه قتل قار فذعا رسول الله ملي الله عليه رالد وسلم 
إلى البيعة تحت تحت شجرة رة بالحديبية (وهي سم يقر تيعد اشن 
القميسي) e‏ کی ا لسر لق 
وكانت البيعة على الصبرء وعدم الفر رار وعلى الموت. وڪان 
أوك من : عبد الله بالق وجي الأسدي وقال صلی الله عليه وآله 
س ا أنتم شیر أغل الا رهن لا بول امار إن شاه 
لل من اساب الشحرة اعد الذين بايموا كيا ١‏ ورقع صلى الاد 
عليه وآله وسلم يده اليمنى وقال: هذه يد عثمان: وضرب بها 
58 الاخرى. لكونه كان محبوسا عند قريش› ٠‏ ولكنه رجع بعد 
(1) : رواه البخاري في المغازي والشروط. وأحمك في المسند (328/4) 


(2) : رواه أحمد في المسند (324/4) بسند حسن. 
(3) : رواه البخاري رقم: 4154 ومسلم رقم: 2496. 
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البيعة مباشرة. ولما علمت قريش بذبلك؛ أرسلت رجالا للتفاوض» 
منهم: عووة بق مسعود كما شدم: والحليس ين غلابنة الكداني ديد 
الأحابيش» فلما أقبل أمر صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يبوا 
ويرسلوا أمامه الويل مشعّرة. > لأنهم قوم يعظمون ذلك فلما 3 
ارف مما راف وال ها ارق أن يدوا عن ا > فقالوا له 

اجلس إنما أنت أعرابي لا علم للا كل أرسلوا مكرو بن حقغض: 
وأردفوه بسّهيلٍ بن عمرو. ولما ر آه صل الله عليه وال وسلم قال 
متفائلا: لقد سل لكم آم مڙڪ لقد أراد القوم الصلح حين بعثوا 
هذا الوجل. وأكدف قري على سل أن برجع السلون دون 
عمرة هذا العام موي اك اد على تهدس درم 
وآله وسلم وسهيل» وانتهت بعٌقد الصلح الذي تولى كتابته علي بن 
أبي طالب رضي الله عقهء وآراد أن يكتيه يأمر الثبي صلى الله عليه 
لوسك البسيلة ايت الله الوحين الرسيم)» اى ميل وال 
أك مامات اللي ورات أن يكتيه. هدا ها تاي فلي محيك 


رسول الله تابي سهيل وقال: لو كتا حك أنك رسول اللد.ها صددتاك 
عن البيثت: ولا ثاتلناك» وكن اكقبء _محيد بن عبد اللده.ققال 
النبى صلى الله عليه والد وسم ولد ني توول الله وان كد اموت 
أكتب محمد ين عبد الله فقال. الثبي صلى الله عليه واله وسلم على 
3 ن تخلوا بيني وبين البيت فنطوف به فقال سهيل: رمه علد 
اغاق على وضع الحربا بين الطردين خضري وا 
الله بغير إذن ولیه رد عليهم؛ ومن اتی قريشا ممن مع رسول الله لم 
يردوه عليه. وقبل أن يتم كتب المعاهدة» جاء أبو جندل بن سُهيل 
بن عمرو يَرسّف في قيوده مسلماء حتى رمّى بنفسه بين أظهر 
الملمين» قال سهيل: هذا أول من نقاضيك عليه يا محمد فقال 
صلى الله عليه واله وسلم: إنا لم نض الكداب بعد فقال سهيل: والله 
إِذَا لم أصالحك على شيء أيدّاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فأجزه 


ڏي» فقال: ما أنا بمجيزه لك قال المسلمون: سبحان الله. كيف 
برد للمشركين وقد جاء مسلقاء فرده صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
مك وتك جل الد أمره فرجا حين لخق بابي يصير الذي فر إلى 
الى حلى. الله ليه وله ولم بالمديقق دزد صلى ألله عليه 00 
وسلم فقتل حارسه في الطريق» ا إلى المسلمين ثم خر جال 
سيف البحر ر ولحق بهما من فر من المسلمين. 

وش ينود اة أن من احب ال يدخل قي عهد. محيد 
ومن أحب أز ن يدخل في عهدٍ 0 وهنا تواثبت 
(1) : رواه أخمك في المسند (324/4) بسند حسن. 
(2) رواه البخاري رقم: 2731. 
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وعهده. وتوائبت بنو بكر 0 نحن في عقد قريش وعهدهم. 

وهن يبود المعاهدة: أ ن يرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا يدخل كد عامه 00 م المقبل يدخل وأضحابد وسيوفهم 
في القرّب. بعد أن تخر فرش منها. ويمكث فيها المسلمون ثلاثة 
أيآهل. هكذا تمت هدة . رغم تذمر المسلمين وغضبهم. فهذا 
شي رشي الل عند سنن مقع أن ممع اكلمة (رسول الل لاحتيماء 

خف ردول الله 0 الله عليه واله ولم الكثابيه ي 

0 أخن بظاهر هذه ال رواية: أبو الوليد الباجي. فزعم أن رسول 
اللدضان الله فليه واله وتك كتيه بيده وهو خطأ مغالك للقران؛ 
والصواب: انه امر بكتب: محمد بن عبد اللّم)ء وهذا عمر ر رضي 
الله عنه عضب من هذه الشروط المجحقة قال: كم ل 
e‏ ألست نبي الله حقا؟ قال: بلی» 
قلت السنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ قال بلى» قلت فل 
تعطى. الدنية في يننا إذأ؟ كال: إن رسو اللدء .ولسكه أعضية, 
وهو اضری؛ تك أو لبن كنت جلها ادا ينا لقره 
به؟ قال: بلى» فأخبرتك أنك تأهه العاة؟ قال: 5 قال: فإنك آتيه 
ومُطوّف بے وذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهماء فأعاد عليه 
الكلام, فقال أبو بكر : يا عمر إلزم ع رزه (ڪناية عن شدة التحسك 
وعدم المقارقة) حيق كان» فإني أشهد أده رسول الله قال عمر: 
وأنا نهد وقال عمر نادما على ما فعل: ما رلك 0 ادر 
اي ب اه 

وهكذا انتهى: تر دد الاق واعتراضهم إلى الإيمان والتسليم 

ا را رفون الله هلان الله عليه وله ويك ها هد 

وحي من الله لا مجال للرأي فيه. وله كنا المشركون. حت 
في أثناء المفاوضة عن التحرش_ بالمسلمين» 'واستفز زازهم. ري 
اغتيال الرسول صلى الله عليه وآله 9 0 ووق TS‏ 
المسلمين: تامر التبى ضلى الله عليه وأله و 
الله في ذلك: «(هو الذ الڏي ڪف أيديهم و ا 
مكة من بعد أن ظفركم علیهم)» «الفتح, اية: 424. ولما لحق 
ولتت و ارك د وات او وار E‏ 
من ا بعد أن هرا هلها اا وال هنا تصن هذا اسع 
كديس الله ا تودووا في اند امل اول على الله هلية واد 
وسلم بنحر ر الهديء والحلق» > رغم تكوار» ثلاثا حتى عضب فأشارت 
(1) : رواه البخاري رقم: 1731 وأحمد في المسند (325/4). 
(2) : رواه البخاري رقم: 51. 
(3) : رواه البخاري رقم: 2731. 


(4) : رواه أحمد في المسند (325/4). 
(5) : رواه أحمد في المسند (325/4). 
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غليه أم سلمة صلى الله عليه وآله وسلم بالإقدام على النحر والحلق. 
ولما راى المسلمون ذلك بادروا إلى النحر والحلق حتى كادوا 
يقتتلون من الاسر راع غا فنحب رواسبعين من الوبلي» کل بدنة عن 
سبعة» ونحر صلى الله غليه واله وسل جملا كان لابي جهلء نمه 
المسلمون ببدر ليغيظ به الكفار 1 وكان النحر ر في الحديبية وهي في 
الحل. ودخل بعض الهدي الحر رم فب 20 ودعا ا الله عليه و 
وسلء للمعلقين كلاثا ولل تصرين مر وبيعد | م المسلمون 
بالحديبية عشرين يوماء انتهت بالتحلل من الإحر "2 ا وجي 
بعد أن اخصر رواء عزموا على العودة إلى المدينة. وفي الطر 

تر زلت سورة الفتح «(إنا فتحنا لك فتحا مبينا)» وفرح رسول الله ھل 
اللہ ه عليه واله ول لتوا > وقال: أنزلت علي الليلةٌ سورة لهي حب 
إل مہا طلعت عليه الشمس اك وقال الصحابة: هنيئا مريئاء فما 
لنا؟ فان زل الله تعالى: «(ليُدخل المومنين والمومنات جنات تجري 
من تحتها الأنهار)» «الفتى آي 5. ولما بلغوا كرا اع الغميم قرأ 
رسول الله صلى الله قلية وآله وسلم على الصحابة وهو ا سورة 
ال فقال جل يا ترسول الله افع 0 
بنذ إنه لفتح› ففر ح المسلمون وذهب ما كان 

من حزن» وعلموا أن ا ر قدره الله وأن الواجب + ا 
الله ورسوله. 


عبر وفوائد وأحكام من صلح الحديبية 

سوس E E‏ وهذا بعض 
ما يستفاد من صلح الحديبية من عبر وفوائد ومسائل: منها: إذنه 
ضلى الله عليه وال ولم لكعية بن جرة أن يحلق رأسه لأذى أصابه. 
وكان محرمًا بعمرة. فائزل الله تعالى: «(فمن كان منكم مريضا 
أو به أذى من زاش ففدية من صيام او صدقة أ نسك)» #البقرة. 
آية: 4196 فامره صلي الله عليه واله و 0 ن يذبح شاة» أو يصوم 
ثلاثة أيام, أو بطع ستة ق وا الله “عليه وآله وسلم 
للصحابة از ن يصلوا في رحالهم للمطر © وطبق مرة أخرى: د 
الشورى. ای ر برآي ابي بكر رضي 1ه 
على القتال» وأخذ برأي زوجه آم سلمة رضي عنها ني الميادرة 
اق نحر الهدي والحلق. وفى القصة: مش روعية الصلح. ومعاهدة 
الكفارء ولو على شروط فيهاً إاجحاف. إذا رأى أؤلق الأمر المصلحة 
(1) : رواه البخاري رقم: 2731. 
(2) : رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (242/2) بسند صحيح. 
(3) : رواه أحمد (51-34/2 ) بسند صحيح. 
(4) : رواه البخاري رقم: 4177. 


)5( : رواه البخاري رقم: : 1686 ومسلم رقم : : 2081 
)6( : رواه ابن ماجة رقم : : 936 . باسناد صحيح. 
ج 
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في ذلك. ولم يفته صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يبين الحق» »> ولا سيما 
فيما يتعلق بالعقيدة . وفي هذه الظروف الصعبة. فكفر من يقول: 
مُطرنابنوء كذال وإنه كأفر الله مؤمن بالكوكب. كما تفاء ل صلى 
اله خليه وآله وبل لما جاءء شهيل بن عد عمرو و ُهل آمرڙڪم 
أحدات القصة: جواز التبر 5 اوی الله عليه وآله ونم E‏ 
الحا على قيا وواه وتدلكهم بالنخامة منهء Ss‏ يفعلوا 
هذا بغيره. فظهر أنه خاص به صلی الله عليه وآله وسل > على أنه 
ها ر عليهم في موقف اخر إلى ان الاولى بهم: ا فى الحديت» 
والوقاء بالوعدء لا التبرك بمثل هذا. ومما حدث في طري يق العودة: 
ن .نام المسلمون كلم يوقظهم إلا حر الشمس. ال الس بد 
8 قتا لمر زاف" كما ظهرت معجزات. للرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم في تكثير ر الطعام والماءء المعتنا إلى بعضهاء وسارعت 
خزاعة . دون خوف من تريش . إلى التحالف مع المسلمين» وكانت 
قبل هذا تميل إلى المسلمين» فظهر صدق تعاطقها في الحديبية. 
وفي هذا تقوية المسلمين» وإتاحة الفرصة لهم للتفرغ لليهود. 
والدعوة إلى الإسلام في سلام» فكا eT‏ ذلك ان دخل من الناس 
فى لصن محل كن كا O‏ ا 0 
يفرون إلى المدينق" ڪما فعل ابو جندل قبل ذلك قي أن وَصَل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة حتى جاءه بو تصير 
مسلماء لس د ص ل لل ين 
أبو بصِير حدر ی ده ای على لاد عليه و وول ق لب قد 
ولل أونى الله ذمتك. قد . رددتني ثم نجاني الله منهم. ٠‏ فقال 
الله عليه وآله وسلم: ويل اهمسر أحربء لو كان لك حك فلما 
عر مك ضار ف حتى أ ريت ار 


54 


عضا اعد تخیر قوافل e‏ ار اا 

وتقتل حَرّسهاء حتى ضاقت قريش بهم ذرعاء وأرسلت إلى النبي 
اللّه عليه واله وسلم تناشده الله والر رحم أن يكفهم عنهم. وَمن 

أتاه فهو آمن, فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم e‏ وكانوا 

0 كيك وو ا سنلك» اقا ادن عب الب فى 

(1) : الإعتصام لأبي إسحاق الشاطبي (8/2). 

220( : رواه البخاري رقم: 301 »مسلم رقم : 1100 او داود رقم: 07 


(3) : ابن هشام (322/3). 
(4) : رواه البخاري رقم: 2731 


(5) : رواه البيهقي في السنن الكبير (227/9) بسند فيه ضعف إلا أنه يحسن لمتابعاته. 
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الاستيعاب)ء تقول: بأن أبا بصير توفي هناك» وأن صاحبه دَفنه وبنى 
على قبره مسجدا. وقد احتج الشيخ مين بن الصديق في (إحياء 
المقبور) بها على استحباب بناء المسجد على القبرء إلا أنه حذف 
يتم له الاستدلان وهذا ناليس وعنيانة انظرء (معدير المساجد) 
لشيخنا ناصر الدين الألبانى. 

وهذه القصة المثيرة. وما جرى خلالها مما يعد امثلة رائعة 
في الثبات والإخلاصء ويعد أصلا للفدائية المؤمنةء وانطلاقة أولى 
لحر ب العصابات في الإسلام. كانت بلا شك عملا مشر وعاء لإقرار 
وسول الله لى الله و2 واله ومله اياف علية. .وتد كان بوسعه صلى 
لله عليه وآله وسلم أن يأمرهم بالكف عنهم. ولكنه أشار عليهم به 
سكن کربت لو کان 0 وثبت ١‏ ن و کاو ينف عقبة 
بن أي بط درق من الأخرى هم يره وف هاي فا 
أهلها مار اقبي صلى الا عاب وال ولم أن م جا ادهع فلم 
قحل اسا لان اماو لم بخان فى تود لصح قي E‏ 
البخاري:. وعلى أن لا يأتيك هنا رجالء أو لما أنزل الله فيهن: 
0 جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله 00 اجنين 


C. 
0 
ع‎ 
0 
© ذإ على‎ 
75 
o 
7 
0 
E 
ا‎ 
0 
EE 


ندا e‏ ال ىا الله عليه 2" : كفا أبي 
جندل وابى بصير ر وأصحابهما عن التعرض لقوافلهم. ولعله في هذه 
الأثناء. كانت هجر - ا بن الوليد. وعمرو بن العاص إلى المدينة 
وإسلامهماء وم يمرك | : ا طالب بهما. 1 

وقد أشرنا فيما سبق إلى أن لحي 0 الحديبية: ان تفرع 
المسلمون لشؤون الدعوة ونشر الإسلام, من ذلك 


1 فبعد ان وصل النبي صلى الله 5 واله ساد المدينة»› 
لس و ل لصي بن اوس و 1 
غليه وال 55 ادعوم إلى الله عا سم منهج: 
كسرى. وقيصّرء والنجاشي» قال: ولیس بالنجاشى ي أسلم 

وكتبه صلى الله عليه وآله وسلم إلئن الملوك والر 5 خا 18 الجزيرة 
العربية. تطبيق عملي لعموم رسالته. وعالمية دينه. ومما يجب 
التنبيه غليه هنا أن كقبه صلى الله عليه واله وسلم إلى الوؤساه: 


(1) : رواه مسلم رقم: 1397. 


0 
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لا يصح منها طبقّ شروط المحدثين. إلا كتابه لهرقل", وهذا 
نص سم الله الرحمق ال كي من مخند عبت الله ورسولة» إلى 
هرل کی الوه 0 الهدى. أما بعد: فإنى 00 
بدعاية الإسلاغ: اسلم تسلم» يؤكك الله أجرك مرتينء فان توليت فا 
غ ر eT‏ رايا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء ينا وتك أن لا عبد إلا الله ولا شرك به ولا يتخن بعضنا 
ها واا من دون الله تان تولوا رلو اهدو بآنا ساون 
وقد أثير إشكال حول الكتاب» وهو: أن الأية المذكورة به نزلت في 
وفد نجران» وقدومّه ڪان في الوم الاس ٠‏ والكتب إلى هرقل كان 
في السادس» والجوايب عه الآية لم يصح أنها نزلت في وفد 
نجران» واتما ل سي ف ادك وكان آخره بعد 
الخندق في السنة الخامسة. وأشار البخاري إلى ڪتاب كسرى؛ وأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله مع عبد الله بن خذافة السهمي 
وأمره أن يدفعم إلى حاكم البخرين: ليدتعة إلى كسرى الذي 
مركم يعد أن قراف قدعا عاي صلى الله عليه وله ولم أن باق 
الله كل ممزق©. وقذ استجاب الله تبيه صلى الله.علية واله وسل 
فقتل ا ابتهء واستولى على عرشه. وتمزقت الإمبراطورية 
الفارسية. ا من ا ولم ينڪ ر نص الكتاب» ولم يثبت 
عند غيره. كما ثبت کت ایی إلى ا ای ولك القن ام ينيف 
كما لم ديت 7 تثبت سائ ر التصودن المرسشلة, الى الِر رؤساء وليس معنى هذا 
اھات توه واک خضوصها کے كنيت علبيا إلا فصن هرن الماضن؛ 
وكتاب عمير ذي مران. ويمكن ان ا 0 
يحتذى لغيره والله اعلم ويفهم من هذا . بطبيعة الحال ‏ : ان وثائق 
اميد النبوي السياسية لا تصح حديئيّاءر وعليه فلا يمكن اعتمادّها 
بيه وان كان سد اسن بها اراب ول آراة النبى فا اناد 
ولم أن رکب إلى فرقل» قبل لد إنهيم لن يقراوا.كتايك 
ET‏ لی ا علية و و خانها مل فة 
ونقشه: محمد رسول الله . وتصرفه صلى الله عليه وآله وسلم هذا 
يدل على اتباع التقاليد المحدثة المفيدةء والاستفادة منها إذا كانت 
ا ار ت اک الشريعة. وقد اكَتُشْف في العصور الأخيرة: 
صكوك رسائل نبوية» يوجد بعضها بتركياء وبعضها بروسياء ولكن 
الشك يحوم حولها والله أعلم بحالها. 
ETE‏ 

وقد حدثت أعمال عدوانية في فترة الصلح» لم تحل دون التفرغ 

(1) : السيرة النبوية الصحيحة العدري (456/2). 


(2) : رواه البخار ري الفتح (126/8). 
)3( : رواه او داود (8/2 
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للدعوةه متها أن عبد الريكمن بن عبينة القؤاري أغار على إبل 
رسول الله صلى الله .عليه وآله وسل فأخذها وقتل الراعىء فلحقه 
سلما بن الأكوع بعد أن ا ج صلى الله عليه وآله 
وسلم فوجد سَلمة قد خلص ١‏ النياق منهم ا 
عليه واله وسلم إلى ماء ذي قرّدى ورجع للمدينة. وسمیت الف" زوة 
باسم الماء. وتفاصيل الف زوة عند البخاري في المغازي. 


واس سابع للهجرة: في المح رم منهاء وبعد ثلاث ليال من 
ذي قرّد. وقعت غزوة خيبرء وكان الإلماع إليها في سورة الفتح التي 
نزلت على النبى صلى الله عليه وآله وسلم منصبرفه من الحديبية» 
التي لم يقع فيها غو ولا غعنيمة. وكان منها قوله تعالى: «(وعَرَكم 
الله مغانم ڪثيرة تأخذونها فعَجل لكم هذه)» #الفتح, اية: : 420 يعني 
خيبرء ققدم صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولم يلبق أن خرج 
إلي را واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة. قال سلمة بن 
الاكوع: خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم إلى خيبر» فسرنا 
ليلاء لقال رجل من الوم لامر بحام واي 5 
لول a‏ ولا e‏ ولا صَلينآ 
ار فداءً لِك ما اتقينا وثبت الأقدام إ: ن لاقينا 
والشيل سكيد E‏ إنا اقاصي باينا 
وبالصياح عولواً غليتا 
فقال صلى الله عليه واله وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر بن 
الأكوع. > قال: (يَرَحَمّه اللّه)» قال رجال من القوم. وجبت يا نبي الله 
لول امتتغتتنا بو 
ولما ڪا ن النبي صلی الله عليه وآله وسلم بالصهباء. وهي أدنى 
عل تيو حل E‏ ثم دعا بالأزواد فلم يۇت إلا بالسويق فأمر 
به فثري› فأكل وأكلناء ثم قام إلي المغرب فمضمض ومضمضناء 
وصلى ولم وا صلي الله e‏ واله وسل وأتى صلى الله عليه 
0 خيبتر ليلاء وكان إذا أتى قومًا بليل لم يقربهم حتى 
يصبح, فلما اصبح» خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم. فلما راوه 
قالوا: محمد واللّىء مد والخميين» (الجيش». فقالَ صلى الله عليه 
وآله وسلم: الله آڪبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباحٌ المندريق» قالها ثلاث مر ار وأضابتك النبي صلى الله عليه 


(1) : فتح الباري (464/7). 

(2) : روآه االبخآري في المغازي 3. وللقصة ألفاظ وروايات. 
(3) : رواه البخاري ‏ الوضوء رقم ,202 

4) : رواه البخاري المغازي رقم: : 3876 . 
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وال وسم كقيقة (الضداع) فلم يغرج إلى الثاين». وتقدم آبو بكر 
رضي الله عند براية رسول لله سل الله عليه وال وسلم وقاتل قتالا 
شديداء ثم ر وتقدم کور ر رضی الله عنه وانهز م فقالٍ صلى 
الله عليه وآله وسلم: لأعطين هذه الراية, عدا رجلا يفتح الله على 
يديه يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. فبات الان ا 
ا لبا ين على بن 
ا لم كن يدو 0 
رسول الله آقاتلهم حتى يكونوا مثلتا؟ فقال: انفد على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام, وأخبرهم بما يجب عليهم من 

e‏ لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير ا 


ن يكون لك حمر ر التعه©. وخرج مرحب رئيس يهود وفارسهم. 

بطر بسيقه وقول 
إذا 2 اتباب تل 

RT الم‎ aT 
عليه وآله وسلم على مَن قال ذلك وقال: كذب من قال ذلك بل له‎ 
اجره مرتين. وتصدي له علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قائلا:‎ 

آنا الذي تی أمى خيدرة كليث غابات كريه المنظرة 

أو فيه بالصاع كيل السندر 035 

وضربه علي على رأسه فَقَتَلف ثم ڪان الفتج على يديا" 
واختلف في قاتل مرحب. والصجيح الذي عليه الأكثر: أن قاتله 
علي لا محمد بن سّلمة. .وقد قالت أم سلمة وڪانت فم 1 ع 
سمعت وقع السيفقة في أستان مرحت 


بعض ما وقع في غزوة خيبر 
مها وقع في خيبر: ال لين اکن ایت ن فان 
تيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما 

اش کک حتو الساعة, 
)1( : رواه الحاكم في المستدرك ‏ المغازي رقم: : 4309. وصححه وسكت عنه لذهبي. 
(2) : رواه البخاري ‏ المغازي J‏ رقم: 3888). 
)3( : حيدر رة: من اما الأسدء والسندر ة مكيال واسع. 
(©4) : رواه د الجهاد رقم: 3372. 
)5( مح ال الزوائد (152/6) وقال: رجاله ثقات. 
)6( 3 رواه لبخاري» » المغار زي“ بات غزوة خيبر رقم : 4 . 
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ومن مشاهد الإيمان فيها: أن أعر ابيا جاء إلى النبي صلى اللّه 
عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه وقال: آهاجر معك» فأوصى به النبي 

الله عليه وآله وعد عض احا كلها كانك عغزوة خيبر 
أو خنين» > قسّم النبي له من الغنيمة > فجاؤه وكان يرعى ظهرهم. 
ودفعوا إليه قسمه. فجاء به إلى النبي صلی الله عليه واله وسلم روقال: 
ما هدًا؟ وقال: قسمثه لك قال: ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعثّك 
على أن أَرمَى إلى ها هنا ء وأشار إلى حَلقه . بسَهم فأموت» فأدخل 
الجنة. فقال: إز ن تصدّق الله يصدقك» ثم نهضوا للقتال؛ ٠‏ فلم يلبف أن 

جيء به محمولا قد أصابه مهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أهو 
هو قالوا: نعم قال: صَدق الله فصَدَقهء ثم كفنه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في جبته. وقدمه فصلى عليه ٠‏ فكاز ن فیا ظهر من 
صلاته: اللهم هذا عبدك» a‏ راق سبل نا كينا 
أنا شهيد على ذلك2. 
8 ومن المشاهد في ذلك: أن_رجلا أيلى البلاء الحسن ة في القتال» 
فح ر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما إند من أل الثارء 
اف ذلك. فلارّمه رجل ب يراقب تحركاته. فجر الرجل جرحا 
شديداء فاستعجل الموت وال 3 فجاع 5 رجل مسر عا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أ قائلا: أشهد أنك رسول الل قال: وما ذاك؟ 
قال: الرجل الذي قلت آنفا: إنه من أهل النار راقبته عن ڪٿب» 
فجرع فاستعجّل الموت وانتجر. فقال صلي الله عليه وآله ولم عند 
ذلك: لع BTA‏ وهو من 
DS‏ كت مي 

من أهل الجنة© . 

ومن مشاهد الغر فزوة أن رجلا توفي بيومها فذكر للنبي صلى 
الله عليه وم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس 
لذلك فقال: ر إن صاحبكم غل في سبيل الله. فقتشنا مُتَاعَه فوجدنا 
خرّرًا من خرّز يهود لا يساوي درهمین . وأصاب عبد الله بن 
اا ا »فوثبث لآخذهءفإذا رسول اللّه صلى الله 
عليه واله وسلم تابخصيت منف وفي رواية أنه قال: لا أعطي اليومٌ 
أحنًا من .هنا شيا > سمعه صلى الله عليه وآله وسلم فتبسم. وهذا 
يفيد إباحة الطعام الخفيف في المغازي 0 . ونهى صلى,اللّه عليه وآله 
وسلم يوم خيبر عن متعة النساءء وعن أكل لحم الحمُر الإنسية. 
وانتهت المعركة بالصلح على جلاء اليهود. ولهم ما حملت رکا 
ولرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء (الذهب والفضة) 


(1) : رواه النسائي في المجتبي . الجنائز رقم: 1972. 
2( : رواه إلبخاري . المغازي» باب غزوة خيبر رقم: 1 . 


)3( : رواه ابو داود في الجهاد رقم: 12535 > وغيره. وسنده صحيح. 
)4( : رواه البخاري المغار زي رقم : : 3892. 
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والحلقة (السلاح) فاشترط عليهم صلى الله عليه وآله وسلم أن لا 
مكنيو شيعا .وان تعلوا كل فة لهي 0 
عن تبك (الجلد نيه فال وحلي ليحيى بن أخطب؛ كان 

عليه وآله وسلم عد قر یب» والمال أكثف ر من دلق فأبواء فعذب 
عم خيي_سّعيةٌ فقال: رأيت حييًا يطوف بخربة ها هناء_ فذهبوا 
توخورا المتك في الخربّة. فقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وام 
ابني أب العتيق» وأحدهما زوج صَفية بنت حييء ويي صلى الله 
عليه و له وسلم نساء هم وذراريهم. وقسم أموالهم. > لخيانة نتهم ونكثهم» 
وأراة ا > فطلبوا إبقا ۶م للقيام على الأرض ا فقبل 
خيبر على لهم الشطر من النخل والزري ٠‏ وكان صلى الله عليه اله 
وسلم يبع”ث عبد الله بن رواحة كل عام للخرص وضمان الشطرء 
فشكوا إلى رسول الله شدته وارادوا ان يرشوه فقال: يا أغذاء الله 
أتطعموني السحت؟ واللّه لقد جئتكم من عند احب الناس إلي . وخ 
ابض الاس ال ولا تحملني يقضى ایاگ ودين إياده على أن 
TE‏ الو وهنا قات السماواقه وارد 


زواع ل 

فى السبى ا ME‏ » وكانت 
قينا فس ويا ووصفب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
جمالهاء فبعث إلى دحية وأعطاه بها ما أراد. قال أنس: ثم دفعها 
إلى أمي فقال: أصلحيهاء | وني بها صلى الله عليه اله وملم بسد 
الصهباء. ل حيشاني بطع صغم ثم قال لي: لواف a‏ 
الله عليه وآله م E‏ او ای غ يعي هھ“ 
ا وتضع صفية ر رجلها على رکد کی تر کی وقال 
المسلمون : إن حجَبها فهى إحدى أمهات المؤمنين» وان لم يجا 
فهي ما ملكت يمينهء فلما ارتحل واطأ رحلهء ومد الحجاب©. 
وكان صلى اللّه عليه وآله وسلم أعتتها: وجعل عتقها صداقهاء ورأى 
بعينيها خضرة فقال: يا صفية ما هذه الخضرة؟ فقالت: كان 
رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة. فرأيت كأن قمرا وقع في 
حجرى ٠‏ فاخبرته > وقال: مين هلك نري ا وکن 
وأبي» فما زال عدر إل وقول إن أباك اک ب وفعل؛ 
وفعل» كرام لح كان صلى الله عليه وآله وسلم 
(1) : واه مالك في الموطأ رقم: 1198. 
(2) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3891. 
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يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر كل عام» وعشر رين 
ان الس 1 ل 
سدس شه ملي ا ا سود كر 
ا وابو بكر لمر ee‏ أتراه سقط 
لسر مم يبيه 
ومن الأحداف التي و ن أن يهودية أهدبت للنبى صلى 
الله عليه وآله وسلم شاة مسمومة. فتناول منها قليلاء وكان معه 
بشر بن البراءو فاكل منها فمات بعد ذلك فجمع فجمع صلى الله عليه 
واله وسم هود تسام الو أردنا إن كيبي ك شرع 
منك. إن كنت نبيا لم يضرك. وهذا دليل على أن المرأة فعلت 
داهو من موف وھا مزاموة ولثم وتن صل الله عليه واله وسل 
ع : ماكاز ن الله ليسلطك علي. ولما مات بشر 
| الت دنعها صلى الله عليه واله ولم إلى أولياكد تقتلوها بف 
وتأثر صلى الله عليه وآله وسلم بتلك اللقمة التي تناول فقال لعائشة 
في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة. ما ازال أجد الم الطعام الذى 
2 


الت بخيبر 2 فهذا أوان وجدت چ أبهري من ذلك السم 

قسم صلى اله عليه واله م ا حبر ر: سهمين للفارس. وهن 
هيا ا وأعطى صلی الله علي وآله ل العبيد» سد 
والنساء. 

ومما حدث يومفك: أن الحجاج بن غلاط قال: يا رسول اللهء إن 
لى بمكة أهلاً ومالاء وأنا أريد أن جهو ادن ل إن حلت سنك كال: 
قل ما تشاء فقدم مكة واتى امر ات وقال: اجمع لي ما عندك فإني 
أريد أن شت ري من غنائم محمد وأضحابه» فإنهم استبيحواء واصيبت 
ا 0 الخبر؛ وانقمع المسلمون» وفرح المشركون. و 


وهو صغير ر على صدره وهو يقول: ‏ 
جي حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم 
رب ذي النم برغم أنف من ر 


ثم أرسل إلى الحجاج: ويلك ما جئت بدء. وما 57 وعد اللّه 
د مما جئت به. قال الحجاج لغلامه: سلم على أبي الفضل وقل 


0 : رواه أن داود الخراج» > وابن ن حبان وأحيق وغيرهم. وسدده صتحييج» فى الصحيحين 
مختصرا وانظر سيرة العمري ص 332 وسبل الهدى والرشاد للشامي 0559 ط هر 
(2) : رواه البخاري رقم: 340. 
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له ليخل لي بعض بيوته لاآتيه» فإن عندي ما يسريٍ فأسرع الغلام 


ونادى: أبشر يا أبا الفضلء فوثب العباس حتى قبل بين عينيه. 
ایرو اخ ر فأعتقه. ثم جاء الحجاج فأخبره بانتصار النبي صلى 
الله عليه وال وسلم وسبي ذراري يهود واخذ اموالهم واقتسامهاء 
واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت حييء وخيرها 

بين العتق والزواج أو اللحاق بأهلهاء فاختارت العتق والزواج به 
وقال: إنما جت لما كان هنا من مال أردثُ جمعه» فأذهب په 
فاستادت وسول الل صلى | عليه وآله وسلم في هذه الحيلة فأذن 
لي فأخف عني ثلاناء ثم قل ما بدا لك. وجمعت له امرأته ما كان 
عندها من حلي ومتاع فذهب به ولما كان بعد ثلاث انق امرأة 
الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته بذهابه يوم كذا وقالت: 
لا يخزيك الله أبا الفضل» > لقف شق علينا الذي بلخلنا» قال: أجل 
لا يخزيني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا: قنّح الله خيبرء 
وغنم المبليوق و اتسد .واضطعن صلى اللد عليه وال وسلم صفية 
لنفسه. فإن كان لك حاجة في زوجك فالحقي به» قالت: اظنك 
واللّه صادقاء قال: نعم الأمر رهد عا رت ف أ الي : 
فقالوا: ا نعم» وأخبرهم الخبر على وجي 


الله المشر وس 1 
ومما و يوم خيبر ر ن غلاما يسمى مر زعم. ڪا ن اهداه إلى 


الحم واس السام اردع سي 
لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم بوادي القرى» اصابه سهم عائر 
فَقَتَل فقال الناس: هنيئا له الجنةء > فقال صلى اللّه عليه وآله وسلم: 

كلا والذي نفسي بيده» إن الشملة التي اخذها يوم خيبر من 
الخنائم لم تصبها المقاسم. الفقول عليه دارا داشر 
جاء رجل بشيراك او شراكين إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم 
فقال: شراك أو شراگان من نار 

ا ا مده لي وق كيو ا 
صلى الله عليه واله وسلم لبلال: اكلا لنا الليل» فصلى بلال ونام 
ونام الر, سول والصجابة» فلم يوقظهم إلا حر الشمس› وكان صلى الله 
عليه وآلد وسلم اولهم استيقاظاء فقال بلال: اخن بنفسي الذي اخذ 
بنفسك بابي أنت وأمي يا رميول الله > فقال صلى اللّه عليه وآله وسلم: 
اقتادواء ثم توضاء وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما 
ف اص من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: 
«(أقم الصلاة لذڪري)» #طى آية 414. 


0 : وا ا و وقد تصرف فيه قليلا للاختصار. 


(2) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3908 بتصرف. 
(3) : التعريس: النزول ليلا. 
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وتقدم نظير القصة في الرجوع إلى الحديبية. وهذه كانت أڪبرء 
وحدكت أثناءها معجزة حين فقد الثامن الماء وعطفواء فدها التبي 
صلی الله عليه وآله وك بخمر کک ( وبالميضاة وجعل يصب 
فى القدح» 4 وأيق قتادة يسقيهم و يزدحمون عليه» فقال صلی الله 
ابه واله وي عكر اڈ کلک سيروى: ٠‏ ففعلواء فجعل صلى 
الله عليه وآله وسلم يصب» وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول 
اللف علي الله علية واله وملم: كم صب صلى الله عليه واله وسل وقال 

: اشرب» فقلت: ۷ اشرت ی شرب يا رسول الله قال صلى 
| عليه وآله وسلم: ! ن ساقي القوم آخرهم شرياء قال:. فشريت 
وشر ب رسول اللّد© , 

ومن احداث خيبر : 0 وفدا من اليمن فيهم أبو موسى الأشعر 
وهم نيف وخمسون» هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وا 

فركبوا سفيئة: فالقثهم إلى التجاقي بالحبشة: فوجدوا بها جعقر بن 
أبى طايه تطليوامنا الإثافة ميب اموا بحت تدسوا جميعا: 
فوآفقوا فتح خيبرء فأسهم لھم صلی الله عليه واله وسلم وأعطاهم 
منهاء وما فعل هذا لأحد حاب عن الفتح إلا تار 
ضاف وتال ان ی فحن اک با د می عبر ين 
العطاب رضي الله عثه دغل على ابنقه:حقصة, فوجد عندها أسماء 
بنت غميس: وكات من أصحاب السفينة. فقال لها: سبقناكم 
بالهجر رة. نحن أحق برسول الله منکم» فغضبت وقالت : كذبت يا 
غمرء كلا والله. كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د 
جائعكم» ويعظ جاهلكم. وكنا في في أرض البعداء البغضاء( تعني 
الحبشة 3 النصارى) وذلك في الله وفي رسوله وأيم الله لا أطعم 
طعاماء ولا اقروت ھر با تی أذكر ما قلت لوسو الله حل الاد 
عليه 1 وسلم ونحل كنا .نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول, الله 
صلى الله عليه وآله ولم واساله والله لا أكنبه» ولا أزية» ولا .أزيك 
على ذلك» قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا 
نبي الله إن عمر قال: كذا وڪذاء فقال صلى الله عليه ا وس 
لجسن بأحق حق بي متكي وله ولاصحابه هجر م واحدة. .ولكم انتم اهل 
السفينة هجران: .واتاها أصحابة السفينة أرسالاً يسألونها عن هذا 
الجديت: ها من الديا* ق 
رسول الله صلى الله عليه وآله و 

ومما حدث في هذه الوجهة: أن الناس أشر رفوا على واد فرفعوا 

أصواتيه بالتكبين. “تقال سار الله عله وال وسلم: إربعوا على أنفسكم» 
اک لا تدعون امد ولا غاا إنكم #دعون ميقا نويا وهو هیک 
(1) : أي الخلق والعشرة 
(2) :.رواة:مسلم في المساجن رقم: 1099: وفيه تفصيل. 
(3) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 5 > ومسلم ‏ فضائل الصحابة رقم: : 4558. 
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وسلم تلب ا يا عبد الله بن 
قيس» قلت: لبيك يا رسول الل قال ألا أدلك على كلبة من كنز 
كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال: لا حول 
ولا قوة إلى باللر“. ٠‏ 

ومن أحداث هذه الغزوة: أن المهاجرين ردوا. على الأنصار 
حك عبار لخام الما قق لاض المسامين بير وكثر الخير 
بأیديهم» رَد صلى اللّه عليه وآله وسلم على أم سليم آم اس عذاقها 
( جمع عدق- النخلة) وكان أعطاها مولاته: ام ايمن. ام اميامنة بق 
زید» وعوضها مكانهن من حائطه (مستقان)2, 


أجكام وفوائد من غزوة خيبر ٍ ٍ 
واترضلى اللاعليه وال ول على كيب مواد يق عؤية الفجارئ 
ال تصارى: 

ویستقاد من هذه الغز 3 العظيية أحكام و كثيرة نشير 
إلى بعضها. منها: جواز قتال الكفار في الأشهر الحرم» a‏ 
دون إنذار على من يَلغتهم الدعوة كبنى مكب وإن فتح 
خيبر ڪان عنوة» مط ل م بي 
عليه ون الاثم على الهاي وأنه يمهم لعل مض فن عد 
الجيش بعد الحرب. بشرط رضى الجماعة به» كوفد آهل اليمن. 
وجعفر واضحايد. وان الطعام يؤكل قبل القسمة لمن يحتاج إليهء 
دون أن يدخره أو پر ومن الخد 0 ا 6 
المقعة إلى يوه القيامة: وو الحمر الأحلية وان هالا و 
يطهر بالذكاة. وأن المساقاة و زارعة (وهي إعطاء لاج لمن 
يسقيها ويقوم وله نصفا العَلد أو نحوه). وأن الإمام محيم 0 
رن الفدو بيد تجمسها بس المع فون أو تركها. وان للومام إجلاة 
الذميين إذا رأى المصلحة في ذلك. وأنه يجوز البناء بالأهل في 
السو لمن أرافده والأكل من طا أهل الكتاب» وتبول هديتهم, 


ومن السراا التي وقمت بعد عمسن سرمة أب بكر الصديق 
رضي الله عنه إلى بنى فزارة. وقد سبق الإلماع إليها. 

ا ا اا بقبيلة جي 
فصبحهم (أغار عليهم صباحًا) قال: فأدركت منهم فقال: لا 
(1) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 3883. 

(2) : رواها البخاري رقم: 2437 ومسلم ‏ الجهاد رقم: 3318. 
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إله إلا الله ٠‏ فطعنته فوقع في نفسي من ذلكء. فذكرته للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: آقال لا إله إلا الله _وقتلته؟ قال : قلت. إنما 
E eS‏ لاسا عن 

ح د اواك سايم يكررها علي حتى تمنيت اني 
0 


ا به بخالية بز عبد الله الليعي لبتي الى بالكادين بحا 

لله عليه وآلد وس وأمره أن بيغيو علد تذهيوا فاقوا لديل 
(بين se‏ الحارت ين مالك ابن اد رصا فأخن3وه فقال: 
إنه مسلم فقالوا: | نكت صادنا فلن يصرك وان يوه وليلة: وان 
كنت ڪانباً | ستوثقنا منك فأوثقوه وكلف به رجل سود قالوا له 
امكث معه حتى نمر غ فارز ن نازعك فاقطع رأسهء فمضوا حتى 
بلغوا الكديد. فذهب غالب زس رس E‏ 
مساكنهم مع المغرب قال: فانبطحث فرآني رجل منبطحًا فقال 
لامراته. تي أرى على الل ودا ما رايد أول النهار». فانظري لا 
کون ا اجترت بعض ا تفظرت و و والله ما 
كنوع د وو و آرت كم رھای ياخن اساب زاس ماک 
فتوعته ولم أمحرك» فقال لاضرأته: وله افد خالطنه سهامي» ولو 
كان داب لتخرلنم ا۵ا أسيجت اتی هين 'تعديهها لا خا 
عل الكلاب» قال غالب: فأمهلناهم حتى أحتلبوا وسكنوا (ناموا) 
وذهبت عتمة من الليلء اغعرنا فقتلنا منهم واستقنا النعم» وقام 
الصريخ» وأسرعنا فمررنا بالحارث وصاحبهء فانطلقنا بهء وجاءنا 
من التشوكين بها لا نبل لنا بده حتى إذا لو يكن يننا ويينيي إلا 
طن الوادى» ابل شيل يتا ويتهم عدر الله سن سيت هاده منا 
ل ال قلقد 


ما 


رأيناهم وقوفا نكري لينا ما يقدر 0 منهم أن کک ونحن 
وعجر القوم عن . 


u‏ عبد الله بن أبي حدرد قال: بعثنا 


يبول الى ضيه واله ول إلى إشم هر ا 
ابو قتادة الحارث بن ربعي» ومتحلم ابن جثامة بن قيس» فخرجنا 
حتى إذا كنا ببطن إِضُمء مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على 
قعود له (بعير الك متيع له (تصغير رمتاع) ووطب 6 من 
لبن) تسل علينا بتحية الام تأمسكنا عه وحمل عليه محلم 
بن جثامة فقتله لشيء كان نيه وبينةه: وأخن بعيرة ومتيعه فليا 


(1) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 3935. ومسلم في الإيمان رقم: 140. وفيه زيادة. 


(2) : رواه أحمد في المسند (467/3) والطبرانيء قال في المجمع 71/3: رجاله ثقات وابن 
إسحاق صرح بالسماع. ١‏ 
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اها هلان وول الله فل الك عليه رال وم راء افيد قول 
فيا القران 9(يا أيها الذين آمنوا إذا ضرم فى سبيل الله تتبينواء ولا 
تقولا لمن القى إل السلع الست شؤمنا تون 0 
فعتد الله مغانم كثيرة. كذلك كنم من قبل فمن الله 
فتبينوا إن الله كاز كه 0 آية: 0007 
أوقدنا نارًا 0 أو ليصنعوا EE‏ 0 عبد الله ب 
فيه دعابة: اليس لي عليكم | والطاعة؟ قالوا بلې» قال: فما أنا 
مركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوأ: : نعم قال: فإنى .أاعزم عليكم إلا 
توائبتم في هذه النارء فقام ناس فتحجزواء فلما ظن أنهم واثبون قال: 
2 فإنما كنت أمز بعكم > فلما قدمنا ذكروا 


غزوة ذات ال قاع 
وبعد خيبر نت غزوة ذات الرقاي سميت بذلك لأنى الصحابة 


نقيت أقدامهم فيها من إلحفاءء وسقطتٍ أظفارهم» فكانوا يلقّون على 
أرجُلهم الخرّق كما قال أبو موسى الأشعريء. فخرج صلى الله عليه 
واه وسلم حتى بلغ ذات الرقاع» قبل نجدء قال جابر:_كنا إذا أتينا 
على حجرة ظليلة تركياها لرمؤل اللدضلى اله عليه والد وتم ثال: 
فجاء رجل من المشركين اسمه غورث بن الحارث حين راى من 
اا بحت قام على رای رل ا ا ٠‏ فقال: من 


يمنعك مني؟ قال: الله ع ز_وجل» اليف من یده» فاده 
مول اسل E‏ 0 من يمنعك مني؟ قال: 
ڪن ڪخير ر اخل» قال: اتشهد ان لا إله إلا د لآب قال: له ولكني 


أعاهدك أن لا أقاتلك, ولا" اکن مع قوم يقاتلونك» فخلّى سبيله: 
قال: ددهي إلى ا قد جئتكم من عند خير الناس. 

وأصيبت في هذه ا امراك Ca‏ م زوجها وا 

وتبع أثر النبي صلى الله عليه وإله وسلم منصترقه من الغزوة, دون 
صلل الله هليه راد فطلم مقر ونان موه رجا كلزنا رر 
ادت رجل من المواحوين واو أنضاري. فالا فن قال 
کور ا ا ایت 0 فاتفقا على التناوب.. 1 المهاجري 
0 رواد أحمن في المسند (11/6) وابن هشام (627/2) بسند صحيح. 


(2) : رواه ابن ماجة في الجهاد رقم: . 2854 ف 
(3) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 3822. مختصرا. 
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أنه ربيئة القوم (عيثهم)؛ فرماه بثلا: ئة أسهم. أصابته ڪلهاء وڪلما 
اصابه و ال رجل السهم ووضعه» واستمر رفي صلاتهء ثم ek‏ 0 
وأيقظ صاحبه قائلا: اجلس فقد أوتيت» فوثبي ورأى ما 
الدماء؛ قار مبان الله الا أهييعتى؟ كال: کد في سورد انر ها 
كلم أحية أن حي اھر ن اوی 
ا أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظه. 1 
قبل أن ا وصلى رسول الله صلى الله عليه ll‏ 
بالمسلمين في هذه ا لغزوة صلاة الخوف. 

ومما حدث في هذه الغزوة: أن جابر بن عبد الله أيظاً ند 
جمله» فمر به صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأخبره. فحجنه 
ف کب ET‏ على الله حليه E‏ 
فى قال لد صلي اله عليه واله ويلي:: ارو فلك تعن ل 
أبكرا 1 يبا فلت» بل يي قال: فهلا جارية فلاعبها وتلاعيك؟ 
قلت : ن لي أخوات, فاحببت أن أت“ رئ امر اة تجمعهن وتمشطهن 
وتوم علبيل. قال: أما إنك قاف نإذا الدمعه تالكبين الكبين» ثم 
قال: جملك؟ قلت: نعم فاشتر اه م بأوقية, ثم قدم رسول 
الله لله عليه وال ولم المدينة وقدمت فأتيتّه؛ فوجدته على 
وادخل زصل ركتين: فدخلت سابك ثم رجعت. اه بلالا أ 
دزن لی أوقية: فوزن وأرجعر فانطلقت وقال لي بلال: ادع لير جايرًا 
فدعیت فقلت: الآن يرد علي الجمل؛ ٠‏ ولم يكن شيء أبغض إلي من 


عليه وآله وسلم من خيبر خيبر©. 

ولي فا جابر فوائدء وعبرء ومعجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
وقد كان فتح خيبر. وغزوة ذات الرقاع منطلقا للمسلمين لارتياد 
المناطق اد الجزيرة؛ فاتحين مجاهدين في سبيل اللّه. 


عمرة القضية 5 

ل رع هانق الله غل واله ولم ند إن 
نادى الي الناس» ان عمر وبلغ صلى الله عليه واله وسلم أن 
المشركين قالوا عن المسلفيقة إلهم يتدمون عليكم ركه ع 
الثلاث» وأن اشوا بين ال ركنين . وقال: ارملوا 0 المشركون 
قوتكم» والمشركون من قبل قعيقعان#) فلما رأوهم قالوا: هؤلاء 
(1) : رواه أحين فى المسند (344/3) وسنده حسن. 
2( این هسام (206/2) بسندصحیح» > وقصة جابر في الصحيحين» [البخار لعن ومسلم 2666]. 
(3) : رواه البخار ري في المغار زي رقم: 3924 وقعيقعان اسم جبل بمكة 
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الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا 
(وبقي هذا الرمّل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولىء 
الاضطباع من مناسك الحج إلى الآن؛ تذكيئرا وشكرًا) ودخل صلى 
الله عليه وآله وسل مكة رآڪبا محرمّاء وعبد الله بن رواحة يُنشد 
بين يديه: (رجز ( 

خلوا بني الكفار عن سبيله 

8 قد أن زل الرحمن فى تنزيله 


نحن تتلناكم ٠‏ غلى تأويكه 
كما الفا على تنزيله 
وفي رواية أنه أنشد: 
خلوا فی الكفار عن سبيله 
اليوم نضربكم على تنر 
ضر با يزيل الهام عن مقيله 
ويُذهل الخليلٌ عن خليله 

قال لاعس : يا إبن رواحة بين بدي , رصن الدصلى إن هليه 
وآله وسلم: e‏ وات نيع من شع ارك ن بتكو 
المسلمون رسول الله عن المشت رڪين وغلمانهم خشية ان يؤذوه 22 
وتزوج النبي صلی الله غلية وآله وسلم في عمر ته هذه: ميمونة وهو 

محرم. ودخل بها وهو حلال» وزوجها إياه ا بن عبد المطلب» 
وماتت بسترف©. ولما قضى صلق الله عليه وآله وسلم عجرت 
ومضت لاک د وهي المدة المتفق عليها . في صلح الحديبية 8 
أتي المشركون عليًا وقالوا له: قل لصاحبك: أخرج عنا فقد مضى 
الأجل» فخرج صل الله عليه وآلد وسل متصضرنا إلى المديئة© في 
ذي الحجة فتبعته ابنة حمزة. تنادي: يا عم ll‏ فتنا فتناولها علي 
فأخذها بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. احمليهاء > فاختصم 
فيها علي وزيد وجعفرء قال علي: آنا أخذتها هي بنت عميء وقال 
جعفر: أبنة عمه وخالتها تحتي. وقال زيد: ابن أخي؛ > فقضى يها 
النبي صلی الله عليه واله وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الام 
وقال لعلي : أنت منه وأنا منك وقال لجعفر أشبهت لقي وځلقي. 
وقال لز يد: أنت أخونا ومولاناء وقال علي : لا تتزوج بنت وو 
قال: إنها ايئة أخي من الرضاعة . وقد ا تُ قبل إلى إسلام عمر 
بن العاص» وخالد بن الوليد. ومن أهل الست ر من يزكر اا 
(1) : رواه النسائي في المجتبى . الحح رقم: 2824. 
)2( : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 
(3) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3926. 


(4) : رواد البخاري ‏ الصلح رقم: 2501. 
(5) : رواه البخاري . النكاح رقم: 3920. 
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بعد خيبر› وعمرة القضية. ,وقبل مؤتة. وقد تحدث عمر عمرو عن قصة 
إسلامه الطريقة ولغصها أند يعد الختدق:. جس إليه رجالا مق 
قريشس وکال لهم: أرى آم ر محمد يعلو علوًا منكراء فأرى أن نقدم 
على النجاشي» ونقيم عنده فإن غلب محمد كنا عند النجلثي: 
وهو أخب إلينا منة وال کا عر تار واوو على کا 
وجمعوا هدية. وكان احب ما يهدى إلى النجاشي الادم (الجلود). 
وقدموا عليه. > وبينما هم يستعدون اال هلبد جام غمروبن أمية 
ا ل ليرت يرا 

طت من اااي معطي سا لد رن عله لاسي 10 
لح اعدو اله سر يصنع» فقال النجاشي : مرحبا 
صديقي» هديك إلي من بلادك شتا ؟ قلت : نعم وقدمت إليه دما 
كثيراء فسئر به» وقلت: إيها الملك رأيت رجلا خرج هن عقيك 
فو سول عدوا مه تأعطفيه لاقل اء ماب من اعرا 
وخيارناء فغضبف e‏ وضرب بيده أنفي. حتى ظننت آنه 
كسرى قال عمروه فلو أنفقتة لى الأرض لكلف ها ونا هنهد: 
وقلت: أيها الملك» والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك» قال: 
اسالفي. أن أعطيك رسول رجل يانه القاموس الأخين الذي كان 


يأتي موسى لتقتله؟ قال: قلت أيها الملِك. أكذلك هو قال: ويحك 
يا عمروء أطعني واتبعد. فإنه واللّه لعلى الحق وليظيرن على من 
خالقه. كبا ظهر موسی على قرعون وجنودة» قلك: أتبايعتي له على 
الإسلام؟ قال: ا ماود على لاد ثم خرجت إلى 
عاد إلى وسول الله حل الله عليه ا وبل ا دلقي خالد بن 
الوليد قبيل الفتح وهو مقبل من مكة. فقلت: إلى أين يا أبا سفيان : 
قال: والله لقد استّقام المنسّم (تبين الطريق). وإن,الرجل لنبي؛ أذهب 
والله نالم قحلي متى؟ قله وأنا والله ها جعت إلا اسل تقدمنا 
المديئة على .رسول الله ضلى. الله عليه وآله وسلم ادلم عالت ويايغ 
ودنوت فقلت: أبسّط يمينك فلأبايعك» فبسط صلى الله عليه وآله وسلم 
يميته. فقبضت يدي فقال صلى الله عليه وآله وسلم: .مالك يا عمرو؟ 
قلت: أردت أن أشترط» قال: تشترط ماذا؟ قلك: أن يغفر لي» قال 
على الله عليه والد.ويلم: أما علتت أن الإسلام هدم مباكان بل وأن 
الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبلر“. 


غزوة مؤتة 
وفي جمادى الأولى سنة ثمان؛ وقعت ع زوة مؤتة› وخرع جيش 
لد من المدينة ير يرهم زيد بن الحارثة. وهم ثلاتة اللانف» وقال 
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صلى الله عليه وآله وسلم: ! ن قتل زيد. فجعفرء وإن قتل جعفرء 
فعبد الله بن رواحة. قال و التمسنا جعفر. فوجدناه في 
القتلى. ورا في جسده يضعا وسین بين طعنة رما وكان 
رضي الله عنه اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها فقاتل حتى قتل 


وهو يقول: (رجن) 
١‏ يفا الجن واقترابُها طا وا غراتها 
لوو زوه قك دنا عدالية. 2 کار بعيدة اسي 
علي إذ لاقيتها د ضراب 


أخن الراية: عبد الله بن رواحة. وتقدم على فرسه. فجعل 
كدرل شي ويتردد بعض التردد. e‏ (رجز) 
أقسمث يا نفس لتدزلتة . 
ن أجلب الناس وشدوا ارتو 1 
مالي أراك تكرّهين الجنة 
قد طالما قد كنت مطمئنه 
1 1 هل أنت إلا نطفة فى شنّه 
وقال أيضا: (رجز) 1 0 
يا نفس إلا تقتلي تموتي 
هذ حمام الموت قد صليت 
وما تمنيت فقد أعطيت” 
إن تفعلي فعلهما يديت 


يريد صاحبيه: زیدا وجعفراء ثم نزل فأتاه "ابن عم له بععرق 


ر" 


لجم فقال: شد بهذا صَلبك. فإنك لقيت في أيامكٍ هذه ما لقيت. 
فاخذة من یدو قم اهن عند ست ثم سمع الحطمّة في ناحية 
الناس,فقال: وأنت في الدنيا. ثم ألقاه من يدهء وتقدم بسيفه فقاتل 
حت ثتلء قم امطلع الاس على شالك بن الوليدة داقع القوم, القوم» ثم 
الحاز واصحيز عند حي انضرف بالناين. قال خان 

يدي يوم مؤتة تسعة اسياف»_ فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية 
وصعد النبي صلى الله عليه واله وسلم التب ر وهو بالمدينة» وعطت 
فأخبر ر باستشهاد د زيدء وجعفر 8 واس رواحة: وليه من الناس أن 
ورفع ا وقال: اللهم هو سيف من سيوفك» ھر فاتشصر 
به وس خاد بوت يه ااه ثم كال على الله عليمد وال 
وسلب اشرو ادوا اشوا a,‏ أحدء قفن الان فى ر 


(1) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 3927. 
(2) : فتح الباري (511/7) وحسنه. 


)3( الزوائد (160/6). 
)4( ا المغازي رقم: 3932. 


رو 
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شديد مشاة وركبانا!". واختلف أهل السير في نهاية المعركة وما 
اعلا ولم لرؤباء الجيش. ا 
وعيناة صلى الله عليه واله وك تدرفاق» ثم قال تي أخت الراية 
EES‏ اسع الله علبي أ ووقوع SET‏ 
فيهما هو دليل الاتتصار. وقد حزن صلی الله عليه وآله وسلم لمققل 
وان الله فوكن: حمق ١‏ بيديه ل وا جنا جين لى ا بير 
بهماء ولهذا قيل له جهفر الطيار©. .وكان ابن عمر إذا حيى 
ابنَّ جعفر قال: السلا مع ا دوا جين ولما جام نحي 
جخ ر e‏ اصتحوا لآل جحقر طعامًا قإنة 
قد جاءهم ما يشغلهم: وأمهليهم ثلاثا لا يأتيهم ثم أتاهم فقال: لا تبكوا 
على أخي بعد اليوم. ادعوا إلي بني أخي. قال عبد الله بن جعفر: 
فجيء بنا كأننا أفرخ» فقال: ادعوا إلي الحلاق فَحَلْق رؤوسنا ثم 
قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأما عبد الله فشبيه خَلقي 
وخلقي» ثم أخن بيدي فأشالهاً (رفعها) فقال: اللهم أخلف جعفرًا 
في اهلدرورارك بد الله في صفقا وه قالها ثلاث مرات» قال: 


فجاءت أمنا تفرح لهء فقآل: العَيلَّةَ تخافين عليهم وأنا وليهم في 
الدنيا والآخرة© ‏ 


وفي 0 بعد غزوة مؤتة: وقعت سرية ذات السلاسل» 
وكانت إلى بطون من قضاعة غذرة. وبني القين» وغيرهم. وامر 
ابي ملي الله ا على السرية: عمرو بن العاص» 
وفيها أبو ڊ بكر وعمر رضى الله فعا تال عبرو رضن الل عدا بعك 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خن عليك ثيابك وسلاحك 
وائتني» فاتيته وهو يتوضا» فصعد فى النظر راثم طأطأ فقال: إني أويد 
أ للك على سل الماك الله منت e‏ لجان 
رع ماله > فقلت: يا رسول الله ما أسلمت من أجل المالء ولكني 
أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع وول ا الله صلى اللّه عليه وآله 
وسلم» فقال: يا عمروء نحم المال الصالح. للم رء الصا , وخرج 
الجيش» وكان الجو بارداء فسألوه أصحابه أن يوتدوا تارا فمتعهم: 
وكلمه أبو بكر فقال: رقا نيم نارًا إلا قذفته فيهاء ولما لقوا 
العدو هزموهم. ٠‏ فأراد المسلمون ان يتبعوهم, فمنعهم. + قلما رجعوا 
(1) : رواه أحمد فى المسند (291/5). 

(2) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3929. 


)09 :رواه البخاري فضائل الصحابة رقم : 3433. 
4) : رواه حمل د في المسند (402/1) بسند صحيح. 


ا 


(5) : رواه آمك في المسند (197/4) بسند صحيح. 
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خررا اك الح على ET‏ فقال: كرهت 

ن يرى العدو قلتهم إن أوقدوا نارّاء_فكرهت أن يتبعوهم نيكون لهم 
م ل ره ا ا فقال عمرو: يا 
رسول الل لاحت الناس إليك؟ قال عائشة. قلت: رومن الرجال؛ 
قال: أبوهاء قلت: ثم مَنء قأل: و ا ودس يم 
يجعلني في آخره . قال عمرو: واحتلمت في ليلة باردة في عر 
ذات السلاسلء» فاشفقت إن اغتسلت از فل د 
بأصحابي الصبح. فذكرواً لله اقبي هل الله عليه رونك فقال: 
يا عمروء صليك بأصحابك وأنت جنب» ان ل 10 
الاغتسال وقلت: إني سمحت الله يقول: «(ولا تقثلوا أنفسكم إن 
كان بكم رحيما)» «النساءء آية: 429 فضحك صلى الله عليه 0 
ص ولم يقل شيئا. 


فتح مكة 
وبعد هذه ارو اض كر قريش الصلح. فوثبت بتو بكر - أحلاف 


تريش - على حُزاعة أحلاف المسلمين بماء قريب هن مكة يقال 
له: الوتير 2 وكان ذلك ليلا غَدراء وأعانتهم 3 فريش بالكر راع والسلاح» 
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وقالت: ما يعلم بنا محمد. وهذا الليل وما يرانا أحد فركب عمر 
بن سال فاته حراغة: بحي قم المديدة على رول الله على الله 
عليه وآله وسلم فأخبره الخبر وأنشده: (رجز) 
يا رب إني ناش محمسبدا 
حلف أبينا وأبيه الأتلندا 


ثمتّ أسلمنا فلم ننزع يدا 


واذعٌ عباد الله نوا مددا 
2 ج 3 4 
ا م حسفا وجهه تر بدا 
في فيلق كالبحر 2 بيدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا 
وزعموا آن. لست أدعوا آحذا 
فهم أذل وأقل عدا 


(1) : رواه مسلم ‏ فضائل الصحابة رقم: 6» والترمذي ‏ المناقب رقم: 0 . 
)2( أي حاضرا. 

(3) : الخسف: الذل. 

(4) : تربد: تغير. 
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هم بيّتونا بالؤتير هدا 
وقتلونا ركد es‏ 
رع رسال ل می ال علد ان وسم حن شرت عات في اسه 
ل هذه السحابة لتسهتل ر بني ڪي( 
كانت غزوة فتح مكة سنة ثمان من الهجر ة في رمضان» إذ 
خرچ في عاشرهء ودخلٍ مكة لت عشرة خلت منه. وقبل الإعداد 
للخروج» أرسل صلى الله عليد وآلد وسلم إلى قريش يبرهم بين 
دية قتلى خزاعة أحلافه؛ 07 البراءة من جلت كر أو التقال: 
اا ف الالء # تدمت وأوتنيف أبااسفيان إلى العدونة اب 
تجديد المعاهدة. لن يلق أذنا صاغية 0 . واستنفر صلى , الله 
عليه وال ولو الائ وله بح وة وما على الي 
حتى لا تستعلد تريش للقتال» > وقدم المتطوغون المدينة»› ومنهم 
من e‏ بالطريق» وخرج المهاجرون والأنصار كلهم وبلغ عدد 
المجاهدين بضعة الأقاه واريل اطي ين آي وو شرفق) 
كتابًا إلى قريش يخبرها باستعداد تون العا امع و 
للغزو وحمله عجورًا دته في عفاصهاء فأطلع الله رسوله على الأمرء 
قاقر علا والزيين» والشداد يلان المرأة: تأمسكوها بروضة شا 
على يعد افش عر فيلا هن المدينة وقددوفاء فأخرجت الاب 
له ذرية كال ضلى الله عليه واله وسلم: يا حاطب» ما فال فال يا 
يسول الل لا جل عل إنى كيت اسوء لصا لی اتريش» كدت 
حليفا ولم أكن منهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم 
قرابات يحيون أهليهم وأموالهم» فاحبيف إذ فاي ذلك من النسّب 
فيهم. أن أتخن عندهم يدا يحمون قرابتي: ولم افعله ارتدادًا عن 
فی 39 رضًا بالكفر بعد الإسلام» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
أما أنه قد اتک قال مير : يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا 
المنافق» فقال إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على من 
شهد درا فقال: اعملوا ها شم ققد غقرت لكي فانزل الله تعالى: 
«(يا أيها الذين آمنوا للا خن عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم 
بالمودة وقد كف روا 565 جاء كم من احق فقد ضل سواء السبيل)» 
«الممتحنة, آية: 41. وبذلك شرع الله عدواةً الكفار ومصارحتهم. 
ومنع موالاتهم وصداقتهم. ويستفاد من هذه القصة: حكم الجاسوس» 
وجواز هتك سره إلا أنه لا يكفر ر بهذه الكبيرة. واستخلف صلى الله 
ع ولم علق المديفة اا رهم کرم يق خضين العقارى. 
(1) : رواه ابن هشام بسند صحيح. والبيهقي في الدلائل (5/5) 
3 الطاب اسای نسدد 2510م سرس ممح 
(3) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 3939. ومسلم في الفضائل رقم: 4550 
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«السلدون ياء ا بلغوا كُدّيدا (عين ماء تبعد عين كه 
ستة جد عايج كيلومتر) أفطرواء وبلغوا إلى مّر الظهران دون أن تعلّمَ 
قريش بحركتهم. وقدم أبو سقيان بن الخارف أخو رسول اللّه على 
الله حليه واله وسلم من الرضاعة» وعبد الله بن آبي أمية بن المخيرة 
على رسول الله بالابواء. نأسلماء وكانا شديدي العداوة للوساوم. 0 
الأول عشرين سنة يهجو المسلمين؛ ويحارب الإسلام: إلى أن 
الله في قلبه الإسلام» فأسلم وحسن إملامهء وكان ممن أبلى البلا 
الحسن في کرو نین حين قر التانن» كما سای إن شام الله 
تعالي. وأما الثاني فلقى الزيعول ضلى الله عليه وال وسلم ببق السسقيا 
والعزج» فأسلم وحسن إسلامض وشهد فتح مكة. واستشهد في حصار 
الطائف"+ وهو أخو أم سلمة آم المؤمتين رضي الله عتها لأبيها. 
ولقي العباس عم رسول اللّه: النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلن 
إسلامه. وكان أسلم قبل فتح خيبر©. إلا أنه أخفى إسلامّه ليتمكن 
من حماية المسلمين المستضعفين بک وموافاة ال رسول صلی الله 
عليه وآله وسلم بأخبار 3 فريش. وسک المسلمون بمر الظهران. 
وخرج مقبان ومن مده يتحيسون الأخبار, وفي الطريق لقوا 
العباس» وكان يريد إرسال من يطلب من قريش المبادرة للصلح 
قل أن مفتخل المساعيون E‏ «وكان ابؤسنيان يظن أل الحيدن 
لخزاعة. فأخبره العباس بأنه للمسلمين» فطلب منه رأيه. فأمره 
بالدهاب معه إلى #تعمكر المدانيق ‏ رها وفيا الوسر صلى الله 
عليه وآله وسلم فدعا أب سفيان إلى الإسلام. فتلطف في الكلام, 
وتردة كامر صلى الله عليه 5-3 وسلم العباس أن يأخذه إلى خيمته؛ 
ويحضره في الصياح» فأسلم أبوسقيان في اليوم التالي: وأطلعه العياس 
على قوة يد واتعرض الجيش أمامهه قراف ابو فيان ها 
3 قبل لقريش به ومر تت _بهما كتيبة المهاجرين والأتصارء وفيهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فقال أبو سفيان: والله لقد أصبح 
ملك ابن أخيك عظيما اليوم» فقال له العياس: ويحك إنها النبوة 
قال نعم إذا+.وذهب إلى مكة سخيرا قريقا بقوة المسلمين» وناهيا 
لهم عن المقاومة”. ر9 أبو سفيان ل مروره به 
في الاستعراض حاملا, راية ا شرل البو بوه البلحية. الوه 
تستحل الكعبة» فشكا أبو سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
ما قال سعدء تقال صلى الله عليه واله وسلم: كذب سغد» ولكن 
هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. ويوم تكسى فيه الكعبة. ومعنى قوله 
صلى الله خليه وآله وسلم: .كديب سحد: أخطاء وأخن صلى الله عليه 


واله وسلم الراية من سعد فدفعها إلى ابنه قيسء_ثم ردها إلى سعد 


(1) : الاستيعاب لابن عبد البر. (261/1) 
(2) : رواه عبد الرزاق فى المصنف (466/5) وسنده صحيح. 
(3) : المطالب العالية (244/4). 
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بطلب منه» روقر رس اد حو و وطن ال ٠ a‏ ونظّم 
الجيش» ٠‏ ووز الر ایات» وجمعت فريش من جهتها جموعا قصد 
حماية نفسهآء فإن انتصروا أعانة نتهم الجموع. وإلا صالحوا المسلمينء 
ودّخَل المسلمون بهي كير إلى الصفاء وأمر صلى الله عليه 
وآله وسلم بقتال من اعترضهم. وكان شرام مل هة کدام 
إلا خالد بن الوليد, فإنه دَخََلها من أسفلها. وڪانت مقاومة قريش 
الطرفين: بلغوا من المشركين أربعة وع حتى_قال أبو 
سفيان: يا رسول الله أبيحت خضراء قریش لا قريش بعد اليوم 
قال صلى الله ی د ول اه كن جل كار ای مان أ 
آمن» فلجا المشركون إليهاء وأغلق آخرون أبوابهم. وخاف الأنصار 
من تأمين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قريشا أن يكون راغبا 

في البقاء بمكة مع قومه فطمأتهم وقال: :المحيا .محياكم. والمماة 
ا وأعلن صلى الله عليه وآله وسلم الكف عن القتال» وأمّن 
الناس إلا أربعة: عبد الله بن خطل» ومقيّس بن صبابةء وعكرمة بن 
أبي جهل. وعنيه الله بن سحن ين ابي سر ٠‏ فقتل الأول وهو متعلق 
بأمسثار الكعبة©, وڪان اسلم ثم 0 مسلما وارتد. وفي قتله وهو 
متعلق بأبتار الكعبّة: دليل على أن الكعبة لا تعين مستحقا لحد 
شرعي» وقتل مقيّس في سوق مكة إما الآخراز ن نتمكنا من الوصون 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلما فكقنا يذلك دماء هما“ . 
وقد أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دماءَ غير هؤلاء الأربعةت 
بلغوا: سبعة عشر E‏ ونساء» لبلية ذاه E.‏ عدائهم 


e N TT‏ قا ملي الله عليد وألد وسلم: ما تظنون 
اني فاعل بكم؟ فقالوا: خيراء اخ ڪريم٬‏ وان 1 كر يم. فقال 

الله عليه وآله و : لا تثريب علیکم اليوم يغفر الله e‏ واشت 
الطلقاء. ولكن هذا لا يثبت . وفي هذا 0 تعالى: «(وان ee‏ 
اا د ا صبرتم لهو خير للصابرين)» #النحل» 
اية: #4126« فقال صلى الله عليه وآله , وسلم :ر نصبر ر ولا نغاقي 7 ولہا 
لمكة المكرمة من مكانة. اغتصت بأحكام لفقي عليهنا هم الحرم 


(1) : رواه البيهقى فى السنن الكبير (120/9). 

(2) : رواه مسلم (95/2). 

(3) : رواه البخاري 0 زي رقم: 3949. 

4) : رواه مسلم (570/1) 

(5) : رواه النسائي في المجتبى (105/7) والفتح (11/8). 

(6) : أبو عبيد في الأموال رقم: 268. من مرسل حسن» وله شواهد من طرق يتقوى بها. 
(7) : رواه أحمد في المسند (135/5) وغيره. 
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قديسة خاصة. حتى اختلف العلماءً في ؛ بيع أرضهاء وإجارة بيوتهاء 

لأنها لجميع المسلمين بين مانع و محيرمر 0 سياه الجواز وبه جرى 

عمل المسلمين لقوة الأدلق وضحف” أدلة المانعين.. وكان: نزول 

رسول الله و و بقبة ضربت 0 الوا 

من أو دورط 3 ا ورف أخاه 0 طالب“ وبا اندي کا 1" 
رث علي وجعفر أباهماء لأنهما مسلمان» وهو مات ڪافرا 

1 حك الله عليه وآله وسلم مكة عاف مدواهفاء قاتا 


ربه على فتحه» يقرأ سورة, الفتح, وير تن ثراءتها وهو على 
راحلته» وطاف بالكحبة راكباء ٠‏ واستلم الركن بمخجنه تعليمًا للامة. 
وكر اه الازدحام, وأكد صلى الله عليه واله وسّلم حر مه 3 مكة وأنها 
لا تغدى. بعد هذا الم ونون بق بقريش وقال: لا بقل قري صيرا 
إلى يوم القيامة*.. وڪانټ حول الكعية ونوتها أصدام كثين: يلكت 
وشارك فى ذلك مشيرا ايها بقوسيه. وهو يقراً: وق . جاء الحق 
وزهق الباطل» از ن الباطل ڪان زهوقا)» «الآسر اع + 481 
a‏ ووجد ما الله عله واله وسلم بداخل الكعبة: صورة 

إبراهيم وابنه: إسماعيل» وإسحاق عليهم السلام وهم يستقسمون 
بالأزلام, فقال: قاتلهمِ الله ما كا إبراهيم يسټقسم بالأزلام ڪما 


من بنى شيبة. وأعطاء مهتا الكعبة تاكين! لاست وار الحجابة فيهم» 
وما زالى إلى الآن» 0 صلى الله عليه وآله وسلم الحجّر وطاف» 
وكان غير محدم» وكان على وأسه المغفرء ثم تعمم بالسواد» 
وقعله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على جواز دخول مكة لغير 
المحرم إذا لم يُرد حًا ولا غمرة. وانزل الله تعالى في هذا الفتح: 
#سورة النصر ر»:١(إذا‏ جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى 
کین الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. ه إنه ڪان ترابا)». 0 
عاد بت الله الح رام إلى قدسيته وطهارته الي دنسها” المشركون 
هركم ا مات الاين حتى ا تال بالفتح 
فكان ل هو انطلاقا سا قائ العرب او إذ 8 خفافا وتا 
0 دين الله أفواجا. وباثر الفتح أرسل اللي صلی الله ع وآله 
وسلم أصحابه لهدم طواغيت العر بے فهدم خالل بن الوليد: العزى 


(1) : رواه البخاري لفتح (15/8). 
(2) : رواه أحمد ا (412/3). 
(3) : رواه آمك في المسند (412/3). 
(4) : البخاري . المغازي رقم: 4351. ومسلم رقم: 3333. 
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بنخلة» وهدم عمرو بن العاص: سُواع طاغوت هُذَيلء وسَعْد بن زيد: 
مناة بالمشلل. وهذه كانت رموز الشرك بتلك النواحي سماها 
الله تعالى يقولة: انرام اللاة والعزئ ومناة الثالثة الأخري)» 
«النجم. آية: 419. وخطب صلى الله عليه وآله ولم بمكة أريَعٌ 
مراتي. كانت الأولى على باب الكعية» بين ) فيهاأحكاماء وقعد 0 
وا منها: تحريم مكةء وإبطال أحلاف الجاهلية الظالمةء وأن 
هجرةٌ من مكة إلى المدينة بعد الفتح. ولكن جهاد. وی ا 
القتل الخيار بين أخن الدية أو القصاص» وإن أمان المرأة جَائر 
لإمضاء رسول الله صلى الله عليه وآله ا إجارة أم هانئ رجلين 
من أحمائهاء وأن مُتعة النساء حرام إلى يوم القيامة بعد أن أبعت 
يوم خيبر. وخرمت يومه» ثم ابيحت يوم فتح مكة لك ة أيام. ثم 3 
حرمت إلى الأبد. وحرم بيع الخمرء والميتةء والأصنام» وأنٍ الوص 
بأكثئر من الثلث لا تجوز وأن الولد للفراش وللعاهر الحجرء وأن 
التشرك إذا المت زوه ثم أسلم هو داضل المد ناد ن تكاحهمًا 
قائم وأن الصو والفطر في السف ر جائز. ومشر وعيه 2 الخ 
أنه صلى الله عليه وآله وسل صلاها امان ,كعات نيف وان 
الأحق بإقامة الصلاة: أكثر المصلين حفظا للقرآن» وأن الشفاعة 
في حدود الل حرام وإكرار ميد الساواة ن اللا في أحكام الل 
إلى غير دلت من الأحكام. 


. 3 
وبع الفتع. لوعت قيا هرارق ولقيقة: كايا الف وكين 
لحرب س ومناهضة المسلبين» كان هن آثار ذلك طزوة 

تین أو هوازن» وتعتبر كبر ر المعارك. وأكثرها خطورة فى و 


عص ر النبوة» لكثرة جندهاء ووفرة غنائمها. Oy‏ 


وس وحنين - واد يبعد عن مكة ب WERE‏ وتعرف 
بالشرائع. اما هوازن: قبيلة عربية مضرية. فروعها 
ل ار فوطت مديئة الطائف الى بعد عن يمك يتسعين 


كيلوهكن» وني ديارهم أسواق العري التجارية والآدبية:: عكاط 
بين نخلة والطائف. وهى مشهورة باحتضان الشعر اء والخطباء. 
0 قرب عرفات. سوق محتة بمر الطيواق: وكانت 

مشتركة ريش بحكم الجوار ولاف القديمةء 
0 مه لات ممطاف القرشيين» امتلكوا فيها الدور الضّياعء 
حتى سميت بستان يا وس بستان عمرو بن 
العاص الشهير حار الج وبستان عتبة وشيبة ابنى ربيعة 


(1) : رواه البخاري رقم: 1703. 


(2) : رواه مسلم بشرح النوري (553/3). 
(3) + رواه البخاري رقم: 1105. ومسلم رقم: 1177 الضلاة. 
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الرشويو الى وطورهيا: 

. ولا كك أن اترات اسايق عان التشركيق كاف ته 
وتخز في نفوسهم» لانهم كانوا يتتبعون عن كثب كل ما يجري 
الساحة وإنما لم يشاركوا بقعالية» لاطمكناذ نهم إلى قوة قريش. 

نيان المسامين الخططهم: ولا تنس لجوء سول اا الله عليه 

وآلد وسلم إليهم و الطائف. ودعوته إياهم إلى الإسلام» واستكتامه 
إياهم امره حتى يخرع من بينهم. إبياء هم ذلك بإعلان العداع. 
وإغراء ما ومقهائيه به صلى الله عليه وآله و 
ال وكذلك سوع رد زعيمهم: ابن عبد ياليل فى العقبة. 
حي عرض هلن الله عليه واله وسلو الأسلام عليه 20 لذلك 
1 ذهب بعيدا عن مكة مسيرة يوم وليلة. لا يدري .اين يتوجه 

لفر 5 ال وقد ن صلق الله عليه واله وسلم يدرك أغمية إسلام 
ثقيف. لعلاقتها الوثيقة بقريش. ولمكانتها الاقتصادية والعسكرية. 


ولما فتحت مكة. وسقطت زعامة كن شو بادرت ثقيف وهوازن 
إلى حمل راية الشرك» والتعبئة العامة لمواجهة الموقف. وعندما 
تحرك المسلمون من المدينة. توهموا 1 نهم المقصودون. لا سیا 


والمسلمون لم يكتفوا بالفتح, بل وَاصلوا نشاطهم يبعت السرايا ليدم 
الطواغيت» فخرجت سرية خالد بن الوليد نحو نخلة, لهدم الع 
فهُدّمت. وهى أرض ایی كه تقد وخ يانه ر يه این 
زيد الأشهلي أ هدم مَناة بالمشلل وتسمى الان N‏ فهدمت 
عن و اد 
مكة دوا تباین _كيلوستر- يدغرهم إلى الإبلاف. كلما وضلهم 
ودعافع لى تحيهوا أن رلو اد 01 صيأنا صي اا = وقي 
كلمة ذم كات قريش تُطلق على كل من أسلم أنه صبأ - نفهم 
خالد خطأ أنهم مُصرون على الكفر» فقتل منهم وأسرء ثم أمر 
بقتل الاسرى› وتوقق بعض من معه من الصحابة عن القتل» 
ل م ل عه 
مرتین. و يروى انه صلى الله عليه واله وسلم ودی قتلهم بوزادهم 
تطييبًا لأ > وهذا لا يصح. وخالد إنما فعل ما فعل خطأً بدليل 
ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعاقبه وإنما تبرأ مما عمل. 
وهذه الاحداث ara‏ وبعد ايام من 
فتح مكة > وبمرأى من عيونهم. فلا غرو أ ن بادروا إلى جمع الجموع 
بزعامة مالك بن عوف النصري الذي ارادها موقعة ا فامر 


(1) : ابن هشام (709/1). 
(2) : الصحيحان ‏ المغازي. [ البخاري رقم: 2992. ومسلم رقم: 3352] 
(3) : رواه البخاري (131/5). 
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با خراج الأموال والنساء والأولاد. حتى يستميتوا في الدفا عن 
الأموال والعرمات» واتضمت إليهم قبائل كغطقان وغيرها". 

مالك إلى من أنكر عليه إخراج النساء والأطفال والمالء لأن 
النتهزه في ريه لا يرده شيءء و 
فقدم الوم ثم الرجالة ثم النساء. ثم الغنم والإبل“» 
عددهم ضعف عدد المسلمين, وأكثر 3 وبلغ ف كت 0 
غشر الفا وأخن المسلمون أهبتهي» وري بعد أن آرعل الب 
0 بن اي را اي غو ار 
و N‏ الله عليه واله سل مائة درع من صقوان ين 
أمية. وكان إذ ذاك مشركاء فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
أغصيا آم هارية؟ تقال صلى الله عليه واله وسلم: بل عارياء وتد ردها 
عليه صلى الله قلية واله وسلم بعد الغ“ روة ة وشكر له شنب . وهناك 
روايات عن استقر تراه صلى اللد عليه ر ول فى حويطيا بن فيد 
اعرف ارعن لے درخ وقول اغا ونل بن الجاركة ين يبه 
المطلب بثلاثمائة رُم وهي وإن لم تصح. فلا مانع منهاء ٠‏ لأنة.ضلى 
الله عليه وآله وسلم اسان يصفواق وهو مقر ك ودن الإسلام كان 
ميق الرشوخ بحيف لا تؤثر نيه إعانة مشركين ندمت له الحتيانا 
دون قيد ولا شر 02 ا خرع اون إلى وادي حنين ل ب و 
ار 3 ا فبر اير وينة6303 رامات على الله عليه :واله 
وملم على ما قاب بن انيت ارا على مك وبرج المسليون 
السير ر في أول ار حروجهم. ٠‏ وكلما اقت تربوا من حنين» أبطاوا حذرين. 
وجاءه صلى. الله عليه واله وسلم رجل فقال لد إتى انطاقت بين 
أيديكم جتى طلعث جبل ڪٽا وڪٽاء فإذا أنا بهوازن عن بكرة 
أبيهم؛ بظعنهم وتعمهم وشائهم. اجتمعوا إلى حنين» فتبسم و 
الله« صل الله عليه وال وتلم وقال+ كلك نة المسلسين. عدا إن 
قاد الله واهت صلى الله عليه واله وسلغ بحرابة الجيش عند صلاة 
العيشاء. وعند النوم» وتطوع أنس ين أبي مرد الغتوي بالحراسة 
ليلا إلى القجر يمنتهى اليقظة والحدر؛ توعده صلى الله عليه والد 
وسلم الجن > وحدّث في أثناء ذلك من بعضص الطلقاء -وقد بلغوا 


)1( : رواه البخاري )130/5( 

(2) : رواه مسلم (236/2). 

(3) : فتح الباري (29/8). 

(4) : روآه الحاكم في المستدرك (48/3) وصححه. 
(5) : إرواء الغليل للالبانى (344/5). 

(6) : فتح الباري (562/2). 

(7) : ريخ لخليفة بن خياط ص 88. 

(8) : 9 ر بو داود )391071 ا صحيح. 
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في الجيش نحو الألفين» وهم حديثو عهد دار أن رايا هناك 
في الطريق شجرة تعرف بذات أنواط. كان المشركون يعلقون 
عليها أملحتهي. الود با سول الله لودل ف ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» فقال صلى. الله عليه وآله ونل سيحان اللف قلقم كما 


قال قوم موسى: اجعل نض إلاها كما لهم آلهة. و اسیا 
رک شن كن تلكا" ول يقي صلى الله عليه واله وسكت 
لعدم تخلصن اتفوسهم من ا الجاهلية والشرك راف إلى ها 
الأيمان. كما كان من الآثار التبيحة لهم ومتهم: إعجالهم يكيرة 
الحيش خنى أيثنوا بالاشصار لمجرد ذلك: 2 اتل لن خلب 
اليوم من قلة. وفي رواية عند ابن هشام: أن وسؤل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم هو الذي قال ذلك ولا تصح» الله 0 إذ : أعجبوا 
و أعجبتكم كرك 0 تغنى عنكم قينا وضاقته :عاب 
الأرض بما رخبت ڈ م ولیت ملديرين: ثم أنزل الله كيشت على رول 
وعلى المؤمنيق ادل وات تروها وعدرب الذين كفروا وذلك 

جزاء الكافري ين» ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللّه غعفور 
عي «التوية أيه 425 أا رسول الله ضلى الله خليد والدعوريلم 
فدعا ربه ولجأ إليه وحده وقال اللهم بك أحاول؛ وبك أصاول» وبك 
أقاتل» وحكى حكى لهم قصة نبي e,‏ 
سلا اک سے لے لے پک ت فا 
اس ل ا 
سول اللصلى الله عليه والة وسل إذ جاه رجحل على جيل احير 
فاناخه ثم انتزع طلقا من حقبه. فقيد به الجمل» ثم تقدم يتغذدى 

مع القوم وجعل ينظر. وا م عن امو 
8 خرج يشتد, فاتى جمله فا طلق قيده. كم ناخه وقعد عليه فاثاره» 
بلشتد به الجمل؛ اة رجحل على ناقا وراب قال حل وخريدت 

شتد. فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدم حتى كنت عند ورك الجمل» 
بخطام الجمل فانخته» فلما وضع ركبته 
على الأرض اخقرطت ال تضيريته ران الرجل ر قم 
جت بالجمل افده عليه تحلد وسلاځه» فاستشبلني رسول امك 

الله عليه وال وسل والداس محه تقال من قتل الرجل؟ قالواه ابن 
الأڪوي 0 له سلبه اج . 

سبق ا ن اشر كين ا مواقعهم في وادي حنين» ونصبوا 
20 : رواه أبو داود (210/1) بسند ١‏ 
(3) : رواه الترمذي (321/3) بسند صحيح. 
(4) : زواه مسلم ‏ الجهاد والسير رقم: 000 
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الكمائن» وبعثوا العيونء وأحكموا خططهم وكان الوافي :محةر 
شديدًا ذا شعاب وعر 2 ومنعطفات صعبة» وقد قال مالك النص ري 
لجموعه: :آذ ن أعداء هم لم يلقوا مثلهم شجاعة. وكثر ة عدد» ومعر فة» 
مما قوی موا ودفعهم إلى إنفاذ مباعتة المسلميق بالنبال عند 
توغلهم في الوادي» حسب خطتهم المدروسة. وقبل انبلاج الفجر 
0 اخسون ي طليمكهم الغيالق قيادة خاد بن الولينة. على 
سها بنو سل ثم سائر ر الجيش في e‏ مي وتر ا 
50 النهائية. ا الطلقاء على الخثاتم. يجمعوها: a‏ 
الخدم يمطر رونهم بالسهام من كمائنهم من جنبات الوادي» وكان 
بعض المسلمين تعجلوا الخروج دون سلاج» 5 من م يستكمل 
EE‏ فكانوا حاسري ال رؤوس» لم يحسبوا للامر حسابه» واستمر 
الحال هكذا يومًا وليلة. والحر شديد» والأرض e‏ والغبار يتصاعد 
فيعمى الرؤية حتى قال بعضهم: : مامنا أن يبصر ڪفر2. والرشق شة 
بالسههآم قوي, حتى ما يكاد يسقط للمشركين سهمء ا 
خيالة العسلمية» يتلوهم المشاة والطلقاء والأعر اب» ولم يبق ثابتا 
في الميدان. إلا وسول الله ل الله عليه والة وسلم. راكبًا يغلت 
النيضاء لل والبغال لا تصلح للكر والفر وهو صلى الله عليه وآله 
وس ولك العيل» ولكنة اراد أن يلقن اسحا را فى الوه 
والقياش» ومنعه د قليلة من العسامين» ولاف عل الله عا 
واو الهز يمة ,أخن يدعوا المسلمين متقدما ببغلته وهو يقول: 
ذا النبي ل كذبب أنا ابن عبد المطلب. 
اد بن الحارث آخن بركاب البغلة وعمه العباس آخثٌّ 
بزمامه, واو يكرء وغمر؛ واي نحو اي عشر 
الفمانين أو المائة.. أما الباقتي نولو الأعار» والدين. ee‏ الله عليه 
وآله.وملم يركض يغلت قل الكفار, قال العياين: أنا أعذ بلجامها 
أكفها إرادة ألا ر فقال صلی الله عليه وآله وسلم: أي عباس» 
ناد أصحاب السمرةء الشجرة التي بايعوا تِحنّها بيعة الرضوان» قال 
الان ركان اء تقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمُرة؟ قال: 
قوالله لكأن عطفتهع حين سيعوا ونی غطقة البتر على أولادهاء 
فقالوا: يا لبيك با بیت ثم نادت العباءن غرف فتلاحقواء و 
هوزان هه حتى من لم يستطع العود ببعير ٠5‏ نزل عليه و 
فأقبل بسلاحه» والصحابة يحتمون برسول الله إذا اشتد aT‏ وهه 


و 


(1) : رواه البخاري (130/5). 
(2) : رواه أحمد فى المسند (276/5). 
(3) : رواه مسلم (1398/3). 
(4) : رواه أحمد في المسند (121/3). 
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يدعو ربه ويقول: إنك إن تشأ لا تعد بعد اليوم". وإذا غشيه العدى 
ترجل عن دابته وقاتل. ولما تكاثر المتلاحقون اشتد القتال. فقال 
صلى الله عليه وآلد وسلم لما شاه ذلك وهو على بغلته كالمتطاول: 
وجوه الكفار وهو يقول: شاه الوجوهء اتهزهوا .ورب حمل نما 
الله منهم إنساتا إلا مل عينيه ترابًا بتلك القخة 2 «(ثم 
أنزل الله سکیا على وله وحلى المؤقدين وادزل جدودا لم دروا 
وعذب الذين كفروا)» «التوبة. اية: 2426 وانهزم المشركون في 
هذه ر الجولة الثانية هزيمة نكراء. لم يذوتوا م تاركين وراء هم 
أموالا عظيمة. at‏ دوا في فوضى في أثناء انسحابهم لانفرا 
عقد نظامهم > فقتل من شراذمهمء وقضي عليهم بسهولة, أكثر 
ممن قثل في المعركة, وامر صلى الله عليه وآله وسلم بتعقب فلولهم 
وقتلهم حتى لا يعودوا لمثلهاء > وقال: جزوهم جرًا وأوما بيده إلى 
الحلق واباح صلى الله عليه وآله وسلم سَلب المشرك لقاتلوي © 
و عن نسل اا لجا راي امراة مقتولة وقال: ها كانت هده 
تقاتل©. كما نهى عن قتل الذراري لما بلغه أن بعض المسلمين 
يقتلونهم. وقال لمن ذكر انهم أولاد المشركين: أو عل خبارك إلا 
أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده ما من نسّمة تولد إلا 
الفطر ة» حتی يُعرب عنها لسائها9, ولم ي يعنف صلى الله عليه 
وآله وسلم أحدًا ممن فر. ولما طلبت آم سايم أن يقتل الطلقاء الذين 
تسببوا فى الهزيمة. وڪانت تحمل خنجراء ولما سألها عنه صلى 
الله عليه آله وسلم قالك: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين 
بقرت به بطنه الحا يا صا ل عار و | أ ل 
الله قد كفى وأحسن7. وخر ج صلی الله : عليه واله وسل لما 
د ن خائدا جرح في المعرڪة يسال عن رحله. فد عليه. دم 
ال ا . يقول عبد الر رحمن بن ازهر. ۔ أنه نفث فيه“ . 
0 يأوطاس» 0 0 أبا 
ي بش مع أي خامره ور ا د عير 
بسهم فا ثبته في ركبته. > فانتهيت إليه فقلت: ياعم من رماك؟ فأشار 


(1): رواه خن في المسند مي 

)2( : رواه مسلم غزوة حنين رقم 

)3( : رواه البزار فى المسند. قال ف في (181/6): رجاله ثقات. 
(4) : رواه ابو داود (65/2). 

05 رواه أبو داود (65/2). 

)6( : رواه أحند في الهستن (2435/3. 

(7) :رواد ملم في الجهاد والسير رقم: 3374: 

)8( 35 رواه أاحمد في المستة )44/4( وسنده صحي: 
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إلى من رماهء قال أبو موسى ك فلما 
رای ول عئى هارياء ام وجات أقول له آلا كستحين؟ ات 
عريبا؟ ألا تشک؟ فكف؛ ا ا ل ا 
تة ثم .رجحت إلى أبى عامر حقلت قد ل الله صاحبك» كال: 
فانتزع هذاا فنزعتّه. فنزا منه ماء (جرى) فقال: يا ابن أخي 
انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقرئه عني السلام؛ 
وقل له: يستغفر لي» وبقي أبو عامر يسيئرا ثم مات» فرجعت إل 
اي على الله خلية واله ونام #وعديه على يترون مزمل» وعلية 
ا ن ا ا ل 
وسلم وجنبه. خیرت وت أن تستغفر له. فدعا 
حل الله خلية وله وسلم يماء فسوضا شر رلك يوي قال اللهم اغفر 
لأبي غامر عبدك» يحتى رأيق بياض إيطيه: ثم قال: اللهم اجعله يئ 
الثيافة قوق كتين من خلقك» أو مل الثاين» ثقلت: يا سول الل 
ولى تخر قال الله اعفن لعيف الله ين تين .ننه واا يو 
القيامة مداد ڪر ريما. كال و ذ4ة5: : إحداهما لأبي عامر 20 والأخر ى 
لأبي موسى". أما مالك بن عامر النصري زعيم المشركين؛ فقد 

تر ل الطائف متحصيفا با وفك القرا من عقي الفارين» إلى 
رطا ونخلة. والقضاء ء عليهم» واحصيت القتلى فبلغت المات ولم 
تصع الرواية فى تعديدهم. إلا أز ن الزيهر بن العوام ون مدر 
بأوطاس ثلاثماثة©. أ طلحة وحده عشرين رجلا. وأخذ 
أبلابهم©. واستحّر القتل في بني نصرء وبني رئاب وهم من هوزان, 
فقتل منهم المآت. هذا اج الح خي راي ار ا ل 


النساء والأبناء فقط: ستة الاف» حتى قال الزهر فت عرش 
مكة منهم. أما الأموال من أواقي الفضة. الاي والبقر, والغنم؛ 
والخيل. والحميرء فكانت أكثر من أن تحصى» لذلك اختلفت 
الروايات في عدها على أنها دون إسنادء إلا أنها دون شك: آلاف 
مؤلفة. وقد أمر و الس صلل الله عليه واله وسلع يحنسها في الجشرادة 
حتى يعود من حضار الطاب أما خسائر المسلمين: : فكانت طفيفة 
من حرا يده شفوا منهاء د ولع د و أربعة» سماهم ابن 
إسحاق» ومن الجر > : الخلفاء الاربعة. وعبد الله ابن ای أوفى» 
وخالد بن الوليد. فيدل على أن المصاب كان خفيفا: مطاردة 
المسلمين المشركين إلى اناف بعيدة» ثم اتجاههم مباشرة إلى 
حصار الطائف دون استراحة من تعب القتال والمطاردة في هذه 
الغزوة الكبرى» التي تشبه في نتائجها غزوة بدر الكبرى» لان 
(1) : رواه البخاري . المغازي رقم: 3979. 

2( : في حديث حسنه ابن حجر في الفتح (42/8). 


6 رواه ابق داود )65/2( وحسنه. 
)4( رواه ابن سعد في الطبقات (152/2) والطبر ي (82/3) وسنده حسن. 
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الطرفين قدموا لها جميع م قوتھماء كبا ا ن قبائل الأعراب. ومن 
لم يدخل في الإسلام بعد» كانوا ينتظرون” نهاية الس لتحديد 
موقفهم النهائي ثي من الإسلام. فلما أسفر ت عن انهزام المشر ركين. 
دخل الناس فى دين الله افواجا. 


طزوة الطائف 

حصار الطائف» التي فر إليها مالك النصري ومن محه» وهي بلدة 
حصينة بأسوارهاء وححونيا وموقعها الجبليء لا منافث لها إلا 
الأبواب وقد أغلقها المشركون عليهم بعد ادخار الأقوات والسلاح: 
حتى يصمداوا عامًا إن لزم الأمرء وَوَضَلها المسامون فى الحشوين 
من شوال» ودام ا بضع عشرة ليلا ر اسا روايات الشهرء 
والاربعين يومًا فلا تصح. ولا تتفق ريخ الأحداث. فإن الرسول 
صلى . الله عليه وآله ونل وصل أ الم في أواخين ذي القعدة» 
بعد أن مك امير انه بع ة ليلة الغنائم: وسلك 
اتتحامها العير وللحيلولة دون وصول المد إليها” ونر زل المسلمون 

يبا من 5 5 سهام الأعداء. واصيب SS‏ > فتحولوا 
واستحمل ا عون الأول مرة في حضارهم: الدبابة - وهي آل 
یا مکی با لوه شير على ات ا وا عن 
القيال» حى يمكدهم لتب السو .ولكن المضركين القوا عليهم قطع 
الحديد المحماة فأحرقت الآلة وخرج منها المسلمون» فاصابتهم 
السهام©. وكات الدبابات والمجانيق تصنع بجرش اليمانية في 
اعلى وادي 0 فا مر صلى الله عليه واله وسلم بحر رق و 
التخيل, والحثي في ا الطائف. وناشده المشركون أن لا 
يفعل» فتركها. وقد أثر حأدث الحرق في نفو نفوسهم عل امل يكن 
في نية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فت الطائف» وإنما كان 

ي إضعاف وم 5-6 ا ع 3 ا 0 5 
0 يفتح إن لم يكن الآن فخداًء فإنه وهم س اا مت 
ا أ م صلى الله ليه وآلد وسم بقلت ا إنا 
قافلون غدا إن شاء الله فقال المسلمون: أنرجع ولم نفتحه؟ فقال: 
اغدوا على ألقتال غداء فأصابتهم جراح. ات إنا قافلون غداً إن 


(1) : الطبري (82/3) والبيهقي في الدلائل (47/3). 
(2) : ابن هشام (478/2). 


(3) : المناسك ارتي ص 285. 
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شاء الله فأعجبهم ذلك» فضحك صلى الله عليه وآله وسل“ 3 
أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يطمح لإسلام ثقيف. يعيرها 
اهتمامه منذ العصر ر المكي. لفطنتهم وغنائهم ودعا لهم بالهداية 
لما رفضوا دعوته ادون المرة ة الاولى. ولما قال له المسلمون هذه 
المرة: يا رسول اللهء أحرقتتا نبال ثقيف. فادع اللَّه عليهم. قال: 
اللهم اهد Cre:‏ وقد اتان صلى الله عليه وآله وسلم فنادی 
مناديه: أيما عبد نزل مني الحصن وخر رج إلينا فهو حرء فنزل إليهم 
ثلاثة وعشرون» منهم: ابو بكرة بن مسرو الثقفي. فاسلموا 
فاعتقهم صلى الله عليه واله وسلم ولم يعد هم إلى 5 ثقيفا ثقيف بعد إسلامهم. 
وبعد فك الحصار: ارتحل المسلمون إلى كير انق فَوَصَلوها خامس 
ذي القعدة. وانتظر صلی الله عليه واله يلم قبل EN‏ الغنائم 
: ع عشرة ليلة إلا بعض الفضة قَسّمها بمجرد وصوله. قدومٌ هوازن 
عليه. ودخولها فى الإسلام. 7 الم تفعل قام صلى الله عليه واله وسلم 
بقسمة الات والهان فيها: ن الخمس يؤخد منهاء يتصرف فيه 
الرسول ® الله عليه وآله ڪما امره الله» واربعة اقسام توزع 
على المقاتلين. سهم للر راجل» وثلاثة 66 للفارس له ولفر. سه» هذا 
ي الأموال المنقولة أما غيرها فللومام . بعد المشاورة أ e‏ 
أ التي يستولى عليها وتحاز دون قتال» فهي فيء. والأمر فيها 
مام e‏ يصر رفها في المصالح العامة. ومن أحكام الإسلام: 
ن للإمام أن يشجع بعض من أبلى البلاء الحسن من المجاهدين. 
د الا ا وهكذا فعل صلى الله عليه 
وآله وسلم فأعطى بعض المؤلفة قلوبهم مما خفيت حکمتّه على ب 
المسلمين. خصوصا الانصارء فوقع کي ما سيآتي: فأعطى مائة 
من الإبل لزعماء من قريش وغيرهم. منهم: أبو سفيان. صفوان 
بن أمية. إلى اثنين وخمسين رجلا. جات حکمته صلی الله عل 
وآله وسلم في تصرفه فيما بعد. ففعل في نفوس القوم ما رغبهم 
في الإسلاي فدخلوا فيه وأبلوا البلاء الحسن. ٠‏ في نشره والدفاع عنه 
بأموالهم وانفسهم إلا القليل منهم» ٠‏ كعيينة بن حصن الفزاري. فإنه 
لم يزل مخمورًا في إسلامه. أما الأقرع بن حابس» > زعيم تميم: فقد 
ا عشرة هل نيه في معركة اليرموك, وذهبت عي 
أبي TOE‏ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن 
ن الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام 
ا إليه من الدنيا وما عليها. واسمع إلى صفوان بن أمية ‏ وهو 
الذي استعار مشه صلى الله عليه وآله ‏ الدروع كما سبق يقول: 


() : رواه البخاري . المغازي رقم: 1. 
)2( روات الترمذي فى المغازي رقم: 3877. وحسنه. 
(3) : رواه مسلم (1801/4). 
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لقد أعطاني رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم ما أعطاني وائه الأ فض 
الناس إلى» فما بر ح يعطيني حتى إنه لاحب الناس آل وڪان 
بحب اميه من ا فوعظه صلى الله عليه وآله وسلم فاتعظ. 
ورغب عن العطاء كله. حتى حقه السنوي من بيت المال. فانظر 
ما فعل الإسلام بنفوس هؤلاء. ومن الطر أئف: أنه صلی الله ا 
وآله وسلم أعطى عباس بن مزداس ای الشاعر ر(وهو جد بنى 
الحاج بالاندلس والمغر ب) دون المائة.» وكان أغطى اقر انة: الماكة 
كاملة فقال: (المتقارب) 
أتجعل نهبي ونهب العبييد 
بين عيينة والأقلرع؟ 
فما كاز ن بدر ولا حابس 
يفوقان مرداس في المجمع 
وما كنت دون امرئ منهما 
ومن تعقض اليوم 1 
فأد ف أله لى الله خليد رال وسن مات جنال سل الل عليز 
3 َك يومتذ من چقام الاعر اب وسوء ادبهم لشدة طمعهم 
شر ما لا يحتمل. حتى قال قاثلهم: والله إن هذه لقسمة 
ما مدل دا ا بهد اللى قال ابن مسعود وقد 
ا واللّه لأخبرن رسول, الله صلى الله عليه وآله وسلم» > قال: 
فأتيته فأخبرتب4. فتغير وجه رسول الله وقال: فمن يعدل إن لم 
يخذل الله ورسولد, 5 قم قال ب الله موسی» لقد اوذي باكثر من 
هذا فصبر. قال اماه لا جَرَمِ لا أرة إليه بعدها حديكا!©. 
وجاءه ضا الله عليه وآله وسلم اعرابي فقال: ألا تنجزني ما 
وعدتني؟ فقال له صلی الله غلب واله وسلم: أبشرء فقال: قد 
أكثرت على من:؛ أبشرء فأقبل صلى اللي عليه وآله وسلم على 
أبي موسئ ولال كهيفة الفضبان فقال: رَد البشرى فاقيبّلا انتما 
قالا: قبلنا. ثم دعا بقدح ماع فغسل يديه ووجهه فيه ومح 
فيه» ثم قال: اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحور 
وا 1 فأخذا القدح ففعلا. فنادت ام سلمة من وراء اسفن 
ن أفضلا لأمكماء فأفضلا منه لها طائفة“ . وقال ذو الخويصرة 
لریول الله صلى الله عليه وآله a‏ وقد رای صنيعه 
في القسم: أعدلء > فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مُقیت ن لم 
ل وغعضب عمر ry‏ 
الخويصر 33 فاستأذن رسول الله في قتله فا عليه وقال: معاد 


(1) : رواه مسلم (1801⁄8 , 


(3) : وا البخاري المغاد: زي رقم: 5861. 
(©4©) : رواه البخاري المغازي رقم: : 3983. 
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الله أن يتحدث النا نل أي اتدل أسهاب ” ©. ولا عرو أن يفعل جُفاة 
الأغراب هذا وأغلبهم إنما خر طمعًا في ا وقد ازدحموا 
عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم حتى ألجأوه مرة إلى شجرة» 
فعلق رداؤه بخصن منها فقال: . أعطوني ردائى. فلو ڪان عدد هذه 
العضاة . شجر شائك كان يملأ المكان ‏ تَعَمّا لقسمتّه بينكم ثم لا 
تجدوني بخيلاً ولا کنا ولا چان وأخن وبرة من سنام بعير 
بين أصبعيه وقال: والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس. 
e‏ م 0 عليكم. e‏ شحو 7 - وهر الاخذ من 
فالقاها» وكان أخذڏها قبل اء 00 57 ادل الله عليه 
واله و كركرة ذال هو في النار > ففتشوا متاعه فوجدوا غَباءة 
رول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتأثر بعص ب ا وخصوصا 
الأضا: سيب خاي وار لاطا وال ؤلفة ر علبيم: 

حتى قال قائلهم: يغفر الله لرسول الله. يعطي قريمًا ويترڪناء 

وسيوفنا تقطر رامن دمائهه©. لم يجد صلی الله عليه وآله وسلم بدا 
من شرح الموقف» والإشارة إلى حكمة فيه فقال: والله إني لأعطي 
الرجلء وأدع الرجل» والذي أدع أحب إلي من الذي أطي ولكن 
أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من الجر والهلع» وأكل أقُوامًا إلى 
ما جعل الله في لويم من الغنى والخيرء إني أعطي رجالا خدثاء 
عهد بكفر أتألفهم. | اظ جل وت اما 

تكبد الله ني الخارا” آم كلا القوة هذا وغوه كفو وشوا .أن 

الخيتر فعل دك الله صلى الله عليه وآله يوسلم. وقال آخر رون 
صلى الله عليه وآله Es‏ تامرضن الل u‏ 


وله وله ج ى حكليرة أو ف ادع وال ایک أحد من 
غيركم؟ إقالوا. لأ : ل 37 ابن أخت لناء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
إ ن این الأخت 2 2 > وجاء رجال من المهاجرين فدخلواء وجاء 
غيرهم ف ردواء و 5 4 ,صلی الله اا واله وسلم فحمد الله واثنى 
عليه ثم قال: ا ر الأنضارء ألم أجدكم ضلالا ابدام الله بى 
وغالة فاغتاکه الله بي؟ 'ومففرقين الله بي؟ وأعداء اک 


فجمعكم 
الله بين قلویکم؟ فالوا: بلى بلى» اللّه ,ورسوله امن وأفضل؟ قال: فما حديب 
؟ قال له فقهاء الأنصار: أما ذوو الو رأي فينا يا سول 
الل ٠‏ فلم يقولوا شيفًاء وأما انان منا حديثة أسنائهم. فقالوا : 
(1) : رواد مسلم (740/2). 
(2) : رواه البخاري . المغازي رقم: 2915. 


(3) : رواه البخاري المغازي رقم: : 3986. 
)4( : رواه البخاري رقم: : 26 
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الله لرسوله: يعطي قريشا ويترڪناء وسيوفنا رتقطر من دمائهم. 
فقال صلى الله عليه واله وسلم: إني أغطي رجالا حديثي عهد يكفر 
أتألفهم: وجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا 
تألقق بها توما يسو ووكلتم إلى اسلامكمء آلا ترضون أن يذهب 
الاس بالشاة والبعير» .وترجهوا برسول الله إلى رجالكي فو الذي 
شين محمد يدف لولا الهجرة لك انرا من الا ضار نولو شلك 
الئاس .اذا وها لماكت واد الأنضار وشي :الأنصار شعاره 
والفاسن دقار اللهم اركم الأتضان و بنا الأنضار وابتاء ابتاك الأنضار 
ثم قال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوني 
على العوضن: قا وا ستصير. ال اس قلي تضيرء افع قال صلی 
الله عليه وآله وسلم: ألا تجيبوتي - يعني على قوله لهم السابق؟ ألم 
أجدكم ضلالة فهداكم الله بي الخ... فقالوا: بماذا نجيبك يا رسول 
الله؟ لله ولوسوله الق الف تقال صلی الله عليه واله وسلم: أها 
واللة لو رقم اف فلصدهم_ولصدضي ايها مكذيا فصدناك» 
2 فنصر ناك وطر 58 فاويناك, وعائلا فاسينالي فبكوا عند 
سماع كلامه نا وقالوا: رضينا برسول الله فسا وحظ©. وحققي 
الله خسن رسولة صل الله عليه واله ويلع وتظلقة إلى قدوم هوارن 
مسلمين. فما أتم قسم الغنائم - وكان أخره انتظادًا را لقدومهم. 
قلما أبطاوا اشم حت تدم وفذهم معنا إسلامّهم طالبًا رد 
الأموال والسبى إل 55 كان الت قر راجا الان من 
حق ااا بر ضاي اا e‏ وله وسلم كان جن الال 
والسبي: فقالوا: خيرتنا بين أحساينا وأموالناء نغتار ابتاءناء فقام 
صلی الله عليه وآله وسلم خطيبًاء فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله: 
ثم قال: أما بعد فإ إخوانكم 0 جاونا تاتبيق». وات رابت أت ارد 
E‏ قل ا ي أما 
ما ڪاز رع سردا ا E‏ وقال المھاجرون: ماكان 
لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلىء. وقالت الأنصار مثل 
ذلك. وقال عيينة من بدر: أما ما كاز ن لي ولبني فزارة فلاء وقال 
أها آنا وتر شليم نلك E‏ عليه والة وسلم: اها اا 
عليهم نساء هم وابناء هم. فمن تمسك بشيء من الفىء فله علينا 
ستة فرائض من اول شيء يُفِيئه الله عليتاء” ثم قال: آنا ا ندري من 
أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركين نر جما وكلديم عرفائه فاخيروا رول الله صل الاد 
علد 0 وسلم انهم قد طلبوا بذلك ا 
مما يتعلق يسَبى ثقيف وهوازن: ن الشيماء تمن الحارث» 


(1) : بقلة خضراء ناعمة. ويقصد بها البقية الي 
(2) : الصحيحان ‏ المغازي. [ البخاري 3992 ا 4 . وأحمد رقم: 11305. 
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كانت _ممن وق في الأبين فادعت أنها أخت رسول_ الله صلی الله 
عليه وآله وسلم من الرضاعة فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: وما 
علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. 
فعرف صلى الله عغلنة وآله وسلم العلامة فمتعها وردها إلى أهلها 
كما طلبت وكذلك قدمت عليه مرضعته حليمة السعدية يومكذ,» 
وبسط لها ثوبه لتجلس غلب 

وفرح صلی الله غلية وآله وسلم بإسلام هوازن» وسل عن مالك 
ابن بعوف. ووعد أن ير د قل اهله وماله. ويكر مه بعائة ته من الإبل 
إن أسلم- ولعله كان يخشى القدومٌ لما بدر منه ومن قومه في 

حصار الطائف- ولكنه اطماز E‏ تامين رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم ووعده» فقدم مسلا فأكرمه صلی الله عليه وآله وسلم 
وآمره على قومّه وعلى بعض القبائل؛ ٠‏ فحشن إسلامه. a.‏ 

الله: ان مالك هذا عاد يقاتل قومه في الطائف. ويخ 
الخناق» حتى فكروا في الاستسلام خصوصًا وان الإسلام اا ا 
فلم يستطيعوا معه حركة. واسرع عروة بن مسعود الثقفي وهو 
من رعبائهى» تلحق يربيول الى الله عليه وآله وسلم وهو في 
طريقه الخ المدينة بعد قسم | لغنائم والعمرة. فأعلن إسلامه وعاد 
إلى الطائف شجى في خلوق بقايا المشر ركين. > ودعاهم ا الإسلام 
فلم يقبلوا. ومن صلابته في دينه: أند أن للصلاة فوق سطح منؤله. 
فرموه بالسهام فأصابوه فطلب من تومه أ ن يدفنوه 3 شهداء 
المسلمين في حصار ا الطائف2), وبقى مشر رڪو الطائف نون من 
الخوف. ويتوقعون الغزو والحصار» حتى أرسلوا وفدًا إلى رسول الله 
ME E‏ ا د 
الإسلام وادت خطاب الى وسو و الله عليه 5 e‏ وير 
المغير ة أبا بكر الذي بشر رسول الله بقدومهم. تأنزلهم في قبة في 
تاخية المسجد) ليستمعوا الق وان ويشاهدو الصلاة. واعلنو آسلام 
وكتب لهم رسول الله صلى اللّه قلغ وآله وسلم ڪتابا . ومن ا 
بالذكر : انهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه .وآله وسلم مطالب 
تدل ق قلة فنهمهم للوسلام وطبيعته. منها: تاخ ر هدم (اللاة) 


e» 


غية ثقيف ثلاث سنين» خشية غضب قومهم نل بعبيم مان 
الله عليه وآله وسلم إلا أنه لم يكلفهم هدمهاء وامر بذلك ابا سفيان» 
والمخير رة. بن شعبة» فذّهبوا إليها وباشر روا هدمها. والمشركون 
e‏ أن تثار لنفسها. ومن الطرائف: أن المغيرة رَمَى 


انظر الإصابة 1 
(2) : رواه ابن هشام )137/2( 
)¥03 تصح رواية الكتاب. وفيه: تحريم وج“ وهو واد بالطائف. 
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انول كارت الريق حك مته وجه يتويد الل 
ا قملة: وال سقطت اللاة الى الأبد, كما سقط غير ن 
وله الحمد. وطلبوا إعفاءَّهم من الصلاة لأنهم يرونها مَهانة لما 
فيها من السجود والركوع لله تعالى- ونوا سجودهم للطواغيت وهي 
أحجار وأخفابه فره علد اللد:علية وألد وسلم لا خير في 
دين لیس فيه رکو وسألوه أ , لماك عنهم الوضوء» لا ن بلادهم 
يارد وان طقستو CD‏ وان يعولا بهم أب بكرة الثقفيء 
(وسبق أنه خرج فارًا إجابة لنداء 0 الله العبيك أن يخرجوا من 
الطائف ليجرروا ف فخرج وخرره صلى الله عليه وآله وسلم ولم يُعده 
إلى قومه) فأبى عليهم ذلك كله. كما اغترطوا إعفاءّهم من الزكاة 
والجهادء فوافقهم صلى الله غلية وآله وسلم ظاهرٌ 3 قال جاب ر بن عبد 
الله: سمعته صلی الله عليه وآله وسلم يقول: سيتصّدقون ويجاهلاوة 
إذا أسلمو|, ومكث الوفد بالمديقة خمسة عشم ر يوماء عادو 
الطائف ومعهم أب سفيان» والمخير رة لهدم اللات. وقد تمت 

القدم ونساء تتيت حوها يكونء وأخن بو فيان ما كان لها من 
ذهب وججرّع. وكان عثمان بن أبي العاص أ حري القزم على العام 
القران والتفقه في الدين» وكان أصغرّهم سناو فأمره صلى الله عليه 
واله وسلم عله > وبال التو رسول الله كيا عن الدين» واوا 
الصحابة عن تقسيم القران إلى أحزاب» وهنا يدل على صدنيي: أنهم 
ا ماين علبي هن حير و 


فوائد وعير وأحكام من غزوة الطائف 

ويستفاد م هذه الغ زوة من الفوائد والعبر والأحكام: 

1 محرا أن القصين بيد الله وحدهه واده لآ ال رة ولا قل 
إنما سبيله: الإخلاص. ا > واستنصارٌ الله تعالى. . ففي ف روة بدر: 
اتر المسلمون وهم قلة عددا وظهرًا. وفي هذه الغ“ زوة هزموا 
في أولهاء > ولم تغن كثرثهم شيئاء ولقنوا درسًا لم ينسوه. وكان 
سبب یائ التي ما حَضَّروا إلا لأجلها. ولولا ثبات ال رسول 
قال ا في أن ا 

0 استبراء السبايا ا قبل الوطءء فقد أذ مؤذن سول الله صلى 


)1( : رواه ابن هشام (538/4) بسند ضحيف. 

)2( : رواه نو داود (146/2) بسند خسل» 

(3) : رواه ابن هشام (541/2) والجزع بالفتح حَرّز فيه سواد وبياض يتزين به النساء. مصباح. 
(4) : رواه أحمد فى المسند (218/4) ا 0642/1 

(5) : رواه ابن هشام (540/2). 
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يُستبرأ رحمُها بحيضة, وهؤلاء السبايا كن متزوجات. فبطل 
زواجهن بوقوعهن, في الأسرء وأصبحن من الغنيمة» وفي هذا نزول 
قوله تعالى: «(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيماتكم. 46 
#النساء اية: 4 

3( تحريم قتل النساءء والأطفال» والعجز 3 ا اع والعبيد 
ممن لا ينا كر فى القتال. أما إذا شاركوا في القتال: فإنهم يُقتلون 
مقبلين لا مدبر بريل» وكذلك إا تترس الكفار بهم ولم يمكن رد 
ضرّرهم إلا بو 

4 جوا + خروج النساء :مع الخال فى العووء البداواة الترضي 
وسقي ل ا 13 ني القتال إلا في حالة مدإهمة )3-2 

ا عن کل قار وقف استادن النساء 
00 53 صلی الله عليه وآله ا في الجهادٍ فلم يأذن لهنء وقال 
لهن: جهاذكن: الحج كما في السنن. ولما بوب البخاري على غر 
النساء وقتالهن. وروئ بعضص الأحاديث» تعقبه الحافظ في الفتح 
بقوله: لم أرَ في شيء من ذلك (أي ما رَوَى من الأحاديث) التصريح 
بأنهن قاتلن. وحديثت أم سليم المزكور. وحملها الخنجر. انيا ڪان 
للدفاع عن النفس كما صرحت به. وها عيب ريه ااي الاقف 
كثير من الدول الإسلامية. من تجنيد النساء وتخريجهن ضابطات 
ونحو ذلك. إنما هو تقليد صرف للنصارى واليهود وتشيه بهم فيما 
لا يجوز 

5) جواو ااذ العيون (الجواسيس) لمحزقة أخوال العدو وسر كاف 
وجا كان ذلك واجبا في بعض الأخيان» وقد آمو الذبى صل اللد 
عاي واه وسل غد الله بل أب خذره الأسلمى بالقيام يذلك في هذه 
الف زوق كما سبق . 

6 جواز الاستعإنة بالمشركين إذا دعت الضرورةٌ إلى ذلك. وقد 
كاف سنوعة أولاء وقد قال صي الله عليه واله وملم لمق غرطن 
عليه ذلك منهم: اذهب فانا لا استعين بمشرك. كما تقدم» ثم 
استعا: ن صلی الله عليه وآله وملم في هذه الخروة بأدراح صفوان» 
ورماح غير ره» فدل على الجواز بشر ظط الثقة. والأمن من الضرر 
0 سيطرتهم على المسلمين بسبيا ذلك. 

)ماخ المخنثين (وهم من لا إربة لهم في النساء) من الدخول 
الأجتبيات» يم الله عليه واله وتك أحدهم» وسمى: 
هيت» وهو يصق لعبد ا م سلمة: يادية بنت غيلاز ن الثقفي. 
مم تُقبل بأربع؛ وتُدبر ا 1 له أن لا فوته وذلك تبيل 
حصار الطائقة فقال صلى الله عليه وآله" 7 دخان هؤلاء 
عليكن". وذلك احتياطا للأخلاق: وغيرةٌ على الح 


(1) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 3980. 
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8 إقامة الحد في الغزوء فقد جلد رسول الله صلى الله عليه وآله 
ول تارف الشهر بر ي 

؛ إعطاء السلب انل لقولة صلى الك عليه وال وله امن 
ل قبا كله شت كما تقدم. وقد حصل هنا فاخن صحابة 
أسلات قتلاهم» واختلف: هل يحتاج ذلك إلى إذن الإمام أم هو عام 
مطلق؟ والظاهر: العموم. 

0) امتلاك لمجا هيوق للات كرون .عد التيسي آنا كيل 
فهي موكلة إلى ذظ ر الإمام, ت المصلحة العامة» وهذا في 
المنقوللات. كما تقدم . 

1) جوازإعطاء المؤيشرة ريع من N‏ لاستمالتهم 
إلى ار ا دفع أذاهم ومعّرتهم. أو جلب 

2) تشريع الإحرام بالغمرة من الجغرانة؛ و هى على بعد عشرين 
كيلو مثر من مكة و ا - 
الغنائم» فإنه اعتمر ليلاء وعاد فبات بالجغر انة؛ ولذلك خفيت هذه 
العمرة على عبد الله بن عمر فأنکرها كما يأتي. 

3 رحية الرسول ضلى الله عليه وال وسلم بعباة الله وحرضه 
على إنقاذهم ونجاتهم» وإشارته أن الجهاد إنما شرع لإصلاح الناس» 
ودعوتهم 5 الخير» لا للانتقام اولتقي والطمع» كما هو ديدن 
الإستعمإر واا ين» ولذلك | صلى الله عليه وآله ووسلم من 
قتل الطلقاء. ودعا لثقيف بعد نكاية فى المسلمين. وقد طلب منه 
الدعاء عليهاء فقال:,اللهم اهمد كقيفاء ا وائت بهم كما 
سبق . . وقد تقدم أنه طلب مقة الدعاء على كفار ة فريش. وقد أمعنوا 
في الاضطهاد والتعذيب فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؛ 
وقال في موقت آخر عيينا مييه امتقاعه عن الدهاء عليهم:. لعل 
الله يخرع من صلا من يوحد الله ويعبده. ٠‏ أو ما قال. 

4) امتناعه صلى الله عليه وآله وسلم من تأخير هدم الطواغيت 
إلتى تعبد من دون الله . فبمجرد قدوم هوازن عليه راغبين في الإسلام: 
ارس أبا سفيان» والمغيرة لهدم اللاة ا ا إليه أن يؤخر ذلك 
وسلم يفعل متي أمكنقد الفرصة. وفي معنى ا هدم المشاهد. 
والأضرحة: ا الک في بلاد دار الإسلام للاستغاثة بهاء 
وعبادة أهلها بالدعاع. والطواف. والنبج» والنذري ونحوها مما عمت 
به البلوى فى العالم الإسلاميء وکت به غربة الإسلام بين أهله. 
ومن غريب المفارقات ما وقع في أفغاتستان من عزم حكومة طالبان 
هدم تماثيب بوذا المنحوتة في الضف ر وقيام ا بمحاولة منع ل 
وذهاب وفد ممن يسمون العلماء ا المسؤولين ثمة 3 لصدهم عن ذلك 


(1) : رواه أحمد في المسند (350/4) وأبو داود. المغازي رقم: 3891. 
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بحجة أن ذلك آثار تاريخية؟! 

5 نضل الأضان وإخلاشك وكاؤهم تلعطاب وسول الل ضلى الله 
عليه وآله وسلم في ذلك الموقف الأثير المؤتّر» الذي يحتضن فوائدَ 
وأحكاماء منها: إقامة الحجة على الغصم وافحامة» وحسن أدبت 
ايا وبليغ حيائهم. مع أ ا ا 
من بعض شبابهم الأغرار. ار ثناء الرسول عيبي ذلك الثناء 

غ الذي انفردوا به» ودعاؤه لهم ولأبنائهم واحفادهم بعد عتابه 
و E‏ عليه ومنها: أمره ضلى الل عليه واله 
وسلم لهم بالصبرء وإخباره لهم أنهم سيّلقون بعده أثرة» أي استئثّارٌ 
الغير ر بحقوقهم دونه وفى هذا د من أعلام النبوة, لأنه - 
كما ele‏ اد لي لك اك جور لد لويد 

إن للؤماء أن مى الع للقاله والمصاحة. وا مشر 
لي ار ومتها: اياسم 
الديا ييا يحصل لذ قضل اللد مق كرات الآخرةه إلى غير ذلك من 
الفوائد" . 

ومما حَدّث بين غر غزوة حنين وتبوك؛ عمرئه صلى الله عليه وآله 
وسلم من الجغرانة. هذه العمرة التي أنكرها عبد الله بل عمر لما 
ذڪرت عنده. وقال مولاه نافع: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله las‏ ولو ات ر لم بف على عبت الل والصواب: أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم ايو والمثبت مقدم على النافي. وقد وردت 
من حدیث أنس وابن عباس. والسبب في خفائها على ابن عمر 
وعیر ره: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرج ليلا معتمرّاء 
فدخل هكة ليلا فق عمركه ثم خرج من ليلته فاصبح بالجعرانة 
ڪبائت . وفي حديث محرش الكعبي: ومن أجل ذلك حَحفقيت عمرتّه 
على الاس وقد اعتمر صلى الله عليه واله وسلم أريعٌ عبر كلهن 
في ذي القعدة إلا التى كانت حجته: عمرة من الحديبية» 
وأخرى من العام القابل» وثالثة من الجغرانةء حيث قسم غنائمَ 

ومما حدث يومئذ: أن رجلا جاءه صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو 
بالجعر اقش وعلى الرجل جية عليها لوق واثر شقوة. فقال التب 

الله عليه واله وسل كيف تامرني أن أُصنعٌ في عمرتي؟ قال: 
ولرل خلن ايى صلى الله عليه :اله وملم الوحي قفر كوب 
وكان يعلى بن منبه راوي الحديث يقول: وددت أني ل الله 
صلى_ الله عليه واله وسلم وقك. أنزل. عليه الوحي- قال: فرقم عير 
طرف الثوب عنه. فنظرت إليه.ء فإذا له 1 قال: احسبه. 


(1) : فتح الباري 000 


)2( : الصحيحان ج [البخاري 2911 ومسلم 3129]. 
(3) : أحمد (ر رقم : 4) والترمذي (رقم: 857) عن اسن د وحسنه و عيسى. 
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قال: كغطيط اليّكر. فلما مسري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ 
اغسل عنك. الصفرة. أو فال أكن الخلرق؛ و عنك جبتك 
راصام فى .غمرتك ما أنت صانم فى حجتك. وأتن الى شل :الاد 
عليه وآله وسلم يومئذ رجل قد عض e‏ 
الذي عضه قال: فأبطله الى صلى الله عليه واله وسل وقال: أردف 
أن 7 تقضمه كما ي يقضم القحل” . 

ووقعت قبل ll‏ رانا 0 إلا أن أسانيدّها مدخولة. 


سو اليل بل شروک في ازج 
فمنهار سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين: صنم عمرو بن 
حَمّمّة الدوسي ليهدمّه. فذهب إليه في اربعمائة من قومه وهدمه 


وألحوا قد فوافى النبي صلی الله عليه واله وسلم بالطائف. 


ومنها: إسلام كعب بن زهير بي بن أبي سُلمّى المرّني: وهو ابو 
قاع ران OT‏ . مشهوران. وابوه أصاحب معلقته السائ رق 
وملخصها: أن بُجييرا أخا كعب قدم على النبي صلى الله عليه وآله 
NT‏ 8 بلغ إسلامُه أخاه كعباء هجاه وهجا النبي صلى الله 
عليه واله وسل قار ابي دهف لكتيه إلية أشوه بعل واد 
بالمزي وم كني اليد أن الي حل الله عليه والد وملم لا باه 
أحد مسلكا إلا بل مضنا فأقبل كعب متسترا حتى مثل بين 
يدي الثمى ضاى الله غلب وآله وسل بالمسعه فاسل وانبقدة لاسي 
الشهيرة رمطاحهاء (الطويل) . 

بانت سعادٌ فقلبي اليوم 0 

5 77 إن سس‎ yT 
07 لاميته:‎ 

200 ب ٠‏ 
ميد عق سوق اللو مل 

في فتية من قريش قال قائلهم 

بطو مكة لی انلو روا 

أخاز صان الله عليه ءال ولم كمه إلى الخلق ياوا تيسمعوا مده 
قال أبو بكر ابن الأساري .كا في ا اللدنية للقسطلاني: إن 
کا ابا وضل فى ]تناد كوه إن الرسول اور يسقضاء يد ال 
ا عليه وال 0 غلية: وأن معاوية 
(1) : رواه الشيخان a‏ 1 ومسلم 1650]. 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدًا. فلما مات كحب بعت معاوية إلى 
ورئته: عشرين ألقاء فأخذها منهم: وهي البردة التي .كانت عند 
السلاطين العثمانيين إلى اليوم. فقال أبو أويس: وما زالت قطعة 
فكمان بلبسوتها تييركًا روم تتريجهه: تال الحائظ العرائى يعن هده 
القصة: رويك من طرق لا يصح منها شی وقد رواها يق إسحاق 
پسند . قال الحاكم لما رواها في آلمستدرك: هذا حديث له 
أسانيد» قد جمغها إبراهيم ين المندر الحزامي وسكت عفد الذهبي: 
وقال ابن ڪئير ر في البداية والنهاية) عن رواية إعطاء البني صلى 
الله عليم وه وفك يرذكه كفي هذا من الأمور المشهورة جد 
ولكن لم أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد ارتضيه. 
لله افلح قال ار أرين؟ من يف قضة ااه رظي تصيدة 
المديح: يكتقي بتلك الأمانيد المرسلك ولكن سماع الزسول صلى الله 
عليه وآله وسلم القصيدة. ودعوته الناس إلى سماعهاء البردة 
على ڪعب» ؛ با إلى سه ضحيج دلي ا لما يؤخن متها 
من أحكام. 


بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جباة الزكاة 

اء عة رسول الله صلل اللد عليه وال عددًا من جباة 
الصدقة: الزكاة إلى جهات مختلفة في العام التاسع. ذكر 
اين سعد فى الطبقات فا ا الواقدي في لمغازي”) أسماء هم 
وأسماء الجهات التي بُعثوا إليهاء ولكن بأسانيد ضعيفة:. إلا ابن اللثبية 
الأزدي فقد استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقةء 
وبعثه إلى بني ذبيان» فلمأ قدم على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم 
بالزكاة قال: هذا لكم. وهذا آهدي | لي فقام صلى الله عليه وآله 
فلم هل ل ن > فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه 
فيقول: هذا الكم وهذا أهدي لي أل فَعَد في بیت أنيهد: أوبیت مه 
حتى يُنظير أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحن 


مدا كيدا لا جاء يدروم ا علي هاتهد إن كان بعيترا 


له زغاء. أو بقرة لها خوار, او شاة تيعر› ثم رفع يديه حتی رآینا 
عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت؟ مرتين 


ا 
(1) : نيل الأوطار للشوكاني (159/2). 
(2) : البداية والنهاية 419/4. 


(3) : الطبقات 106/2. 
(4) : المغازي 973/3. 
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بني العنبر من تميم. بسببا مما أغاروا على ناس أرادوا أداء ال زكاة 
إلى ا فاخرجوهم من محالهم وتحر رشوا بهم فعاد المصدّق 
واخعر رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم يتجلتهي» قبعثه إليهم 
عرينة لى خينتين ترثا > ليس فيهم أحد من المهاجرين والأنصارء 

فلما وصلوا إليهم ورأوهم. > هَرَبوا فاخن عيينة احد عشر رجلاء 
وإحدى عشرة امر أق وثلاثين صبياء وساق الجميع إلى العدقة 


فحبسوا با و الرسول بداړ رَملة بنت الحارث. فقدم جماعة من 
رؤسائهم في خاي ولما رأتهم نساؤهم وذراريهم بكواء فعّجلوا وجاؤا 
لل يا محمد يا محيد؛ 
0 0 » ثم جلس في ضحل المسحة. فتقدم احدهم 
يخطبب وأجابه. ان > وفيهم نزل قوله تعالى: «(إن الذين ينادونك 
وراء الحجر ات أكثر رهم 5 يعقلون)» #الحجر ات آي 4( فقن د علي 
صلی الله عليه وآله ول م کک ی" . وعلق البخاري عن ابن 
ويؤيده: ماازواة البخاري بت بود ديق السابق عن أبي هريرة 
صلى الله عليه وآله وسلم يقولها فيهم: هم أخد أمتي على الذجال؛ 
وكانت فيهم سبية عند عائشة رضي الله عنها فقال: اعتقيها فإنها 
من ولد إسماعيل» وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قوم أو 
0 ومنها: قصة إسلام عدي بن حاتم وذلك أنه في ررنيع الاخر 

البجرة. وماك فين رول الد صل الله عليه اه وسلم إلى 
کک حاتم الطائيء وكان ابنه عدي بعقر ب أو عقر باء ومع 
باليّمامة ار ر فهَرّب. فاخن المسلمون به سميّت في 
يعض المتضناون وا ا اا رون الل ضاي الد عليه 
ولوك قالت: " ا الله تأى الوافدء وانقطع الوالدء وأنا عجوز 
كبيرة ما بي من خدمة» فمن على من الله عليك:. فسألها عن 
و فقالت: عدي بن حاتم > فقال: الذي ف ر مین الله وو 
أخيها عد يا وهو هارب بالشام, وأخبرته ,خبر الى e‏ وطليت: مده 
1 ن يأتيه راغباً أو راهب : فأتاه فاسلم» فسبّر يذلك النبى صلى الله عليه 
واله وبل" “و : ۾ إلى غد نفسه يحكي قد قال: لما بعث 
الله تعالى النبي صلى لله علية.والة ولم قزرت مته بحتى كدف في 
أتصى ارک التسلميق هما يلي لرن فكرهتٌ مكاني الذي أنا فيهء 
وقلت: لاتين هذا الرجل» فوالله إن كان لأسمعن منه» وان 
كان كاذيا ها هو بضائرن: قال فأقنه تسرف الناين وقالوا: 
(1) : علقه البخاري في المغازي رقم: 4018ء ورواه (160/2). 
(2): رواه احمد (الفتح الرباني )189/21( بسند حسن . 
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قال ا ثالها لاء TF‏ أنا أعلم بدينك منك 
قله أنه أعلم يديني هنی؟ قال» نمم اليس تراس قوسك؟ قال: 
بلى» فذكر محمد الركوسية وقال: ل من الركوسية؟ (وهي 
دين النضارى والضابقين)" وات تأكل مرباء قومك؛ (المرياء: ربع 
الغنيمة. كاز ن الرئيس في الجاهلية ا بلی: قال: 
0 وم 3 قو له SN‏ تراها ممن 0 وفك رمتهم 
العرب والناين غلينا إلا واحداء ل تعرف الحيزة؟ قلت قد ممعت 
بها ولم آتهاء قال: لَتُوشكن الظعينةٌ أن تخرجٌ منها بغير جوار» حتى 

تطوف بالكعبة» ولتوشكن كنوز كم كسرى بن هرمُز تفتحا ع 
ڪسری,بن هُرمُز؟ قال: كسرى بن هرمز ثلاث مرات» وليبڏلن 


ر 


هذا المال کی و شلد ات أو این أن کیج قل سا 
منه صدقة فلا يجد. قال عدي : فلقد رَأيت اثنين» قد رأيت الظعينَة 
تخرج من الحيرة بغير جوا ر حتي تطوف بالكعبة وكنت في الخيل 
التي اغارث على اليدائن» الله لتكوكن ااا الخدت رول 
الله صلى الله ,عليه وآله م ا قال أبو أويس: ول كاحت 


E 


كتب إليه فيما يفعل يفعل» ولم يجد بعمالته من يقبض منه الصدقة 
حي أل وس اف د تققضيه الحال: > وفي عنقه 
صليب من دهب» قال: فقال لي صلی الله عليه وال وسلم: يا عدي 
سورة البراءة حتى أتى على هذه الآبة «(اتخذوا أحبازهم ورفياتهم 
أربابًا من دون إللّه)» ا«التوية.آية: 431 قال: قلت يا رسول اللهء 
إنا لم نتخذهم أربابًاء قال: بلى اليبس تحلون كد ما حرم عليكم 
اتحلونه :وك مون ها أخل الل لكر و كلقي على قال 


ومنها: أن رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم استعمل عبد الله 
بِنَ خذافة السهمي على سرية وأمَرهم .أن يطيعوه فأغضبوه في 
ي فقال: ابجمعوا لي خطبًا. فجمعوه» وامر رهم فأوقدوه ثم قال: ألم 
مرڪم رسول الله صلی الله قلية وآله وسلم ان تسمعوا لي e‏ 
بلى» قال: فادخلوهاء فنظر بعصُهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا 
إلى رسول الله من النار فسكن غضبّه.ء وطفثت النارء فلما قدموا 
(1) : إلنهاية لابن الأثير 627/2. 
(2) : أحمد فى المسند (377/4) وغيره بسند حسن. 
(3) : الترمذي في التفسير (رقم: 3020). والطبري (رقم: 16632): وهو حسن. 
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على رسول الله صلى الله غليه وآله وسلم ذكروا له ذلك فقال: لو 
دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروفا"؛ وفيه نزل 
قوله تعالى «(يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيحوا الرسول وأولى 
Ej 54‏ «النساى اة 459 

وار 0 لعزي 0 عددًا م ا ايا و فی هذه 
الطائف. 

ومنها: سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى القرطاء: بطن من 
هي كلاب" 

وكنهاء رة على بن أبن ظالبه إلى فلن دم رط هدس 
فشنوا الغارة E‏ أهله وهدموه. وهرب عدي د 7 بن حاتم بسبب ذلك 
إلى الشام. 

ومنها “سرية عكافة بن محص إلى الجناب بقبيلة غذرة وبّلي. 
إن سرا أخرى واحدات وت فعا | اننا جميعها من روا 
الواقدي وابن سعد كاتبه عنه وهو تروك فلذلك اوا عن 
انوا ادها مفصلة. 


غزوة تيوك 

وفي رجب من صيف عام تسع للهجرة/ق أبريل سنة 630م بعد 
الانتهاء من الطائفء وما بعده من سرايا وأحداث بنحو ستة أشهر, 
ولعت ا ليوات أو الغسر 33 وهي من ڪي ر لزي وأجلها. 
وثمان .و وسبعين كبا ور عن ا وڪانت من تبعلة قضاعة 
اة 33 والخاضمة” لدولة آل روم التى كات يو فقن في وج 
عظيتها إذ دحرت دولة الفرس التي كانت تقاسمها النفودٌ وح 

حالم الف روف آنذاك. و ا سنة مم ر وذهب رد 
ل الس و يبن يمني فاا م ایی لديا الحو دكي 
اتوس رحد تين ولحت عدد a‏ ع ب 
غا إن كله الله عي ` 1 وإنكم لن تأتوها حتى بضکی النهارء فمن 
عامقا ف قلا يم من هائها و ا ي ٿي. قال معاذ: i‏ 
وفنا إليها رجلان» والعين مكل الشراك (يعتي أن ساوها قلين 
جدا) تبض ا من الماع قال: فسألهما ا الله عليه 
واله وسلم هل مستا من مائها فيعا؟ قآلاء تعره فتبهها التبي 


(1) : رواه البخاريء الأحكام (رقم: 6612). ومسلم الإمارة (رقم: 3425). 
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صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول: قال: 
غرّفوا بايديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في فى نشى ع2 1 
وغسل رسول الله فيه يديه 0 ثم اعاده فيهاء فجرت العين بماء 
منهمر› أو قال: عغزیر› حتى استقى الناش» ثم قال" لمعاذ: يوشك 
یا ماد إن طات بك الحياة أن كرى ها عنا قد على .جنانا". وني 
هنا الحديث علم من أعلام النيوق فعين تنوك ما زا على الآن 
في الغ" زارة» واصبح ما حول تبوك جنائًا مخضر 2 ويساتين 
د ا 


2 


وتسمى الغزوة غزوة العُسرة اعاعا من قوله عمالى: الد تابب 
اللّه على التب" والمهاجرين والأحيان الدول البعوه فى ساعد 
العسرة...)» #التوبة, آية: 4117 لأنها وقعت في بدء الصيف. 
الجر شدید» والأرض قاحلة. والماء قليل. ٠‏ وبلغ المسلمونٍ من الجهد 
ا كانوا تمن اة بين الرعل بل كان ار اون 
التمرة بينهم. ها هاا ثم يشرب عليها من الماء: ثم هذاء ثم 
ن2 : ولاشك أن توقيت الخ روع للف“ زو في هذا الوقت الصعب» قبل 
جني الثمارء وجمع المحاصيل» كان بإذن الله تعالى» وليس له من 
00 إلا ال رعبة في إرهاب الأعداء» وبعث الرعب في نفو 
1 ن من ذلك بعض الهدف في غزوة, مؤتة إذ أروا 
الروم م أنهم قوة يُحسب لها حسابها. > وأنهم على دين وخلق جعل منهم 
امة مرهوبة الجانب. طموحة إلى الفتح والسيطر 33 غير هيابة 0 
وَجلة مهما كان عدوها قوياء وليسوا كالعرب المتنصر رين الخائنعين 
تحت رتهم ولیس صحيخحا: أن سبب الف“ زوة عزم الروم بقيادة 
ھر بعد أن جع الجموع من الروم والأعراب والعرب الموالين له 
¢ أنه كانت للثأر لمقتل جعفر بن أبي طالب» 
E‏ سببها: إشارةٌ يهود على المسلمين بالخروج 
إلى الام لأنا أرض المحشرء رن الأبيات ‏ ريا بهم 
لاخر راجهم من المدينة. قراج خطر ال و وأنه ن زل في ذلك 
توله تعالى: ١(وإن‏ كانوا ليستقزونك من الأرض ليخرجوك منها)؛ 
الإسراءء آية: + 476 ؤالآية مكية". ويلاحظ. أن المغازي الي سيقتنا 
كلها إلا مؤنة كانت توجه إلى مشركي العرب. واليهود. وكذلك 
السسرايا: والصوايت: أنها كات هحقيقًا لفريضة الجهاد» وغوه الروعز 
لأنهم جيران المسلمين» وأولى. الاين بالدعوة إلى الإسااي امتثالا 
لقوله تعالى: «(يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يولونكم من الكفار 
لَيَجِدُوا فيكم غلظة» واعلموا أن اللّهَ مع المتقين)» «القوية اا 


(1) : رواه مسلم رقم 706 بتصرف. 
(2) : جامع البياز ا (55/13). 


)3( ابن سعد (155/2) عن > وهو متروك. وأوردها اليعقوبي الشيعي في تاريخه بدون سند 
(4) : تفسير ابن كثير (210/5). 
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3 خصوصًا وأن نظرة العرب إلى الروم كات نظرة إغظام 
وتهيب. . يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ڪب 
إلى هرّقْل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام مع دحية الكلبي» اهتم 
بكتات النبي ومال إلى الإسلام لولا خوفه من تُومه. وحرطه على 
عرشه. ودا جماعة من فريشس يتقدمهم أبو سقيان» وسالد في حوار 
عة طول عن الثبى سلى الله م وآله وسلم ودين ا 
ل ا هرقل: ! ن كاز ن نبيكم ڪيا تقول 
أ أن کا يعت الل e‏ مه يه انه يخاتٌ ملك 
بدي الأصفرء قال فما ولت موتا آنه سيظهر حتي امل الله على 
الام وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حادثة إيلاء النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه سنة تمان كان إن صاحب من 
الانصار إذا عبت اتإني بالخبرء. وإذا غاب ڪنٹ آتيه بالخبرء ونحن 
يومئكذ تتخوف ملكا من ملوك ان ذكر لنا أنه يريد أن يسيم 
اليه وقد امقلاث در كا عبد فاي .صاعبي الأنضاري يدق على 
ألبات وقال: افتح افتح, فقلت: جاء الغساني؟ وكان إنما جاءه بخبر 
لياف فانظر كيف كانوا يتوقعون عرو و الروم؛ ونصاری العر ب 
وطرذ اليهود من المدينة وخييرء كان ا و عم 
لروم النصارَى؛ وقد 5-7 المسيحية. > وفقدت روخهاء وخرفت 
تماما واختلف أهلها في المسيح» وعو ذلك المؤسرأضه 
ا رهم بإشراف قُسطنطين على أن المسيحٌ أحد الأقانيم 
الثلائة التي يتكون منها الإله (الأبء والإين. 5 کک وڪانت 


إله مستقل› ذو طعا واحدة» وڪانوا بمصرم ر.والشام: E‏ 
لذلك امبر راطورية الى زوم؛ ونفت ڪثير ڪثيرا من زهياتهو» وفر اخ خرون. 


هذا بالنّسبة للدين الذي لم يعد هناك فرق بينه وبين الوثنية. اا 
الدنياء .ققد امرف الفساد فى الك وارهق "النان بالضرائيه: 
واستعبدوا بالظلم والاستبداد. وتحكم الروح الطبقيةء فجللت القاس 
سحائب هذه الظلمات التي بعث الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بالإسلام خر عنها اذه كبا نطق الثران. في غدة اياف 
ولذلك أمر الله يجهاد أهل الكتاب والنشركين: ١‏ أنه بالنسبة 

للأولين مر بجواز احتفاظهم بدينهمء نظرًا إلى أصله الصحيح. 
ورغبة. في اهتدائهم إذا فوا اجر امان وخضّعوا لحکمهم» 
فقال تعالى + ا(قائلوا الذيق لا بؤمنون بالله ولا باليوة الا خر ولا يكرمون 
ماحرم الله ورسوله ولا یدینوں دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 


(4) : رواه البخاري في أول الصحيح رقم: 6. 
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حتى يمطلوا الغزية وهم ساغرون)» لتوا ب 9 أما الوثنيون 
المشركون» نل قبل مدي جر بل له بد أن سلوا وإلا ي 
قال تعالى: «(فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحخخت حصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فا ن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)؛ «القويةء آية: 45. وبهذا 
التوعه إلى . اكسام التضرائية يالام .بعد البهودية والشرك 
بالجريرة كن الاسام أل مرسلة جديدة لتحنيق أهداته ني 
صرير الإنسان والأرض» وإعلاة كلمة اللي وميطاردة الك والظلم: 
فادساء تواعد العدل والإنصاف. وكان من ذأت الرسول صل الله 
عليه واله وسلع آنه ثلما يغرج في .غزوة ولا ورى بغيرهاء يعني 
يعبر بعير الوجه الذي يقضد. إلا هذه العزوة» فإند ذكرها يالا 
وذلك این الشقة. > وشدة ال“ سان وكثر 3 ة العدوء وقلة الز أذ والظهير: 
قال جاب ر رضي الله عنه: كان العشرة يعتقبون البعي بينهم. 


وڪان النف ر يمصون اللحرة وترون عليها الماء كنا تقد وقال 
عر رک الأد عقد: ET‏ 
عطش شديد. حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش. وحتى | 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه. ويجعل ما 
كبده. فقال ابو بكر ديا وسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا 
فادع لناء قال: أتحب ذلك؟ قال: eS‏ لم 
يديد كم يرجعها حتى أظلمت السماء > ثم سَكبتب» > فملاوا ما معهم» 
ذهبنا ننظر ر فلم نجدها جاوزت العسكر, واستأذنوه صلى الله عليه 
وآله وسلم في نحر إبلهم للأكل والإدهان فأذن لهم» فقال عمر رضي 
الله عند: يا رسول أللهء إن فعلوا قل الظهر ‏ وهو قليل ‏ »لكن أدعهم 
بفضل أزوادهم فادع الله عليها بالبركة. لعل الله يجعل فيها 
البركة؛ قال: نعم ثم دعا بنطع فيُسطء ثم دعا بفضل الأزواد. 
نجل الرجل يڃيء بکف ذرة» ويجىء الاخر بکف تمر› ويجيء 
الآاخ وبر | حتى اجتمع من ذلك في النطع شيء يسيرء قال أبو 
هريرة الله عد فجُررته فإذا هو قدر رَبضة آلعنز» فدعا صلى 
الله عليه و سلم بالبركة ڈ ثم قال: خذوا في أوعيتكم» > فأخذوا في 
Ts‏ وعاء إلا ملا 
وأكل القوم حتى شبعواء وفضلت فضلةء فقال صلى اللّه عليه وآله 


وسلم : احيد أن أن لا إله إلا الل وأنى. رسول الل لا يلقى اللّه بهما عبد 
غير شاك فيهما فيحجت عن الجنة" . وقد تجاوز عدد المجاهدين 


ثلاثين ألفاء ولم يح م مثل هذا العدد من قبل فكانت هذه الغ زوة 
اوا ی اد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها على 
ااا بن إلى طالب ري ا يا رسول الله» تخلفنى 
(1) + زواة ملم رق 39: 
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في النساء والصبيان؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى؛ غير ر أنه لا نبي بعدي"" 


عاتب المتثاقلين فقال: «(يا يها الین آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 
انفروا في سبيل الله تثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرةء وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل)» «التوبة. آية 428 
قال «(اشرووا حمانا وثقالا وجاهدوا بأموالكع وأهسكه تی سبيل 
اللهء ذلكم خير إن كنتم تعلمون› ولو كان عرخ | قريب وسفرا 


لخر جنا معكم ييلكون اسه والله يعلم إنهم لكاذيون «الوبة آية 
1 فلا غرو أن يسار الميلمون إلى الخروج امتثالا لأمر الله تغالى: 
وو فيما عنده.». ويتسابقوا في التجهيز انق والويثار بشكل لم 
له نظليي» ولم يتخلف إلا الأغواب والمنائقون: ومن عدر الله 
تعالى سوى ثلاثة لم يكن لهم عذر كما ياتي. ومن موائفهم» ردي 
الله حنهمء في ذلك . أن. ابا شيكمة الأنضاري قال تعلفت» عن ومول 
الله على الله عليه وآله وسل فدخات حاتطا لي+ ترأيت عريها قد زی 
بالماءء _ورايت زوجتى فقلت: ما هذا بإنصاف ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في السّموم والحر رور» وأنا فى الظل والنعيم» فقمت 

إلى ناضح لي وتمرات فخرجت» فلما طلعت على العسكر وراني 
الناس» كال اقبي صلق الله عليه وله ول كن اا حرا فحنت 
قډعالي . وجاء الأشعر ریوں لی .را ابو موسى الأشعري ۔ يطلبون 
من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهرء قافر البهب ولم خضل 
لهم إلا سئة من الإيل. وبلغ الأمرٌ ببعض الققراء حد البكام هوقا إلى 
الجهاد. والخر روع مه الل ورغية في الشهادة. وتحر جا من 
القعود حتى سموا | غلبة بن زيد الذي كان يصلي 
من الل ويبكن» و 0 وول ر اللهم إنك قد أمرت بالجهاد: 
ورغبت فيه؛ ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك. وا أتصدق 
على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض» فأخبره 
النبي صلى الله عليه واله و أنه قد عفر ول ونی هؤلاء خزل قول 
تغالي؛ لبن على الضعقاء ولا على السرضى ولا على الذين لا يحدون 
ها يفون جرح ا تیج الل ورسوله هنا على اليحيين من فول 
واللّه كقور رحن ولا على الذيق إا ما آرت ضا فل لا جد ما 
أحملكم :5 عليه. تولوا | وأاعينهم تفيض من الدمع حزناء ألا يجدوا ما 
ینفقون)» #التوبة, آیة: ¢91. وقد طيب صلي الله عليه وآله وسلم 
خاطر هؤلاء المعذورين. ممن تتا نیاتهم» وتنامت أشواقهم 


(1) : رواه البخاري . المغازي رقم: 4064. 
(2) : رواه مسلم رقم: 4973 . اذخ الفتح (17/8). 
(3) : الإصابة لابن حجر (546/4). 
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بقوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج: إن بالمدينة أقوامًا ما 
سرتم مسيئراء ولا قطعتم وادياء إلا كانوا معكم, قالوان يا رسول الله 
وف المد ال يفم بالمد ا خي العنر"". اما المنانقون 
والاعر اب منهم. فقد ابدوا صفحتهم. > واعلنوا انيم وجاسوا خلال 
الديار شبظون النانى» ويشيعون بينهم قالة السوع. وخرح بعضهم ak‏ 
المسلمين للخزو. للتخذيل والكيد والإرجاف» واستاذن بعضهم النبي 
الله 2 وسلم في التخلف معتذرين. فأذن لهمء فنزل فى 
ذلك قوله تعالى: ««(فرج المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وڪر 
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا دام ال 
ك 1 قليلا وليبكوا 
كثيرا جزاء كاد يكسبون» فإن رجعك الله إلى طائفة 
اک e‏ ا أول مرة» فاقعدوا مع الا ولأ قصل .على 
أحد منهم مات اھا وا ف علي رة إنهم كفروا بالل ورس 
وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك ا واولادهم إنما ير يد الله ان 
يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أتذلت سورة 
أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأدنك أولوا الطول منهم بوقالوا 
ذرنا نكن م القاعدين رضوا ب ن يكونوا مع الخوالف وطبع على 
بأموالهم 0 أولئك لهم عر اب ولك ف النتلحون: أعد 
الله لهم LL‏ تجري من تحتها الأنهار e‏ نها .ذلك القوز 
العظيم» وجاء المعذرون من الأعر اب ليؤذن لهم وقعد الذين ڪٽ بوا 
الله ورسوله. سيصيبيا الذين كدريا منهم عذاب أليم)» #التوبة. آأية: 
81. . 490 . ووصف الله e‏ الاعراب بقوله تعالى: «(الأعر اب 
شد ڪفر | | ونفاقا وأجدر أن للا يعلموا حدود فنا أنه زل الله على رسوله)» 
#التوبة, أب #97 وقوله تعالى: «(وممن حولكم من الاعر ا 
منائقون. ومن أهل المديقة هرهوا على التقاق + 
نعلمهم)» #التوبة, e‏ 1 . وهكذا ا ,سورة التوبة التي 
عفدت هذه الايات 007 ها تسمى ا ج القناع 
ضوء هذه الآيات. فامتئع صلى اللّه عليه ول من الا بعلل 
موتاهد» وكان صلى على عبد الله : بن أبى بن ملول رأس المنافقين. 
مراعاة لاننة المسلم فانزل الله تعالى: «(ولا تصّل على احد 
مات أبدًا ولا تقم على قبره)» #التوبة. آية: 484 كما امتنع صلی الله 
غلية 1 وسلم من الصلاة بمسجد الضرار الذي بناه المنائقون 


(1) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 4071. 
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أرادوا به التفرقة والإضر رار بالمسلمين» والكيد لهم» وأمرصلى اللّه 
عليه وآله 7 بحرقه. ونزل فيه قوله تعالى: «(والذين اتخذوا 
ا رار وق ا ور اوی الو ها لی قارب 
الله ا من قبلء؛ وليحلفن إن اردنا إلا الحسنى» والله يشهد . إنهم 
لکاذبون» لا تقم فيه ندا لجن كي ع التقوى من ادل يوم اس 
أن تقوم فيه. فيه رجال, يحبون أن يتطهرواء والله يحب المطهرين)» 
ل[التوبةء آنا : 4107. وأمر الله تعالى بالإنفاق فى سبيل الله وحث 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم علي ال ووعد المنافقين 
أجرًا عظيمًاء. فضرب المسلمون أغنياؤهم وفقراؤهم أروع الأمثلة 
في الإيثار والسخاء بالموجود. مما يعز نظيره في غيرهم. 

دنهو الحو حل اللد ور ول ينول امل جد حي 
العسر ة فله الجنة حتى تسابق المسلمون في اريحية فريدة. فجاء 
عكمان ين هقان رظن اعدا ر و ر فى حجر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي يقول: ماضر ران عفان 8 
عمل بعد اليوم, ورددها صلي الله عليه واله وسلم وا 1 وشارك 
زيادة على هذا بإبل وعتاد. وانفق عبد الرحمن بن عوف أربعة اللاف 


درهم. وهي نصفا أمواله يومئكن©2, وآثر إلفقر اء أزة 


واولادهم ابتغاء مرضاة اللّى فجاهدوا بجهد المقل. قال ابو مسعود 
الأنصاري رضي الله عدم لما أمرنا بالحيدكة تكفا متعامل» اء أبو 
عقيل بنصفا صاعء وجاء إنسان بأكثر منه» فقال المنافقون: إن 
الله لغنى ات هذا وما نحل هذا الآخر إلا را فترل قول 
تعالى «(آلذین ب يتلمزون المطوعين من المؤنتين. في الصدقات والذين 
لا يحدون إلا جهّد فيسخرول منهم سخر الله منهم ولهم عذاب 
أليم)؛ #التوبةء اية: 7 1 

واشرنا فيما تقدم إلى ا ن المتخلفين عن هذه الغر زوةء لم يكونوا 
إلا المنافقين والمعذورين من الف رضى» > والعجز د“ والاطفال» والنساء. 
إلا ثلاثة 3 تخلفوا دون عذرء وهم: كعب ب مالك ومر رارة بن الربيع 
الحم ري» وال بن اهيز الواقفي من الانصار» المعروفين بصلابة 
دم ر كانت نلنة: وقاهم الله شرهاء وأظهر من خلالها 
من مواقفه إيماتهم. وآثار يقينهم ما انطوى على أجل الفوائد: 
وأجمل العوائك. متمم إلى كحبه بن مالك رضي الل عنه يحكي 
قصته في سياق غاية في الصدق والبلاعغة» قال: لم أتخلف عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة 
0 يد ر أني قد تخلفت في غزوة بدر» ولم يعاتب أحدا تخغلف 

وإنما خرج رسول الله وآلمسلمون يريدون عير قرپش» حتى 

ا عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول 
17) :رياه أحيد في المسله CO‏ واللرمةي ني المدائي رت 19715 :وهر حسق: 
)2( : جامع البياز ن للطبري 383/14 في تفسير الآية. 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة (يعني عقبة مِنّىء حيث 
بايع الأنصارٌ فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام؛ وأن 
ياووه وينصروه. وقد تقدمت) حين تواثقنا (يعني تعاهدنا) على 
الإسلام, وما احب از ن لي بها مشهدَ بدرء وان كانت بدر أذكرٌ في 
اللا متها وكان مل خيرق هين لفت عن رول ال جل الله 
عليه وآله وسلم في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مدي 
حين تخلقت منة فى كلك الغؤوة. والله ها جمعت» قبلها راحلتين 
قط حتى جمعتها في تلك الخزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه 
واله 0 شديد.» واستقيل ف بعيدًا ومَفارٌ را (أرضئ مخوفة 
قليلة الماء) واا یل عدوا کي ووی المسامي ارف ارا 
أهبة غزوهم (يعني يستعدوا ويتزودوا زادًا وسلاحًا) فأخبر بوجههم 
الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله 0 
تقل رجل بريد أن ایب يظن أن الت کی لن سلاك يلول نه 
ونحى من الله الى وغزا رسول الله صلى الله علية اله وسلم تلك 
الغزوة حين طابت الثمار والظلالء فإنا إليها أصعّر (يعني أميل) 
تتجهؤ رسول لديا الل عب وال واي ولارن عه روطت 
أغدو لكي أتجهز معهم فأرجمٌ ولم أقض شينًاء وأقول في نفسي: أنا 
قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر الناس 
بالجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وإله وسلم ,غاديا والمسلمون 
معه. ولم أقض من جهازي شيئًاء ثم عدوت فرجعت ولم أقض EE‏ 
فلم يزل ذلك ا بي حتى ر وتفارط الغزو (يعني خرع 
الغزاة وسبّقوا) فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلتث» ثم لم 
يقدر ذلك لي فطفقتٌ چ لي اا بعت روجع رول الأ 
صلى الله عليه وآله وسلم يُحزنني أني ل أرى إسوةٌ إلا رجلا مغموصا 
عليه النفاق (يعني متهمًا به) أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. 
0 ني وسول الله حى .يلغ برك تقال وهو جالس] في القوم 
دعا جعي كمي بل ea‏ يا رسول 
اله حسبه برداه ٠‏ والنظر في عطفيه (يعني في جانبيه. والمراد: 
إعجانه هة ره تقال ا ان س بشن ها قله ,والله يا 
سول الل ما علدا عليه الا غل سكت رسول الله ضلى الله عليه 
واله وسلم بينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضًا (يعني لابس بياض) 
يزول به السرات (يعني | يظهر ويتحرك. والسراب فيا _يظهر في 
كن آي ياء فاا هو أبو.خيتمة الأنضاري: وهو الذي تصداق 
الق جين المزة المفائقوق» قال کب فليا بلعتي أن رسول 
لھ لی ال علب وأ وس ار لم 
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عن سوط بين عي اننا كل ار > فلما 
قيل لى: إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد , قادمًَاً (يعني 
دزت وي ل ا ل ل ا 

ا 
سول الل صل الله عليه ولد ويلم- تاذماء وكان إذا تدم من تقر 
بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين, ت جلي الباين» لما نعل ذلك 
جاءه المخلفون تنطفقوا يعتذرون إليهء ويحلفون له وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاء ٠‏ فقيل منهم رسول ا وسلم 


0 وبايحهمء ٠‏ واستخفر 2 ووَكل سر إلى الل حتى 
> فلما تبسشم دم المغضّب ثم 0 عن حجنت أمشي 
ec‏ ها خلقك؟ ألم تكن ابتحت ظهرك؟ 


TY 
لرأيث أني سأخرج من سَخَطه بعذر» ولقد أعطيت جُدلا (يعني‎ 
براحة وفصاحة وقوة فى المناظرة) ولكني واللّه لقد علمٹ لكن‎ 
حدثتك اليوم حديفٌ ڪڏب ترضى به عني» ليوشكن (يعنى د يسرعن)‎ 
الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه‎ 
(يعني تغضب) إ: لأرجو فيه غقبَى الله (يعني خيئرا وتجاة) واللّه ما‎ 
كان لي عذنٌ ,للد ما كنت قط ری ولا ا مني حين غ‎ 
غتكه قال رسول الله ضلى :الله عليه واله وسل أما هنا فقد دق؛‎ 
فقم حتى يقضي الله فنيك. فقمتُء وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني‎ 
فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبًا قبل هذاء لقد عجزت في أن‎ 
تكون اء وتاي رسول الله ملي الل عليه واه وسلج اع اليد‎ 
المخلّفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله صلى الله عليمٍ‎ 
وآله ا 0 يؤنبونني (يعني يلومونني أشد‎ 
اللوم) تی أرداك أن أرجع إلى رسول الله هل ,الله لر د ا‎ 
نخدت كب قال: ثم قلتِ لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا:‎ 
تقول اهما مال انتم‎ ٠ نعم» لقيه معك رجلان لد‎ 
قلت: من هما؟ قالوا: موارة بن الري لعامري» وهلال رين أمية‎ 
الواقفي» قال: فذكروا لي رجلين ن كد شهدا يدراء هما‎ 
إسوة» قال: فيضي حين ذكروهما لي: > قال: فاجتتبنا الناس»‎ 
وتغيروا لناء حتى تنكرت لي في نفسي الأرض» فما هي بالأرض التي‎ 
أعرف» فلبشا على ذلك خمسين ليلة: فأما صاحباي فاستكانا (يعني‎ 
خضعا) وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت آمب القوم وأجلدهم‎ 
يعني أصضف رهم 'وأقواهم). فكنت أخرج فأشهد الصلاة. واطوف في‎ ( 
الأسواق» ولا يكلمني احد. وأتي رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم‎ 
هل حرك‎ TON Tay 
شفتيه برد السلا ام لا؟ د اصلي قرييبًا من سارقه النظر > فإذا‎ 


أقبلت على صلاة نظر إلي» اد دار دي خت إا 
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طالى وافاسعلي من بجغرة المساميو» يديت حت RG‏ 
علوت السّور) جدارٌ حائط (بستاز ن) ابي قتادة وهو ابن عمي . واحب 
الناس إلي؛ فسلمت عليه فوالله مإ رد علي السلامم. فقلت له: يا أبا 
قتادة أنشدُك الله هل تعلم أني أحب | ورسوله؟ قال: فسکتې 
فعدث فناشدته» فسكت» فعدت فناشدته فسّكت فقال: الله راا 
أعلم ففاضت عينايء وتوليث حتى تسورت الجدار, فبينما آنا 
الفلاحين) ممن قدم بالطعاء يقد يبيقه بالمدينة يقول: بن يذل على 
كعب بن مالك؟ قال: ار ل » حتى جاءني 
لصا عرو ال ST‏ أما 
و عن امد ا بولم عا الله يدار هران 
فقلت حين كرأتها: وهذه أيضا من ا فتیاممٹ (قصدت) 
ا استلبف N O ET‏ 
الله عليه واله وسلم يأتيني فقال: إن رضن الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يامرك ان تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا 
بل أعتزلها فلا تقربهاء قال: فأرسل إلى صاحبي بمثل هذاء قال: 
فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 
لأر ال: ا امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقالت له: باريول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع» ليس 
له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لاء ولكن لا يقربنك. فقالت: 
إنه والله ما به حركة إلى شيء» والله ما زال يبكي منن كان من 
أمره مكار ن إلى يومه هذاء قال كعب: فقال لي بعض أهلي: لو 
استأذت عو الله صلى الله عليه وآله وعلد فى مراك ا 
لامرأة هلال بن أمية أن تخدّمه. قال: فقلت: لآ أستأذن فيها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يُدريني ماذا يقول رسول اللّه صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا استأذنثه وأنا رجل شاب» قال: فلبثت بذلك 
عشتر ليال» فكمّل لتا خمسون ليلة من حين نهى عن ڪلامناء قال: 
ثم صليت صلاة الفجر و ا ا ل 
دا أنا عانس عل | آل التي ذكرٌ الله عز وجل مناء قد ضا 
علي نفسيء وضاقت على الأرض بما رخبت» سمعتث صوتٌ صارخ 
0 مه يا كعب بن مالك 


فذهب القاس ا فذهب قبل صاخ مبشرون. واک 
رجل ا فرسًاء وسّعي ساع من أسلم (يعني 00 قبّليء وأوفى 
الجبل» فكان الصوث ا من الفرس» فلما جاءني اکذي شخت 
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صوتّه بشرني» نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته؛ واللّه ما أملك 
غيئرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستُهماء فانطلقتٌ أتأمم (أقصد) 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلقاني الناسُ فوجًا فوج 
يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنك توبة الله عليك» حتى دخلث 
التسجد: افا رسول اللدملي الل عة ر لدو جائ فى اليد 
وحوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني» 
واللد ماقام رجحل من المهاجوين خيرة: كال لكان كمي لا شاعا 
له قال كعب: لله ليت على رشول اللد صلى الله ليه والد وباج 
قال: وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر 
عليك منن ولدتك أمك» قال فقلت: أمن عندك يا رسول الله آم من 
غد الل فال لا بل من عند الل وكان صلى الله عليه وال وله 
إذا استنار وجهه. ڪان وجهه قطعةٌ فير قال: وكا تحرف نا 
قال؛ فلما جلسته بين يديه قلعا يا رسول اللهء إن من وتي أن آنل 
مين عالق صد إلى الله وای سوه فال ردول 2 الله عليه 
وآله وسلّم: أمسك بعض مالك فهو خير لك قال : نى أمسك 
مهفي الذي بحتو بوت ها رجو الل إن الله اا 0 
وال من قوفي أن لا أحدف إلا صدنا ماينيت» فال ثواللة ما عليت 
أن أحذا من المسلعين أبلاه الله (يحتي أبعم علا في صدق الخدت 
مدق كرت ذلك لرمول الله على ال عليه وال وفك إلى يومي هذا 
أحسن مما أبلاني الله به والله ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن 
الله فيما بقي» قال فأنزل: الله عز وجل «(لقد تابب الله على الثبي 
0 جرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعدما كاد 
يغ قلوب فر ف سحل NE‏ عو ع 1 
وظنوا أن لسن ا م ريه ,: 
م الى هو القوايت الرحيدم» يا ايها الذين امدوا اتقوا الله وكونوا 
ا «التوبق آية: 117ذ1ظ2ظ* وقال كعب : واللّه ما أنعم 
علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام. أعظم في نفسي من 
ا ا اع دن 
شر ا قال لأ حي وقال 0 الأميحلفون باللّه لے لكم إذا انقلبتم ا 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنْهم رجس ومأواهم ع جهنم جزاء بما 
كانوا يكسبون» يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن aT‏ الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين) #التوبة. اية: 55 -496 قال كعب: 
كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 
الله عليه وآله ويلم حين حلا له باح وامتحنر لهي 
وازجا ويول الله ضلى الله عليه رالدوك أهرنا حى تخي الاد قي 
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فبذلك قال الله عأ ز وجلي: «(وعلى الثلاثة الذين خلفوا)» وليس الذي 
ذكر الله مما غفا تعلتداعن الخزق وإتناهو تغلينه ]انه وإرحاءه 
اموا يسني تأخيره) عبن اف له واعتدر ال إليه. من 
على عدد م الصحابة وام 1 أغطاة أبا بكر ي الصديق ر رضي 
الله غنه وتردد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير هن 
المثائقين يعتذرون ويحلفون على اعذارهم كاذيين». فكان صلی الله 
عليه وآله وسلم يقبل منهم علانيتهم كما تقد وعاتبه ربه على 
ذلك تال تعالى: «(عفا الله هنك ل أذنت حقى بين لك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين)» #التوبة, أنه : 443. ومن طر ائف الاعتذار 
الكاذيب: اعتذان الجد ين قيس فته جاء أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم قال له: يا ججد. هل لك العام في جلاد بني الأصفير, 
لقال e‏ ا ل م 
الأضقو أن ل أصيرء LT‏ الله خليه واله ويل واک 
لقد دت لك (يعني في التخلف) وفيه نزل قوله تعالى: «(ومنهم من 
يقول ائذن لي ولا ت تفتنيء ألا في الفتنة سقطو وإن جهنم لمحيطة 
بالكافر رین)» #التوبة, آية: : 449 . وعندما ابظا بغت ر ابي ذر الغفاري 
رضي الله عنه لم ينتظره ر وقد خر رسول الله صلى الله عليه وال 
وسلم والمسلمون؛ بل حمل اده و ماشيا في اف رهم > وعندما 
نزل رسول الله تحن المنازلء رٿي ابو ذر على يعد يمشي 00 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ڪن أبا ذرء فعندما وَصَل كان 
ذرء فقال صلی الله عليه وآله وسلم: رحم الله آبا ذر, کک 
ويموت وحده. ويُبعث وحده. وكذلك كان:» فعندما انکر ۶ 
عثمان ابن عفان رضي الله عنه في خلافته. نفاه إلى الرينة فيك 
پھاء ومر رض» واحتضر 0 ولم يكن معه إلا امر أتد ولاه فأوصاهما 
أن يغسلاه ويكفناه ويضعاه على الطريق ليدفنه المارة. واتفق أن 
مر في يومه ابن مسجود رشي الله عنه مع جتماعة من العزاثيين 
معتمرين. وكادت إبلهم تطأ الجنازة» فأخبرهم غلامُه أنه أبو ذر 
صاحب ومول الله صلى الله عليه وال وسل وانتعاتهي على دند 
فبكى ابن مسعود وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ 
قال له: تمشي وحدك» وتموت وحدك» وتبعث وحدك” 0 ويروى أن 
شرل الله على اله عليه واله ومل خب فى نيرك في العسامين 


(1) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 4309. 


(2: رواه الطبري في تفسيره „ 0287/14 بأسانين مرسلة وله طرق عند غيره 
(3) : رواه الحاكم في المستدرك (50/3) وصححه وسكت عند الذهبي» ورواه أحمد (الفتح 


الرباني) (374/22) وحسنه ابن كثير في البداية (10/5). 
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خطبة طويلة. ولكنها لا تصح 
ووقعت أحداف في أثناء کک ا ين التى أقامها الرسول 07 
الله عليه وآله وسلم والمسلمون بوك وين الروم دون | 
الله في قلور الرعب. فقغذوا؛ ول على الله عليه واله اس 
أمر اء القرى والعمدن: الصلح على الجزيةء ٠‏ منهم: أكيدر بن عبد 
الملك الكندي ملك دُومة الجندّل» حيث أرسل إليه النبي صلى الله 
عليه وآلَه وسلم خالد بن الوليد في سرية من أربعمائة وعشرين 
فارسًا. ووصف صلی الله عليه واله ف لخالد هيئته التي يجده 
عليهاء فوجده خالد كذلك يصيد البقر خارج حصنه» وعليه قباء 
من رزو فجي الممامول ان حون فاهداه لما قدم إلى رسول 
الله صلی الله عليه واله وسلم فقال: أتعجبون .من هذا؟ و نفسي 
بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجن اخسن من هنا 2 وكان من 
ديباج منسوجًا بالزذهب». ولما كاز ن لبس ذلك حرام دفعها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم شدية إلى عير رضي الله عنه» فكساها 
عثمان بن خكيم بمكة. وڪان مشرڪاء وكذلك وصلت إلى النبي 
هدية من أيلة (تسمى الآن الحَقبة بالأرئُ ن) واسمه يَحنة بن رؤبة. وهي 
بغلة بيضاء وبردء وصالحه على الجزية. كما صالح عير ر هؤلاء من 
أهل تلك النواحي على الجرديةا.. وتغلقت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ذات لل 3 عن صلاة الفجر لحاجة. فلما وصل إلى المكانء 
وجد المسلمون قدموا عبد الوكين بن عوف إماماء ودخلوا فى 
الصلاة فائتم به صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل ضلاتة , ا 
الله عليه واله و راجعًا منتصررا غانماء وشكى المسلمون 
إلى الى ردول ص الله لبر واله رسام ما بظهرهم (يعني الوبل) من 
ا ا الل“ فمر الئاس والب 8 الله غل والة و ينفخ 
هركم ودعو ورل الله اح عليها فى سباك انك حن 
على القوي والضعيفب وعلى الر طب واا غ٠‏ في الب واا 0 
قال فضالةٌ بن عبيد الأنصاري فما بلغنا المدينة حتى جعلت تناز عن 
أزمتها (يعني تغلبنا بسرغته) وقال: هذه دعوة النبى صلی الله 
عليه واله وسلم على القوي والضعيف. فما بال الر طب واليابس» 
فلما قدمنا الشامء غزونا غم غزوة قرس في البحر ؤم سغاوية ا 
رأيت السفن وما يدخل فيهاء عرفت دعوة التبي صلى اللد عليه وائد 


(1) : رواه الترمذي ‏ المناقب رقم: 3782. وابن هشام (432/4) وهو في الإصابة لابن حجر 
)413/1( وهو حسن بطرقه. 0 

(2) : ابن هشام (230/3) 

030 رواه مالك في الموطاً (157/1) ورواه مسلم (230/1). 

4) : رواه أأخمنك في الممقن (20/69) بستق حيد: 
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وسلم ا(يعني قوله:صان. الله عليه وآلد وسل في ذعائه: وغلى الرظب 
واليابس في الب 0 

ومر المسسلفون طريقهم بالحجر. وهى في ديار ثمود التي 
ان الله أَصِحَايّها, عرو ااه وعنوا أمر ره خد 
الصبحة). وقلبق ونم عاليها سافلها. الله ٣‏ من 
وقد قد سارع اد إلى 0 تلك ا الخو في ا 
المقلوية تتهاشي رسول ااا صلی الله عليه وآله وسلم وقال: لا تدخلوا 
مساكنّ الذينٍ ظلموا أنفسهم أ ن يصيبكم ها صا إلا أن ودا 
باكين: ثم فنع راه وأسرع ال حي اجا الوادي. واف 
على الله عليه وآله وسل عن شرب مناه بئرها أو الوضوء منهاء 
وأمر أن يعلفوا إبلهم ما عجّنوه من مائها. وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : 2 تسألوا الايات, ( يعني : لا تق تقترحوا المعجز ات) فقد سالها 

قوم صالح فكانت ترد مني هذا الفج وتصدّر من هذا الج (يشير إلى 

قة صالح) فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء وكانت تسرب ماءَها 
0 يويشربوق ليها دوا فعق روها فأخذتهم صيحة. من الله من 
فحت أديم الماد مھ إلا ريجلا واحدًا كان في حزم الل قيل: 
من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال. فلما خرج من الحرّم أصابه 
ما أصاب توم2 : 

فى طر ريق الود حاول جماعة من المنافقين: اغتيال رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم بتنفير دابته في راس ثنية صعبة» 
وهم ملثمون , في الليل لتطرحه. فشعر صلى آللّه عليه وآله وسلم 
بمؤامر رتهم م بإبعادهه 2 وبدت من المنافقين يومتذ اقوال 
عما في قلوبهم من كفر e‏ ن رجلا معروف النفاق 
أقيل: غلية المعامون وفك امطروا بذعوة رسول الله صل الله ا 
وآله وسلم كما مرء وقالوا له طمعًا في إقناعه يصدق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك» هل بعد هذا شيء؟ فقال: سحابة 

ر وضلت ناقة رسول الله صلی الله غلية وآله وسلم وعنده عمارة 
0 حزم. وكان عقييًا بدرياء وفي رحله: زيد بن اللصيت فقال: 
اليبس محمد يزعم أنه نبي » ويخبرڪم عن خبر الها وهو لا 
ندري أبق نة فقال ضلى الله عليه واله وسل لخمارة وهو علدة: 
اا هذا محمد يخبر اده في رع ا شين 
بامر السماع. وهو لا يدري ين ناقته»› وإني والله لا اعلم إلا ما 


(1) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 4067. 

(2) : رواه أحين في المسند (296/4) بسند صحيح. 

(3) : رواه مسلم رقم: 2144. 

4) : رواه ابن 0-0 )528/2( ودلائل البيهقي (232/5) بسند عحسن. 
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غلمتى الله وقد دلتى الله عليهاة ۽ وهي في هذا الوادي في شعب 
كذا وكذاء قد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بهاء 
فذهبوا فجاؤوا بهاء ورجع عمارة إلى رَحلهء وأخبر القوم بقول رسول 
اللد خن النانت. وقول المنائق» تاخير رجل أن الذي نال ذلك هو 
زید» لها ا عور دی ا ول إل عباڌ 
لله إن في رَحلي لداهية (مصيبة) وما أشعرء أخرج عدو الله من 
کي م 8 2 
ر 
اا ا E‏ 
يقة امراق فام م LT‏ فخ 

وقال للمرأة. أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله عر وجلء فقال 
صلى الله علية وآله وبيلم: متهي عليكم اليل رع قيا فلا 
فيها أحد منكمء ومن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت الريح فقام 
رجل تحملته الريخ حتي القند .بجيل طيء وجاء رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم ابن الكلماء صاحب ايليا (بيت المقدس) وكام صلى 
الله عليه وآله وسلم في مسيره هذا من الليل يصليء ا 
رجال من إصحابه يحرسونه. حتی إذا صلی وانصر ف .إليهم 
لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلي. اما انا 
إلى التائ كلهم عافة. وكان قبلي إنما يرسل إلى قومد: ونصرف 
على العدو بالرعب» ولو كان بيت وببتهم مسيرة دیو لملثوا منه 
زُعباء وأحلت لي الغنائم آڪلهاء وكان من قبلي يعظمون أكلها 
كانوا بحر يحرقونهاء وجُعلت لي الأرض مساجدّ وطهورًاء اينما ادركتني 
الضلاة تمسحفتف وصليت› وكان من قبلي يعظمون ذلك» إنما كانوا 
يصلون في كنائسهم وبيّعهم. > والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل: فا 
كل نبي قد سأل. اخرت عباتي إلى نرم ال ا نمي لك ولمن 
شهد أن لا إله إلا اللّد. 

ومما حدث في هذه الغزوة: ن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
0 قمقه مق جوف الليل.وأنا مع وسول اللدصلى الله علية وآله وسل 

غزوة تيوك قرات كعلة من دار في ناحية السك تأتبعتها 
ل و إليهاء فا6ا وسول الله صل الله عليه رال وسلم وابق بكر وعم 
ا عيك الله ذو البجادين قد مات. واذا هم تن خقروا له ورييول اللّه 
في حفرته» وأبو بكر وعمر يُدليائه» وإذا هو يقول: أدنيا إلي أخاكما 
فذلياه إليه فلما هيأه لشقه. قال: e‏ 
ابن هشام: وإنما ” سمي ذا ا لانه ڪان يريد ٠‏ الإسلام فمنعه 
قومه. سه غلية حت شر من ينهم ولس عليه إلا بجاد -وهو 
(لل)نوواة ابن هشام )522/2( والبيهقي في الدلائل (232/5) بسند صحيح. 
(2: رواه مذ في المستت (222/2) يسنك صحيح . 
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كساء عليظد فشقه اثنين. ائتذ زر بواحد. وارتدى بآخرء ته أتى رسول 
الله صلى اللّه عليه وآله e‏ البجادين". 

ووردتا راان هيدان أن الرسول صلى الله عليه وله وسل بحت 
ل ةا وكان هده عر مل ابوك 
إلى قيصرء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ينطلق بصحيفتي 
هذه إلى قيصر وله الجنة؟ فقال رجل من القوم: مان ليد ل 
قال: وإن لم يقتلء > فانطلق الرجل بهء فوافق قيصر وهو ياتي بيت 
المقدسء قد جُعل له بساط لا يمشي عليه غيثره (سبقت الإشارة إلى 
هذا دوهي بالكتات على البساظ وجي فليا انه القيضر إلى 
الكتاب» اخذه ثم دعا راس الجاثليق (راس الأساقفة) وأهرة فقال: 
ما علمي في هذا الكناب إلا كعلمك؛ تنادى قيصر: من ضاحب 
هذا الكتاب؟ فهو آمن.. فجاء الرجل فقال له: إذا قدهت (يكنى 
حمص) فائتني» كلها كدي أتاى فأمر تيصر و اب قصرء غا 
ثم أمر مناديًا فنادى: ألا إن قيصم رايع محمداء وترك النصرانية» 
فاقبل جنده وقد تسلحوا 5 أطافوا بقصر 2 فقال لرسول رسو ل الله 
مغاديًا قنادى: آلا إل بسر قد رشي متك > وإنما اختيركم لينظر 


و 


كيف صبركم على دینکم > فارجعواء فانصرفواء وكتب قيصر 
إلى رسول الله انى مسل وبغت إليه بذانانير» فقال صلى الله عليه 
والدويام حون درا الكدات كذب عدو الله ليس بمسلم. وهو على 
النصرانية» وقسّم الدنانير” 2 وفي رواية احمد. > وردت هذه السفارة 
بأسط :من هناف عن سیت بل أبي راک كال: لقت التوخي رسول 
هرقل إلى رسول الله بحمصء. وكان جارًا لي شيخًا كبيرا قد بلغ 
القند (يعتى الهَرّم) فتلت الا تغيرتى عن رسالة فرقل إلى النيبى 
فى اها ا ويك وري فال لر وله وملم ا هرف 
قال: لى» کا م وسول الله بوكو يعت ج الكلبي إلى هرقلء فلما 
واناه يكتايدة دعا تسيسى الروم ويظارتتهاء فم أعلق عليه وعليهم 
بايا فقال: قد نؤل. هذا ارچ جیه رام وق أرسل إلى ,يدهوتي 
إلى كات شال الأوتى» أن امم على دق اللاي أو أعطير 
مالنا على أرضنا خولارضن أرضنت,. العالقةء. أو تلفي إلية الخرت» 
والله لقد عرفتم فيما تقرأون من الكتب: ليأخدن ما فحت تدمى: 
و تبغه على دينه: أو تعطيه مانا على آرت بعرو ر 
وقالوا: تدعونا إلى أن ندع التصرانية أو a‏ بیدا لأعرابي 
من الحجاز. فلما ظن أنهم إن كرهوا من عند اسل واتغليه الج روم 


(1) : رواه ابن هشاء (528/2) وذكره ابن حجر في الإصابة (230/2) نقلا عن ابن منده بسند جيد. 
(2) : موارد الظمان للهيثمي رقم: 1228. 
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اھ (یھی سهم وھا ا وتال اا كلق لكل لعل لات 
على أمركم. ثم دعا رجلا من عرب تجيب كان على نصارى العرب 
قال ادع لي رعا حافظا لحد عربي اللسان» أك إلى هذا 
الرجل بجواب كتابه. فجاء بي فَدَفَع إلي هرقل كتابًاء وقال: اذهب 
يكتابى إلى هذا الرجل» نماضيعت من حقشه فاحفظ لی متدخلات 
خصال: الأولى» انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلى بشيء؟ 
اقات وانظر إذا ترا کا هل يذكر الليل؟ الثالثة؛ وانظر في 
ظهرة فل نه کی ریف فال فاتطلقت كناب حت دا 
فإذا هو جالين بن کرای أصكاية ما على الما قات أبق 
صاحبكم؟ قيل: ها هو ذا فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه 
6ے كناب توشعه فى خجره فو قار يفن ا قلق آنا أحد 
نوخ قال: هل لك في الإسلام الحنيفية؛ ملَّة أبيك إبراهيم؟ قلت: إني 
رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم. فضحك 
وقال: «(إنك لا تهدي من أحببت» ولكن الله مد 0 ناد وهو أجلم 
بالمهتدين)» «القصصء آية: 456 يا أخا توخ إني كتبت بكتاب إلى 
كسرى فمزقه. والله ممزقٌ ملكه. وكتبت إلى النجاشي (وهو غير 
أصحمة الذي ألم ومات» وصلى عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم) 
بصحيفة فأمسكها. ذلى يوان الا ی مو راشا عاداء في المي 
خيرء قلت: (أي: التنوخي السفير) هذه إحدى الثلاث التي ي أوصاني 
إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره. لمن ماح كتايت الي 
يقرأ لكم؟ قالوا: معاوية. فإذا في كتاب صاحبي: تدعوني إلى جنة 
عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين: فأين آلتاء ؟ ر؟ فقال رسول الله 
ضلى الله عليه رالد وسلم: ا الل رذ ا النهار؟ قال: 
اا جع تكنبند في جلد سيفي» فلما ان فرغ من 
قراءة كتاب بى قال: إن لك حقاء فاك سول فلو وجدت عندنا جائزة 
جف إنا شف روسلا فناده رجل من الناس: أنا أجوّزه. 
ففتح وله وا تى بحلَة صممورية فوضعها ذ في حجړي» قلتث: من صاحب 
الجائز 5 قالواء ا ثم قال رسول الاي الله علبيه واله سلب يد 
کول هذا الرجل؟ فال ند عن الأنصان: ذاه ققام وتيت سد ي إذا 
خرجت ناداني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: تعال يا أخا 
تنوم فأقبلت حتى إذا كنت بين يديه؛ حل حبوته عن ظهره (ألقى 
0 هاا أمكن لما امرك يد فجت فى كتهرى فإذا أنا 
غضون الكتف مثل المحجمة الضغحة (الة الحجامة 


0 يجمع و م0 . 


(1) : رواه أبو يعلى في المسند رقم: 1597ء وعبد الله بن أحمد في زوائد سند أبيه (441/3) 
بسند جيد. 1 1 
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ولم يفتأ المنافقون يكيدون كلما سنحت لهم فرصة. ويستهزئون 
برسول الله والمسلمين والإسلام. قإل عبد الله ابن عمر: قال .رجل 
في تبوك يومًا تی مجلس مارراها مكل ثراتنا واو لا ارغ 
بطوناء ولا ا ألسنةء 4 أحبن عند اللقاءء فقال له رحل: 
ڪذبت ولكنك منانق». ولاخبرن رسول الله . صلي, الله عليه واله 
TT‏ . قال عبد اللّه: رفأنا رأيتّه متعلقا بناقة 
رسول الله والحجارة تنكيه» وهو يقول: يا رسول اللّه. إنما كنا نخوض 
ولعي والنبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله 
ڪب تم تستهز ئون 1« وقال متحشي بن حمير: وددت أني أقاضي على 
أن يُضَرب كل رجل منكم (يعني المنافقين) على أن ينجو من أن 
ل ا ل لعمار: ادرك القومٌ 
فإنهم قد احترقواء فسَلهم عما قالواء فإ إن هم اتک روا وكتمواء فقل: 
ا قد قلتم ڪٽا وكذا. فأدركهم فقال لھم و يعتذرون» 
فأنزل الله تعالى: «(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. | يُعفا عن 
طائفة من تعذب طائفة بأنهم ڪانوا مجرمین)» «التوبة أي : 
6 فكان الذي عفا الله عنه: متحشي ابن غميرء فتسمى عبد 
الى رحمنء * وبال الله أ“ ن يُقتل شهيدًاء وألا يعلم قله فقتل باليمامة. 
لا يعلم مقتله > ولا من قتلهء ولا يرى له اثر ولا عين2. وللمنافقين 
مواقف واخبار سوى هذه. لا نطيل بها. ثم أقبل رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم من غزوة تبوك بعد أن أمضى بها عشرين یوما 
يقصر الصلدة: وحين اشرف على المدينة قال: هذه طابة وهذا 
حكن 00 يحبنا ونحبه© . وقدم صلى الله عليه وآله وسلم ك 
الناس والصبيان فرحين مسرورين على ثنية الوداع» (ويرو 

ن النساء والولائد كن يتقدن: 


ولكن ذلك لايصح رغم شُهرته» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في 
أحداث الهجر 6 2 عم ا فشك المسحت وصلى. بد 
ركعتين. وجلمن للداي كبا نقدم في حدر هيه بن مالا 


مستقاة من اا هن ا و کے غ وها اا مخ موا 
(1) : رواه ابن أبي حاتم في التفسير (63/4) وهو حسن بشاهده. 
)2( هخ رواه ابن أبي حاتم حيث اشير. وسنده حسن . 
(3) : رواه ابو داود (رقم: 1046) وغيره في الصلاة ٠‏ وهو صحيح. 
4) : رواه البخاري المغازي رقم: : 4070. 


(5) : انظر: فتح آلباري في شرح حديث رقم: 4426. 
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ومادؤل في هاا من القرآن: قوائد» وعين ومفساكل: 

منها: فضل البذل في سبيل الله وتجهيز المجاهدين. ولم ثبت 
أن رل الله فرض على الناس كينا شيمًا. وإنما رغبهم ووعدهم الجنة 
لذلك» فتسابق الناس للإنفاق والإيثار بمحض اختيارهم وإيمانهم. 
وقد أخطأً البوطي في فقه سيرته في الاستدلال بهذا على أن للحكام 
أن يفرضوا على شعوبهم المال للغزو وإذا لم يف بيت الما بسد 
الحاجة ولكنه احسن فی انتقاد من ي يسيء إلى عثمان رضي الله عنه 
بنقد سياسته فى | لحكم» انسياقا کاڈ الروافضء» وشبهات 
المستشرقين» E‏ 
سبيل الله ما لم يبذله غيره: (ما ضر عثمانَ ما فعل بعد اليوم) 
كما تقدم. كما اجاد اليبوطي في الرد ا الصوفية الذين احتجوا 
بزيادة في حديث إنفاق ابی بكر 2 وجوابه على سؤال يرسول الله صلي 
الله عليه وآله وسلم له: 0 أبقيت لأهلك؟ قال: بقيت لهم الله 
قرسو . وهذه الزيادة: ایی صلی الله عليه ا وسلم قال 
له: إن اللّه راض اعفلك: ا راض عنه؟ فاستفزه السرور وقام 
يرقص أمام رحدل الله ويقول: كيف لا أرضى عن الله؟ وهي زيادة 
لا أصل لهاء إلا ا ن المتصوفة احتجوا بها على مشروعية الرقص. 
على عادتهم ف الاحتجاج يكل ما هب ودب. وقد أطال البوطي في 
الرد عليهم. إلا انه لم يشا أن يترك حقه بدون دخن. > فأشار إلى 
آي الناس سيعجبون من موقفه هذا من الصوفية الموافنقٍ للوهابية 
0 السلفيين) وهو المشهور بعدائهم لهم ومحاربتهم ف زعم أند 
ب يلزم الحق» وما ينتجه البحث العلمي دون تعصب ولا تحير . والواقع 
خلاف ذلك تماما. 

ومنها: ائتمام النبي صلي اللّه عليه وآله وسلم بعبدالر 
ا وقد أراد ابن عوف أن یتاخم sS‏ 
الله فأشار إليه: ان لا يفعل» وصلى خلفه. وهنا يدل على جوازة 
إمامة المفضول N.‏ 

ومنها: لوس ا AN TOT‏ 


بحام الجنة وهم في العودة. فأجابه صلى الله عليه وآله 
وسلم با ن رأس هذا م ر الشهادة وقوامه الصلاة والز ڪاة» وذروة 
تام ١‏ 
ن النبي جمع الظهر والعصر والمغر باح والعشاء © وأقام 
عشدرين سر ر الصلاة كما تقدم. 


0 وقد سئل عن سُترة المطلي فقال: بأنها مثل مؤخرة 


(1) : رواه أبو داود (ر رقم: م والترمذي (رقم:  )3608‏ المغازي . بسند فيه ضعف. 
(2) : رواه مسلم (رقم 

(3) : رواه أحمد في الا E.‏ وهو سن 

(4) : رواه مالك في الموطأ. الصلاة رقم: 298. 
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الرحل. 
ومنها: شربه صلى اللّه عليه وآله وسلم ماء و 
مدبوغ” مما يدل على طهارة جلد الميتة بالدباغ 


تلت | 0 دية ثنية 5 ار رجل العاض عند انتزاع المعضوض يده» 
فسقطت الثشئة 


ا عه a‏ ا وفيه 0 ذلك 
زاعمًا أن ابي لى اله علب وله يلم لم مشو اام اتر من 


الله e‏ کین فى التو نرت ى حل الس واقرت 
صلاة السفرء وما دام لضاف ر لم يتوطنق مكاثئاء ولم پال عند أ 
السفر واج القصم ر حتى يعود إلى مقره» ولو دام سقرّه شهوراً 
وأعوامّاء وظل المنحابة ‏ يقصرون الصلاة ستة ة أشهر في فتوحاتهم في 
خرا 

a‏ ن المارٌ بديار العذاب» لا ينبغي له المقام بهاء بل يجب 
عليه الإسراع بالخروج منها متقنعًا باكيًا أو متباڪيًا > ڪي لا يصيبه 
ما أصابهم: كما لا ينتفع بشىء منها حتى الماء إلا ماه يكو الناقة. 
كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به عند مروره بديار 
ثمود» وڪما فعل ببطن محسئّر رابين منى وعر فات» لان المكان 
الذي أهلك اللّه فيه الفيل واسحان ا وڪذلك يفعل ڪما قال 

شارخ الإمام , ار بالامية الذي يضر إخفاقه 
وستر 2 ليتأهبواء في حين ند يجور له الإخفاء والكورية إذا امن 
ما يُخافك كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في إعلام الصحابة 
بوجهته: تبوك› بينما كان ڀُوڙي في غيرها. 

وها وجويه التغير إذا اسر الامام الفا كما قال صلی 
الله عليه واله. وك وإذا امتنقرت قاهروا. قال انق القيم: 
أحد مواطن ثلاث يتعين فيها الجهاد ولا يجوز التخلف. الوط 

ا معا كبرى لكمان رضي الله ع تحاف إلى اة ا 
تبرع بألف دينار ذهبّاء إلى عدد كبير من الإبل بأحلاسها وأقتايها 
فى سبل اللده مما اتوج جه قول رسول الله صل الله عليه وال 
وسلم له: ما خضت ر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهي بشرى له بغفران 
(1) : رواه النسائي . الصلاة رقم: 738. 


)2( : رواه أن داود - اللباس رقم : : 3596 . 
(3) :زاد المعاد (560/3“ 
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ذنوبه مستقبلاء كما قيل في آهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌُ 


ا استخلاف الومام من يقوم بعده بشؤون البلد والمتخلفين 
من المعذورين» كما فعل النبي صلى الله عليه وأله وسلم فاستخلف 
علي بن أبى طالب» ومحمد این نة رضي الله عنهم". ی 
استخلاف ٠‏ منقية له كريمة. تضمنها قوله صلى الله عليه وال 
وسلم له: أما تر ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. 


يشمي الحدن أقولة صانق الله عليه و اله وله : إن بالعديدة اترا 


ومنها: : جواز زإعلانا لرجل إهماله وتقصيم ره في الطاعة والمشرو و 
بدا ال كد ری اه د وفضل إذا سلم من 
الفخر والسمعة» كما قعل كعب ابن مالك رضي الله عنه. 

وا ,قبول الإمام ظاهرٌ الناس. ووكول سريرتهم إلى الله 
ومشر مشروعيةٌ سؤاله عمن تخلف عن واجد بدون عذر» لحثه على 
ال رجوع والتوبة» ومشروعية سجود الشكر عند تجدد نعمة» اوسا 
مايسرء كبا نحل كدي وكها م عن الول صل الله عليه 
رالد وسم غتدها يلعه خير سلا قبيلة فان على پد على رضي لاد 
عنه وكان صلن الله خليه واله .و إذا ا ر يسره جد كاكرا 
لله كما قال أبو بكر رضي الله ن وسجد بد يكو الصديق وق 
الله عنه لما بلغه مقتل مُسيلمة الكذاب ب01. كما سنن علي رضي 
الله عنه لما وجد ذا الثدية مقتولا بين الخوارج“. وفي هذا رد على 
الإمام مالك القائل بكراهة سجود الفكر: 

ومنها: مشروعية ة الصدقة عند التوبة: كما فعل كعب. 

ومنها: مشروعية فرض الجز ية واخذها من اهل الكتاب إذا 
و > كما فعل متنصرة العرب بعد قعود الروم وتخلفهم 


و أحد الصسرة من مت كي ا ولغ كداب ماك 
غسان يعرض عليه الحماية. فما كان منه إلا أن رمى به في التنور 


وأحرق. لقوة إيمانه, وثباته., وتشبته بالصدق» وانتظاره رحمة الله 
وعمو 

ملي جواز طلب أموال الكفار المحاربين» وجواز الغزو في 
الشهر الحرام. 

ومنها: ان نصرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم والخروج 
)1( : ؤاد المعاد (222/3). 


(2) : رواه أبو داود ‏ الجهاد رقم 2090 


)3( : رواه البيهقي في السنن الكبير (371/2) وهو صحيح. 
4) : رواه أحمد في المسند (848/2) وهو صحيح. 
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معه فرض عين على الأنضان بالمدينة» _وفاء ببيعتهم في العقبة, 
والكزامهم حماية النبى على الله عليه واله وملم مما يحمون عقه 
انفسهم واولادهم. كلل الحال التي أقْصهوا عنها وهم يرتجزون عند عند 
حفر الخندق قائلين: 

كن الى بابحوا مها ٠‏ على الجياد ما وقيقا أبد) 
5 ويؤيد هذا قوله تعالى: «(ما كاز ن لأهل المدينة ومن حولهم من 
الاعراب أ كر عن رسول اللّه. ..)» #التوبة, آية: 0. 

ومننهاء أ ن العاجز عن الخروج بنفسه او بماله لا حرج عليه. 

ومنها: قتل المنافقين. 

ومنها: شوم المعصيةء وعظم وقعها في النفوس الطيبةء كما 
خضل للثلائة 5 الذين خلفواء قال الحسن اضر وخم اللده يا 
سبحان اللّهء ما أكل هؤلاء الثلاثة م حرامّاء ولا سفكوا دما 

حرام ولا أفسدوا في الارض» _- ما سمعتم» وضاقت 
الأرض بما رخبت نكيف لمن يواقع الفواحش والكبائر 034 ويستفاد 
من قصتهم ايضا: جواز الحلف للتاكد من غير استحلاف» والتورية 
عن المقصد. ورد الغخيبة» والتوقف عن وط الود زوجة مدة. وان 
المؤمن ينبخي 1 ن يبادر لئ انتهاز ف فرص الطاعة ولا يۇخر 04 ليلا 
قوت ورم خيرهاء كما يجوز لد أن تی ا قاقد من ی خير وان 
يظمن علق طيره ما يكلب على اهاد ونه حنية للد وريتولهة 
وجواز الر د على الطاعن إذا علم خطا ظنه ووهمه. 

وما استحباب قدوم المسافر على الوضوع. والبدء باليسجد 
قبل البيت للصلاة. وجلوسه للز ارين والساذم على القادم وتلتيد 

وها ترك السلام على من أذنب» ويمن الصدق وبركته. 
وشۇم الكذب وسوء عاقبته»› عن غير ذلك ب الفوائد والمسائل التي 
استوفى أكثرها الحافظ ابن حجر في الفتح. 


عدد المغازي والبعوث والسرايا 

وبهله انتهت غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم البالغة سبعا 
وعشر رين غزوة والبعوث والسر ايا البالغة تيقل وعلى ضعف 
في كثير من أخبارها ورواياتهاء e I‏ وقد 
حققت ع زوة تبوك أهذاتها: وكان الاث ر في نفوس | روم“ 
ومتنصر 3 العر ب والأعر اب» ودان بهاث الج ير 3 للوسلام, 2 
وما ج صلي الله عليه وآله وسلم غدته لنش ر الإسلام خارج الج زيرة. 

لاسا اع ست كه الله أن 


(1) : فتح الباري 123/8. 
(2) : زاد المعاد (222/3..). 
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فأصر أبو يكر رضي الله عنه» على تنفين ما بدأه الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم» وما إن فرغ من إخضاع المرتدين في حروب 
الردة: جلى سير جيش اناما لتحقيق أهذاك الدعرة الاببلامية 
اتا الفتوحات الإسلامية. وتحرير البشب ر من نير الطغاق ومهانة 
العبودية لغير رب العالمين. 
0 وثمر راتف وبين حروب ا ا وويلاتد فقال: 
قتليٌ المسلمين والمشركين في جزيرة الغرب على العهد النبوي: 
لم يتجاوز عددهم ألما وثمانية عشر قتيلا في تلك المدة كلهاء 
وتلك ثمرة تطبيق تعاليم الإسلام في الجهاد الذي كان للتأديب لا 
اليه تقد ان وماك لا ححصي + وعصيك عراش لا انعد عل 
الانتهاك والفساد. وساد الأمن الجزيرة العر بية» وتحففت ققد تحققت النبوءة 
بسَفر الظعينة وحدها من الخيرة بخت تطوف بالكعبة. ومن 
ا راكبة بعيرها ختى تزور البيف: لا مغاف إلا الله يعد 
ن ظلت الجزيرة قروئًا ميدانا للحريب والغارات وأحث التارات: 
0 الأمن»> بحتى لا يمشى. فيها 2 بخفارة ساهر د وسلطة قاهر 5-7 
ولما تكالبت دول الاستعمار لاور ا نھب ال کي وغعصب 
بلادهم» واستعباد أبنائهم» جعل الله بأمَهم بينهم شديداء فسارعوا 
إلى اختراع وسائل الدمارء سر في إعداد أسلحة الهلاك والخراب 
والبوار» فنشبت بينهم حربان عالميتان» ذكرت دائرة المعارف 
البريطائيق أن عده التعلى فى الأولى يلغ س ماين واريجماقة آلف 
نفس» وفي الثانية: : بين خمس وثلاثين مليوناء إلى ستين مليوناء عدا 
الجر رحى والمفقودين والمشوهيت©. ولم تخدم هاتان الحر بان ميصلحة 
إنسانية» ولا استقاد متها العالم في قليل ولا كثير وإنما” رادقا في 
ماني البشرية وويلاتهاء وبقي الناس يعانون من آثارهاً القبيحة إلى 
الان هذا والقوه أهل فن واحده هو ديق السماعحة والأيكار واليسر 
زاحنا دين المسيح عليه السلام فيما يزعمون. نكيف يصدق 
الإنسان هذا ويجوز نسبة هؤلاء إلى المسيح عليه السلام؟ بل هو 
ا بريء منهم بر اءَّة الذئي من دم أبن ' يعقوب. ومنل مخازيهم 
التي يبصق التاريخ عليه ويحمر منها وجه الزمان خجلا محا 
التفتيش في إسباتيا من أوربا.. والاضطهاد الكنسي الذي: كان بلاحق 
كل من خالف تعاليم الكنيسة الظالمةء ولو كان نصرانياء ولا 
يما المسلميق والبهود في الأندلس» فكانوا يقكلون ويحرقون لأدنى 
شبهة» > وربما جمعوا منهم في محابس ودهاريز تحت ارض الکنائس. 
وتغلق عليهم فتكون مقابرهم. كما اكتشفت أخيرا بإسبانيا. وقد 
بلغت ضحايا هذه المحاكم اثنى عشر مليوئ©. 


(1) : السيرة النبوية للندوي ص 459. 
(2) : السيرة النبوية للندوي ص 459. 
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وعد رجوع النبن علي الل قليه وال ولم من فيورك سانا انما 
تقد سا بت طوب: ملا ارجام الجزيرة» وتاس بد المرب وفوا 
أخبار ما تم من عقود الصلح بينه وبين 00 لجرب على أداء 
الجز ية» وما تقدمه من هدايا خوقًا وطمعًاء وما سبق من النصر 
المبين ف حنين. وفتح مكة. ودعوة النبى صلى الله عليه وآلد 
ا الأرض من القر رس» والروم والقبط. والحبش» وغيد 
ان الول فى ااام واستجاية يعضيية. راهب الف فى الردء 
وتقديم الهداياء كل هذا وغيره من توالي النصر ر والتأييد الإلاهي. 
اللاب وتلبه لوك عن ان والكراء ا واا إلى اال 
والر غبه ة والحبور. 


عام الوفود 

فما أطل العام التاسع للهجرة حتى كانت وفود العرب من مختلف 
آتضاد الجر ير د توم المدينة المنورة. راغبة في الإسلام, معلنة دخولها 
فيهء مصداقا لقوله تعالى: «(إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجا. ..(( #سورة اتف وسمى هذا العام 
عام الوفود. ولأول مرة في التاريخ تتوحد الجز ير ة تحت راية الإسلام 
السباسية. وقد بلغت . هذه الوفود آڪث ر من ستین»› پل جاوز e‏ 
المائةء تنا تناولها بالتتفصيل: مؤلفو ا ر والمغازي. سينا ابن سعد 
ابن اتخاق» إلا أن الملاحظ أن أغلية ب أخبار الو ا اسای 


0 


وقليل من روأاتها. مد 0 ا من طريق المت روكين كالواقدي, 


وفد ثقيف 
فمنها: وفد ثقيفء وقد تقدم خبره. وأنهم اق 0 إسقناط 
الزكاة والجهاد عنهم 1 ن النبي صلى الله عليه واله وسلم وسلم 


ولكنه قال ذف فى ال دح - .ويجاهدون إذا أسلموا كما 

وڪٽ لك ك وان عقيان بن أنه ي العاصع مم أحرصّهم > 

الله علي وا وس أن جما 0 تومه تأجابه وتال أنت إمامه: 
واقتد بأضعفهم اتا مؤة نا لا اغد على اذات ارا : وشكن إلى 
النب وسوسة الشيطان له فى ضلافه وكراءندء فقال له صلى الله عليه 
واو ذاك عينطا: يقال له خدريه فإذا أحيسكه تتهوة بالله 
عقه وا ع ثلاناء قال ففعلت فأذهبه الله عني©. وفي 
50010 رواه أبو داود رقم : 5 . 


(2) : رواه حمق في المسند (217/4) وهو صحيح. 
(3) : رواه مسلم رقم: 2203. 
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هذه الأثناء أي بعد قدوم اقبي لى الك عله والة وسلم المديدة من 
تبوك» توف عبد الله + زات بن اول وعيم الان ا 
يهود, كقال عبد الل ققد أبخضهم أسمد بن زرارة تشه ( يعني أن 
لا يضرء ويغضهم لا بي > وهذا من سوء فهمه). وجا مات i‏ 
إبنه ققال: یا رسول الله إن هيك الله بن أبى قد ماف فأعطنى فيضك 
أكفنه فيه. فنزع صلى الله عليه وآله وس قييصيه واعطاه ابا 
وكان ذلك لين له عفد رسول الله صلى الله علية والم وسلم يك كبا 
قميصّه عم العباس لما أسر في غزوة بدر, وقد البسه النبي صلى 
الله فلية واد وملم تميكه E a CS‏ ونفث 
فيه من ریق وكان صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه بطلب من 
ابنه عيد الله وحاول عمر ر رضى الله عنه منعه. فاخذ بثوبه وقال: 
باهو الله تصلى او م اا eT‏ 
عليه وآله وسلم: نما خيرني الله فقال: (استغفر لهم أو لا تستغف 
لهم» > إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)» «التوبة. أن 48 
وسأزيد على سبعین» قال عمر: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى 
الل عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى: «(ولا تصل على أحد مات 
أبدا ولا تقم على قبره)» «التوبة. آية: ۳)84 وأقام صلى الله عليه وآله 
e‏ وشوال» وذو العدة. ثم بعف إن بكر رضي الله رعق 
مرا على الحج سثة تسعء وبعث إثره علي بن أبي طالبه رضي الله عنه 
0 لا يؤدي عني إلا رجل من 
اهل بيتي» وامره ان يؤدذن ف الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمتى: أن 
لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان:» ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد 
فهو له إلى دك حي ا ا وقدها چو ويو 
5 الله فة يصفقه امير الحج: مؤذنين يؤذنون ذلك فى الوت 
لكثر 5 ة الناس» إتمامًا لتداء ا رضی الله عنه» وتعميمًا تضمو 0 
الإلاهي. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان 


وفد ع 
وقد تقدمت ا إلى بني تميم وبعض وھا 01 
ET‏ و و ی اا و ناب ن 


(1) : رواه ابو داود (رقم: 2690( في الجنائز بسند صحيح. 
(2) : رواه البخاري رقم: 1191. 

(3) : رواه البخاري (رقم: 4302) الجنائز. ورغم صحة الحديث فقد رده الرافضي هاشم 
معزوف بجهل لأنه تعلق بعر رضي الله عنه. 

4) : رواه الترمذي (رقم: :016) التفسير» وهو حسن بشواهده التي أوردها ابن كثير في تفسيره 
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تميم فقال: أقبلوا البشرى يا بني تميمء قالوا: قد بشرتنا فأعطنا 

مرتین» ثم دخل عليه ناس من آهل اليمن فقال: أقبلوا البشرى يا 
آل ابن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلنا يا رسول الله قالا: جنا 
نسألك عن هذا الأمرء قال: كان الله ولم يكن شيء غيره» وڪان 
عرشه على المافه وڪتب في ان ر ڪل شي ء٠‏ وخلق السہاوات 
والأرقن» نای ماف هبت ناقتك يا این الحصّينء. فانطلقت فإذا 
هي يقطع دونها السراب. فواللّه لوددت أني كنت تم رڪتها . 


وفد بني عامر 

ووفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد بني عامرء قال 
كيك اللد بن اير تايا فة عليه وا أنت سا وات 
أطول علا علولا واه أنضل علينا نضا وأنتت العفدة الخراء؛ 


فقال صلى الله عليه وال م قولوا و وک الشيطان؛ 


أو قال: ولا يستهوينكه2 7 ن منهم عام ربن الطفيل الذي عدر 
بالمسلمين. وتولى کي ر قتل 8 َء السبعين ني حادثة بكر ر معونة. 
وله کت ذلك ي حير ا الله یا رمام بين 


السهلي وأن كن خاي ولا فاته يقزو النين صلى العا وان 
وسلم بألف .وألف. ألف أَشقّرَ 2 وألف شقراء. ولما هدد الرسول صلى 
الله عليه وال وسلم هذا التهديد الأرعن» ابتلاه الله بكُدة في رقبته 
طحن بها في بيت آم فلان: امرأة من ب بنى فلان» فقال وهو يتململ 
منها: غدة كفدة الک کی هت اسراء؟ ؟ ألتوني بفرسي: فمات على 
ظھ ف س 1 


وفد ضمام بن ثعلبة عن بني سعد 

ووفد ضمام بن ثعلبة ميعوثا من قومه بني سعد بن بكر. فقدم 

الى صلى الله علية واله وسل وأناخ بعيره على باب المسجده 
ثم عقله ودخل المسجد. > ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس 
في أصحابهء وكان ضمام رجلا جلداً أشعرء_ذا غديرتين: فأقبل 
ا اك 
قساف قال) اجن لي نكسي تسر ها ان أَنشّدك الله 
إلاهك وله من ڪان قبلك. وإله من هو كائن بعدك. الله بعثك 
إلينا رسولا؟ قال: نعم قال: أنشدك اللو إلاهك وإله من كان قبلك»› 
وإله من هو كائن بعدك. آلله أمرك أن تأمرنا أز ن نعبده وحده لا 


(1) : رواه البخاري في بدء الخلق رقم: 2953. 
(2) : رواه أبو داود . الأدب. رقم: 4172. 
(3) : رواه البخاري ‏ المغازي. رقم: 3782. 
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نشرك به شيئاء وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معد؟ 
قال: اللهم نعم» قال: تأنشدك الله إلاهك. . الله أمرك از ن نصلی 
هذه الحلوات الخمس؟ قال: اللهم نك کے حمل ضام بذ فرائض 
الإسلام فريضة فر يضة: اله زكاة. والصيام والحج» وشر ا الإسلام 
كلهاء ينافذه عند كل نريضة كبا يناكده فى إلثى اها حت 
إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الل وسأؤدي هذه الف رائض؛ وأتجنب ما نهيتني فته ثم لا ازيد 
ولا أنقفن: ا راجعًا إل بعيره: فقال صلى الله عليه واله 
0 05 ولى : إن كد ذو ا یدخل الود فاتى إلى 
0 ما 0 ل قال: کے اللاة وزی قالوا: که يا يا 
واتق البرص 0 اتق الجنون. قال: ويلكم إنهما واللّه للا يضر ان 
ولا ينفعان, إن الله عة ز وجل قد بعث رسولاء وأنزل عليه ڪتابا 
استلقؤكم به مما كنت دید وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لد وان محمدا عبده ورسوله. إني قد جئتكم من عنده بما 
مركم به ونهاكم عنه» فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره 
0 .ولا امرأة إلا هسلا قال ابن عبان نبا سبعنا بوانت كوه 
ن أفضلٌ من ضمام بن تعلبة". وحوا رضمام هذا يدل على انتشار 
ا بين القبائل» ومعرقة بأحكامه وتعاليمة, 


وفد عبد القيس 

ثم وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس 
الوفادة الثانية. وكانوا وفدوا المرة الأولى قبل الفتعح» سنة خمس أو 
نحوهاء وبشر اللبي الله غل واله وسلم بقدومهم تقال ب 
نحوهمء فاا هم كلاكة شر راكبًا فقال: م من اوم قالوا: .مق يني 

عبد القيس: تال: قما اتدمكم.هذه البلا د ار قالوا: لاء قال: 
ما إن الدبى صلل الل عليه رال وله قد اكركم اغا تقال جيرا 
حت مدهي ختى و ونام فقا عجر : هذا 
حبكم الذي تريدونه. فرمى القوم بانفسهم من رڪائبهم» فمنهم 
من مشي» ومنهم من من هرول حتى اخذوه بيده صلی الله عليه واله 
و فقبلوها. وجاء الأشج واسمه: المنذر بن عائن العصري -وكان 
تآخر لحم محا القوي اسن ايك قاح يسول الله صلى الله 
عليه واله ويله ثتيلهاء تال له ضلن الله عليه وال وسلم: ان 
فيك خلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والاناة. قلت: قديما ڪان 
حديكا؟ قال > ادنا قال: ER‏ سه 


(2)+: رواة حمق في المستد (264/1) وأبو داود (رقم: 411)» وهو حسن. 
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اللهدل". ثم التفت صلى الله عليه 0 ا إلى القوم وقال: من الوفد؟ 
قالوا: ربيعة. قال: مرحبًا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ابي 
(يعني: الم يُصبكم خزي ولا ندم» لاسر راعكم ال“ الإسلام). قالوا: 
رسول الله. إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا عو 
كنار سخبرء واا أن نأنيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر 
فصل نخبړر به من ورانا ندخل به الجنة. فامرهم باربع» ونهاهم 
عن ار آم هم بالإيماق بالل وحدهء وقال: أتدرون: ما ايعان باللا 
قالوا 0 أعلى قال شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدًا 
رسول اللهء وإقامة الصلاة وإيتاء إلز ركاف .وصور رمضان.» أن تؤدوا 
7 من ال ونهاهم عن ا والحنتم والمز فت› وربما قإِل: 
لنقير والمقيترء وقال:احفظوه وأخبروا به من وراڪ © (والدباء 
وال الخ أوعية كانوا ينتبذون فيهاء فيسرع إليها الإسكارء فنهوا 
عنها) قالوا: م وما علمك بالنقیر» قال: بلی» جدع تنقرونه 
کی عا دور حتى إن عر 
بالسيف. قال 2 سعيد الخدري راوي الحديث. وفي القوم رجل 
أصايتة جراحة كذلك» قال: وکت أخيتها حياه من رسول الله 
صلى الله عليه الد ويل تالو فقي تهر يا رول للّه؟ قال: 
اسقية الأدم | 7 يلاث على أفواهها (يعني قراب الجلد المدبوغة 
التي ربط أفواهها) .قالوا: يا رسول اللَّىء إز كرك ككيرة الجردان؛ 
ولا اي بها اسقية الأدى قال ضلى الله و وسلم: وإن أكليا 
الجرذان ثلا . وبسبب انشغال النبى صلى الله عليه واله وسلم بهذا 
الوند: ترك صلاة الركعتين يعد الظئر > فصلاهما بعد العصر قضاءً, 
كما قات آم سلا رضى اللدعتها. وکات أول جد حبحب بعد 
جمعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعة عبد القيسء 
بقرية جوائي بالبحر رین“ . ومما حدث عند اجتماع الوفد به صلى 
الله غلية والة وسلم: تجلا عطي يقال ند الزارع» طلب منه 
الله عليه وآله وسلم أن يدعو لخاله المصابب بالمس» فأمره صلى الله 
عليه وآله وسلم ان ياتيه به فذهب الى رجل والس خاله ثوبين وجاء 
به ل E‏ 
م اا ويه وهو کر بتظر رجل صحيء” . وهنم 
الوفادة الثانية لهذا الوفد. كانت عام 9 عام تسع» وكان عددهم 
أربعين» > وفيهم: الجارود بن عمرو العبدي الذي بايع النبي صلى 
(1) : رواه البخار ري في الآدب (رقم: 2 والبيهقي في الدلائل (رقم: 2072), ٠‏ وأصله صحيح. 
(2) : رواه البخاري ٠‏ الإيمان (رقم: 51). 
(3) : رواه أحيد رقم: 10746. بإسناد فيه كلام يسير. 
4) : رواه البخاري ‏ الجمعة رقم: 843. 


)5( : رواه البخاري في الأدب المفرد. والطبراني في الكبير رقم: : 5176: وهو حسن. 
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الله عليه وآله وسلم قائلا: إني إن تركت ديني ودخلت في دينك لا 
يعذبنى الله فى الاخرة؟ قال صلى اللّه عليه وآله وسلم: نعم. وسال عن 
فال اليل بوالمافية, تقال صلى الله عليه واله وس حالة المسلم 
حرق النار (حُكمُ من أخذ إبلا أو ماشية ضالة ضائعة يمتلكه)'. 
وأسلم الجارود واصحابه» ودرك الر دة فرج من فو عفومد من 5 0 
فقام فيهم خطيبًا وقال: أيها ااي إني أشهد أن لا إله إلا اللهء 

مجمدا عبده ورسوله. وأڪقَر من لم يشهد. وهن يدل عن اه 
0 دينه. ومما يشعر بتعدد وفادة عبد القيس: ١‏ ن النبي صلی الله 


عليه وله وسم کان هما قال ل مالي أرى آلواتكم ترت GE‏ 


وفد مسيلمة وقومه بني حنيفة ‏ 

. ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنو حنيفة, 
يرأسهم مُتنبيهم مسيلمة الكذاب. وهم جموع كثيرة: فنزلوا بدار 
رملة بنك الحارك؛: وكانق معدة للوفوده فأثيل إليه رسول الله لى 
الله عليه له وسلة . رهه ا ين تيسن ,بل مان وبيد الم رسول 
وه ومسيلمة يقول: إن جعل لي محمد الامر من بعده» 
عه فاجابة صلى الله عليه واله وسل لو التي .هده القطعة 

ما أعطيتكهاء ٠‏ ولن تعدو أمرّ الل فيك ولكن أدبرت ليعقرنك الله 
وإني لأراك الذي ايت تيك ها اريتك ثم الصدرت عنمو وبال ابن 
عباس رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه عن قوله: أريث فيك 
ها آرت هال إن رسول الله صلى الله عليه وال وسل كال: بت أنا 
e eT‏ فكبروا 
البمامة 7 مسيلمة) وقد كتب هذا الساخر a‏ ابي صلى 
الله عليه وآله وسلم يدعوه الى ملته وبعث بالكتات 
نلعا ترت اكاب على .رسول الله قال للرسولين: فنا 2 5 
قالا: تقول كما قال: تقال صلى الله عليه واله وسلم؛ وا لولا أن 
الزسل لا شل لضريته اعفانكها :واي خارف بن يصوي عيد 
الله ,بن مسعود رضي الله عنه فقال: م انب اضر 
جنة» وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة 
تأرمل امهم حب اللا كي هي فا اهم كير ابق التوابهة» قال 
ل ما رال اللصلي الاد عا واا ولو رل لول أيكا رون 
لضبزبتا عنقك. فانت اليوم لست لست برسول. قاف ر قرظة بن ڪعب 


(D‏ بزوداحيدا البسدنة A‏ هماوله‌شواهد انظر فتجالباري» باب وفدعبدالقيس 
(2) : رواه ابن حبان رقم: 7326ء وانظر الفتح 184/12. 

(3) : رواه البخاري ‏ المغازي 4026. 

(4) : رواه أحمد في المسند 4B)‏ وأبو داوف 
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یری عونو اوو ال کک کال عل اراد أن نظو إلى ابن الات 
كيلا بالسوق. ‏ وتال ایو رجا اا كنا ند الجر ناذا 
وجدنا حجرًا هو أخير مك القيناء. واخذيا الآخر» فة لم عد 
حجرّاء جمعنا جثوة من تراب. ثم جنا بالشاة فحلبنا عليها. 
ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الألسئة؛ فلا ندع 
e‏ ولا سهمًا في حديدة, إلا ذ نزعناه وألقيناه شهر 
رج وثال أبو رخا كنب زم يق الي صلى اللد عليه والد 
وسلم دن ار ل الم و اي 
النار: إلى مسيلمة الكذاب2, والمقصود: ر ن فتنة مسيلمة كا 
عارمة» حتى سماه غلاة أصحابه: a‏ ا وألقى ا 
زعمه وحيّاء إلا أن مايؤثر لد لم اك" 
الي ايى صلى الله عليه اله وا ان لد يقن مين و 
أنه قتل في خلافة الصديق رضي الله عنه. كما أز ا م 
ويسميه المؤرخون: عَبهلةء قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وال 
وسلم بيوم وليلة > وجاء الخب ر بذلك صبيحة دفنه صلى الله عليه وآله 


وسلم. وما ورد في 2 بحر و > في خبر وفد بني حنيفة: أنه 
به فقال: ا > وإنه كان يحتج بهذه الكلمة لما ادعى 


ما ادعی» فلا يصح. وما ذكرناه هو الصحيح. 


فد الا 

ووفد الاشع ريون على رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم 
ابو موسی› وسبق ان وفد .مع قدوم جعفر ر بن أبى طالب رضي الله 
عنه من الحبشة. ويظهن أنه هاه إلى تسه نجاء وب ویش ر صلی 
الله عليه روآله وسلم بهم فقال: يقدم عليكم أقوام هم أرق سناكم قلويا: 
أناكم آهل اليمن» هم أرق اند 9 قلوياء الؤيمان يمان» والحكية 
يمادية والقخر والعيلاء في أضحاب الإيل» والسكيفة والوقار في أفل 
الغته©. وقال جبير حبيم بن مطحم رضي الله عنه: بينما نحن رسول 
اللو لي الله عليه ولد ويام رل بق مكة: إذ قال؛ أل 
الس كأنهم السحات؛ هم عر من في الأرض» تال وجل :من 
الأفضار: ولا تحن يا رسول الله فسكت ثلاث مراتف» وفي الثالقة قال 
كلمة ضعيفة: إلا ا ولما دنوا من المد أخذوا ير تج رون : 

ا نري البشزف إن لم يقبلها بهو سيم في كدف 
(1) : رواه أبو داود. الجهاد (رقم: 2381)» وهو حسن. 
(2) : رواه البخاري . المغازي رقم: 4027. 


)3( : رواه البخاري . المغازي رقم : : 4037. 
)4( 3 رواه أاحمد في المستك )84/4( وهو حسن . 
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وفد بني تميم» ومما يتضمن مدحهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
الإيمان هاهنا ‏ وأشار إلى اليمن ‏ وغلظ القلب في القدادين (أصحاب 
الإبل) عند دامر أذناب الإبل» من حيث يطلع قرنا الشيطان: ربيعة 


ومضر ۳۵ 

فد مزينة 
8 وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد مزينة في 
أربعمائة» فأمرهم رسول اللّه ونهاهم» فقال بعضهم: يا رسول الله ما لتا 


طعام نتزوده؟ فقال صلى الله عليه وآله ا : زودهم > فقال: ما 
عندي إلا فاضلة من تمر وما أراها تغني عنهم شيئًاء فقال: انطلق 
فزودهيب قانطلق إلى عليه له فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق (الجمل 
الاسمر 2 يعني في الكثر 5 ة والجودة) فقال: خذواء فأخذوا حاجتهم. قال 
اعا بق در و أنا في آخر القوم» فالتفتٌ وما أفقد مو 
تمرة وقد احتمل منه أربعمائة د رل (وهذا من ممجؤاكه ان 3 
عليه وآله وسلم في تكثير ر الطعام والبركة فيه). 


وفد دوس 
ووفك "الطفيل بن عى عبر وال الي صلى الله عليه وله و موكان 
قدم عليه بمكة. فقال: إن دوسا قد هلكت. عصت وأبت. فادع الله 
عليهم فقال صلى الله عليه واله وسل الله اهن دوسا واقف اهم 
هذا صحيجي أما خبر 5 المفصل بمكة: فرواه ابن إمحاق يدون سند 
ودّوسن قوم م أبي هريرة رضي اللّه عله 0 0 لما قدمت على النبي 
الله عليه وآله وسلم قلت في الطريق: (الطويل) 
ويا ليلة من طولها وعنائها 
على أنها دارة الكفر نت 
بق هلام لي في الطريق: كلما تدمت عل اللبى حل الله عاب 
ولد وبايعته» فبينما آنا عنده إذ طلع الغلام» فقال لي اني 
صلى الله عليه وآله وسلم : يا أبا هريرة. هذا عغلامك. فقلت: 
لوجه الله فأعتقتٌي©. 


5 1 1 ee 
يرا صاحبا نجران: العاقب والسيت وأرادا المبّاهلة‎ 
فلما رأيا إجابة ابي عن الله عليه وآله وسلم قال أحدهما لصاحبه:‎ 


(1) : رواه البخاري . المغازي رقم: 4036. 

(2) : رواه أحمد فى المسند (445/5) وهو حسن. 
(3) : رواه مسلم (108/1). 

(4) : رواه البخاري ‏ المغازي رقم: 4042. 
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لا تفعلء فوالله لفن كان نبيا فلاعننا لا تفلح نحن ولا عقبنا من 
بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتنا (يعني الجزية)ء ويدار 
متا ر ولا تبعف .معنا إلا أمينًاء فقال صلى الله عليه وآلد و 
الله صلى الل عليه واله وسل فقال قم يا أبا عبيدة بني الجراح» 
فلما قام قال رسول اللدهضى الله علود ,ادوه هذا أمين هده 
الامة 

نها یت کی آهل تجرانء أن النبي 'صلى الله عليه والة ولم 
به ا اة ا قلما يلمي ل اک ر و 
اخت هارون) وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدم المغيرة 
رسول الله ضلى الله عليه روالد و سأله عن ذلك فقال: إنهم كانوا 
يسمون | بأنبيائهم والصالحين ايم "1 ريا ره إسحاق؛ 
فإنهاء مع الأسفف ) يدوق أسانيد» أو معلقة. 


وفد كندة 

o a‏ وسلم وق يد5 قال 
ڪندة» ولا یر يروني ! إلا أفضلهم: ا رسول اا الله ألسثم منا؟ فقال: 
ابن قيس يقول؛ ذأ رحن ده رجلا من قر من اضر ین 
ڪيا إلا جلدته الحدة . وسال 1 الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأفت. هل لامي ات قال.. لام ولد لي في هر جي إليك ن 
ابنة جمد. ا مكانه شبع القوم. قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين, وأجرًا إذا قبضواء ثم ولئن 
قلت ذلك: إنهم لمجبّنة متحرّنة, إنهم لمجبنة محزنة“ . 


محارب 
اللّه ا الما لارو قال طارق تى مياق القصة: 0 
رسول الله صلی الله قلية واله وسلم مر ر بسوق ذي المجازء وأنا في 
بياعة لي» توقای خلا خیرات سے کول يا أيها الناس؛ 


قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمَى 
كعبه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوا هذا فإنه کذاب» .فقلت: 


(1) : رواه البخاري . المغازي رقم: 4029. 
(2) : رواه مسلم (1684/3). 

(3) : رواه ابن ماجة . الحدود (رقم:  )2602‏ بسند قوي . 

(4) : رواه أحمد (رقم: 20838) والحاكم في المستدرك 239/4) وصححه وسكت عنه الذهبي. 
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من هذا؟ فقيل: هذا غلام من بني عبد المطلب (وهذا كان قبل 
الهجرة) قال طارق: فلما أظهر الله الإسلام» خرجنا من الربذة 
ومعنا ظعنة (امرأة) فل حت دزلنا جا من المدينة» ثبيقيا نحن 
قعود» إذ أتانا رجل عليه ثوبان» فسلم علينا فقال: من أين القوم؟ 
فقلنا: من الر بَ3ْق د 5 أحمرء فقال: تبيعوني هذا ال 
المدينة؛ ب تان يعض ابش أتعرفونٍ لرجل؟ كلم يكن متا أحد 
فقالت الظعينة: ا سر كيد 
ريت شيعًا أشبَه بالق ر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشي. أتانا 


1 


الريدة؟ كلناد نحي قال رول رون e‏ د ا 
النكمة وهو يامريكم أن تاكلوا من هذا لر حي كقيعواء وال 
حتى تستوفواء اد ريد 500 واكتلنا حتى استوفيناء 
يخطب الناين على المنير ايم يقول: ين البعطي العلياء وايدا 
بین تعول: امك ابا وأخقك وأخاك وادناك أدناك» وثم رجل من 
الأنصار فقال: يا سول الله هوا بدو تعلبة بن يزو الذين لرا 
فلائا فى الجاهلية, . فخذ لنا بشأرناء فرَفَعٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وعم يديه ی لا تجني ام ولد على ولد 
ولا تجني أم ولد على ولد 


فد بنى أسد 

. وقدم على النبي صلی الله غلب وآله وسلم وفد بني سد وتكلموا 
فأبانوا فقالوا: يا رول الله. قاتلتك مضر كلها ولم نقاتلك. ولسنا 
بأقلهم عددّل ولا اقلهم شركة. e‏ ل فقال ديه الله صلى 
كلاميه: أيتكلمون هكذا؟ قالا: ا ا ل 
الشيطان. ليتطق على لاهم . ونيهم تزلت؛ ا(يبنون عليك أن 
أسلمواء قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداك 
للإيمان ! إن كنتم صادقين)» #الحجرات» اية: 17). 


وقدم على رسول ل ای ا وسلم المدينة اه 
عبد الله البَجَلي في قومه بُجَيلة قال: لما دنوت من المدينة» انخت 


(1) : رواه الحاڪم في المستدر رك (611/2) وصححه وأقر. والنسائي وابن ماجة قطعامنه» وهوصحيح. 
)2( : رواه ابو يعلى في مسندهة رقم: : 2309 بسند وجي 
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احاح م حل لويذ كم ست خی فم علب فإذا رول الله 
سل وآله وسلم يخطيه» قرماتي القاس بالحدق (يعيونهه) 
فقلت لجلیسی: يا عید الله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ قال: نعم دكرك بأحسن الڏڪر > بينما هو يخطب إذ 
عرض لك في خطبته فقال: يدخل عليكم من هذا الباب» اون 
هذا الفج من خير ذي يمنء الا إن على وجّهه مسحة ملك قال 
جوير: تحمدت الله عر وجل على ما أبلاني: وقال: ما حجبني عنه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منن أسلمت» ولا رآني إلا تيسه". 
وقد بعثة ضلى الله عليه وآله وسلم لهذم صَنَم ذي الخلصة في اليمن 
في سترية. فاسع إليه يحكي تمت المشيرة. قال . قال لي رسول 
صلى الله عليه واله وسلم: آلا فريحتى من ذي الخلصّة؟ فقلت: 
ع فانطلقتُ في خمسين ومائة فارس من أحمّس؛ وكانوا أصحابت 
خيل: وكنت لآ أينِتُ على .خيل: ذذكرث. ذلك للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فضرب يده على صدري وقال: اللهم ثبته» واجعله 
اد ميا 0 فما وقعت عن فرس بعد قال: وڪان E‏ 
نأباها تحركها بالدار وکسرها. ولما قدء جرير البمن كان ا 
ا ا را ایل لذ إن رسول اله لی الله عليه ولد وسلم ها 
هناء فا لتر اياك ضح عرفا E‏ ا ونا 
غلية جرير فقال: لتكسترنهاء ولتشهَدّن أ ن لا إله إلا الله أو لأضردق 
عنقك. قال: فكسرها وشّهد. eR‏ ركلا فتن کنر يكنى 
أبا أرطاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشره بذلك» فلما أتى 
ابي صلى ال عاسم ولو ل يا سول الله والذي بعشك بالحق؛ 
اا ا ا ت 


وفادة فروة بن مُسّيك 

ووفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فَروة بن مُسيك 
المرادي مفارقا لملوك كندة: ا وأمّره النبي على قوم 
تأذن 0 مقاطلتهه: قال: ليا لخد رجت من عنده. سأل عني: 4 


و 


ايليا مس أن لد سرت مشي E‏ 


1 


ا ل مام أل متهم 
ما أنزل 


(1): رواه حبذ في المسند (356/4) بسند صحيح. وغيثره. 
(2) : رواه البخار ري المغار زي رقم : 4009. 
)3( : الترمذي - التفسير (رقم :  )3146‏ وله بقية. وحسنه» وصححه الألباني. 
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فادة الدا 
وقدم المدينة: تميم الداري» وڪان رجلا نصر انيًا. فجاء فيايع 
النبي مير الله عليه ولد ويلك واس وحدف بحر الحيانياة 
0 فجمع النبي صلى الله عليه وآلد 7 الناسي» وحدثهم 
و في 5-6 


فادة | حَزز 

ل اسان علدو مر الكو اد 
الكل الس ماع سبعة أى ا مط فال لبي ف اا عا 
صلى الل عليه وال وسلم كال الحكم: يا رسول للب اينات لتدعو اا 
كبن تدعا لهم صل الل عليه وآله وسلم بخين» وليكوا اباسا عدده, 
كيد الج نوراوا يسول اللي الله عليه وله ولم حب 
متوڪئًا على قوس أو عصاء فحَمد الله وأثنى عليه. ڪلمات طيبات 
یقات مياركاض» وود کول يا 0 الناسء. إن تفعلوا ولن 
تطيقوا ڪل ما ف برتم به لكن سددوا وأبشن و 

وهناك وفود أخرى, كثيرة: ,أفاضټ كتبُ السيرة في بسط 
أخبارها وقصصهاء > وقد أشرث قبل إلى أنها لاتصح» ورغم ذلك فقد 
رایت ابن القيم رحمه الله ي في (الزاد) يذكر بعحها كوقن صدا 
ويستغيط هما جري. لد احكاها فة رغم ضعف خبره. وهذا 
عجيبف منه» ومن امثلها: وفادة عبد الرحمن بن ابى عقيل 
تومه من افيف وناتنا ذكره سابقاء قال عبد الرحمن: انطاقت 
لى ور فى را ان أن كفي وفد ثقيف) إلى رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فأتيناى فأنخنا بالباب» وما في الناس نض إلينا 
من رجل نلج عليه» فما خرجنا وفي الناس أحب إلينا من رجل 
دخلنا عليه فقال قائل منا: يا رسول الله ألا سألت ربك مُلكا كملك 
سليمان بن داود؟ فضحك ؛ صلی الله عليه واله وسلم ثم قال: لعل 
لصاحبكم عند الله تعالى أفضل من ملك سليمان» إن الله تعالى لم 
يبعث نبيًا إلا أعطاه دعوة» فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيهاء و 
من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بهاء وإن الله عر د 
أعطاني دعوة فاختبأتها شفاعة عند ربي لأمتي يوم إلقيامة. 

ولو لم يكن في خبر هذه الوفود وما ا تخللها من أوامو وا 
غلاوة. على ما يرك منها من فقه وأحكام. إلا د دلالتها الواضحة 
على اهار آمير الام ورغ الاين في الدغول فيد .وتوحيد 
(1) : رواه أحينق فى المسند (212/4) وحسنه الحافظ . 
(2) : انظر: المطالب العالية (120/5) قال البوصيري: رواته ثقات. 
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الجزيرة العربية تحت لوائهء وبروز طلائع الدولة الإسلامية الفتية 
التي مشرعان ما بسظت هودها هرقا وغرياه والطلقت من مدينتها 
النبوية الجيوشش الإيمانية لإعلاء كلمة اللهء وفتح القلوب والأمصارء 
ورفع راية التوحية» فقي آل اسن سيق بن كا كيه اله 
تدوي في ثلثي العالم القديم» وهو أجلى مظهّر لوفاء اللّه بوعده 
بالنصسن ودخول افاس أو جا ل كين الله ونر عا فيه جين 
استقبال الرسول جلي الله عليه والة وسله: لوتودة» وإثباله علييم: 
وإكرامهم. وإجابة اسئلتهم. وتعليمهم امور دينهم. وجلوسه معهم 
فى مده منا يدل على. جور دخول الكفار للمساجد لغرط 
مشروع. وقد ,استقبل صلی الله عليه واله وسلم فيه |المشركين. 
تافل الكثابه أولى بالجوان وقد مکی أنه استقبا وتك تجران وهم 
نصارى في المسجدء والحكم عام إلا في المسجد الحرام فلا يجوز. 


إرسال الرسل للدعوة ١‏ 
وفي هذه ا سل رسول الله صلى الله 
لىغ واله وسلم رسلا وبعوثا للدعوة. فا سل علي ابن أبي كر 


وا بق انوليك کے الله ھا إن انت ٠‏ وكيب إليهد بعهما 
يدعوهم إلى الإسلام في جمع منهم البراء بن عازب رضي الله عنه 
قال البراء: فلما دنونا من القوم» خرجوا لنا فصلى بنا علي؛ ثم صفنا 
صفا واحدّاء : ثم تقدم بين ايديناء وقرا عليهم كتاب رسول الله صلي 
الله عليه وآله وسلم فأسلمت هنان چ کا 
اك سارك ساس رع E‏ 
السلام على هُمدانء السلام على هُمدان". وبعث بعد ذلك معاذ بن 
حبل را موسي افر رضي وا ب قال أبو 
موسی : ا 
العمل» والثين صل الله عليه والد وشلم وتات كمال: ما تقول يا 
أبا موسی» أو يا عبد الله بن قيس؟ قلت: والذي بعثك بالحق ما 


وكأني أنظر ر الي سوا كو يمت فته قات قال: ال فو فل ولا 
دستغمل على علا مق اراده» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى» او يا 
عبد الله بن قيسء. فبعثه على اليمّن. ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي 
الله عنه قال: فلما قدم عليه معاذ قال: الول ل» وألقى له وسادة. وإذا 
رجل عنده موثق» قال: ما هذاء قال: كان يهوديا فأسلم» ثم رجع 
إلى دينه دين السوع. قال لا أجلس حنئ يققل» قضاء الله ورسوله. 
قال: نعم اجلس قال: لا أجلن تی يقتلن: قضاء الله ورسوله ثلآّث 


(1) رواه البيهقي في الكبرى (369/2) وأصله في البخاري (رقم: 4002). 
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مرات. فأمر به ,فقتل ۽ ثم تذاكرا قيام الليل» فقال مهاة: أما أنا 
فاتام» وأقوم» أو أقوم وأنامء فأرجو في نومتي ما أرجو في قومتيء 
معبا حا ا لوي ا خوى كتال ليما ر ر 
راء ويّشرا ولا تنفراء وتطاو غا تقال يو سوسى: پا کي الله إن 
أرضنا فيها بث شراب من الشعير ST‏ اليقع» 
تقال كل مسكر حرام فانطلقاء فقال معاذ لأبي موسى: كيف 

تقرا القر زآن؛ قال: قائماء وقاعدّال وعلى راحلتي» ,وأتفوقه تفوقًاء 
ا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حين أتبع أبا 0 معاذا 
0 إنك ستاتي قومًا من آهل الكتاب. فإذا جئتهم فا عهم إلى 
ان يشهدوا ان لا إله إلا الله ون محمدًا وسول الله فان 7 ا 
بذلك»› ان الله قد فرض ,عليهم خم صَلوات فى كل 
يوم وليلةء فا إن هم أطاعوا بذلك. فاخب رهم ا ن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخن من اعنيائهم فترد على فقرانهم» ف فارز ن هم اطاعوا لك 
بذلك فإياك وڪر رائم اموالهم. > واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه 
وبين الله حجاب 00 . وكان صلى للد عليه واله وس يوصيهده ماشياء 
ومعاذ راكب. ٠‏ فلما فرغ قال: يا معاذ إنك عسى ا١‏ ن لا تلقاني بعد 
عامي هذاء. ولعلك ان تمر بمسجدي وقبري» فک معاذ رضي الله 
عنه خاشمًا لفراق النبي صلى الله عليه واله وسل > فقال له: لا تبك 
يا معاذء البكاء -او إن البكاء- من الشيطان©. 

ودخل العام العاشر ر للهجرة. وفيه درض ال فحج النبي صلى 
الله عليه واله وسلم فيه حجة اوداع ودع النام سن فيها ولم يحج 
بعدهاء وتسمى حجة البلاغ» وحجة الإسلام. ع أعلن صلى a‏ 
عليه وآله وسلم عزمه على الحج» ٠‏ قدم المدينة حص من المؤمنين 
راغبين في الحج معه صلى الله عليه وآله و مؤتمين به. مترسمين 
خطاہ وخرع من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة؛, يعدما 
كرحل واذهن ولبس إزاره ورداءف هو وأصجابي وات بذي الحليّفة. 
ولما أصبح ركب راحلتهء فلما اتوت به آهل وساق خان رس عبد 
الله رضي الله خليه حت سه صلى اللد علبه والد وروما تخللها 
من احذاف ومواقف. وخطبة الوداع. مستقصّی مفصلاء وهو في 
الصحيح. ٠‏ وقد أفر ده الناس بالتأليف» لتضمنه مناسك اليج 5 
وقوله صلی الله عليه "0 وسلم فيه: لتأخذوا عني وا علاوة 
على هيا أحين منه من فوائد, واحکام» ومسائل. وقد 2 شيخنا أبو 
عبد الرحمن ناصر الدين الألباني رحمه الله وطيب الفاظة 
ورواياته .في رسالة لطيفة جامعة زينها بهوامش جد نافع وذيلها 
بقائمة بذع الحج والغمرة. ومن أراد الوقوف على هذا فعليه بها. وهي 
(1) : رواه البخاري . المغازي رقم: 4000. 

3 


(2) : رواه أحيل فئ المستن (235/5) وهو حجيق. 
)3( : انظر: زاد المعاد 2394/3 ورواه ابن إسحاق بسند حسن. 
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ميسورة ة متداولة. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله ملي ندم 
ى الله عليه وآله وسلم عليًا بم أهللت؟ قال: ا 
الله غلية.والة وسلة» قال لول أني معي الهدي» لأحللت (يعني أنه 
الله عليه وآله وسلم أهل قارنا بين الحج والعمرة» وكان أمرٍ 
أصحابه الذين أهلوا بالإفراد» أعني بالحج وعدن إن بكرا O‏ 
ويعحلوها غمرة: وأخبر هل الله عليه ال ويلع أن هذا العيل ع 
مستمر› و دخلت العمرة ة في الحج إلى يوم القيامة. ورغم ثبوت 
هذا في عدة أحاديث» فما ازال النا ولا سنما المالكية- يحجون 
بالإفراد. ولا أدري ما هذا؟ ورجع صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
ارا عق 3 أواخر ذي الحجة من العام العاشرء وفي أواخر 
صفر من العام التالي» دعا صلى الله عليه وآله وسلم النامس إلى جهاد 
الى ٣‏ بالبلقاء.» وفلسطين» وجهز جِينًا ڪبيرا عدته ثلاثة الاف» 
فيه كبار المهاجرين والانصارء ومنهم: عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنيه فطعن بعض التاس في 
إمارته لصغر سنه» فقال صلى الله عليه واله وسبلم : ,إن تطعنوا في 
مارت فقد كنتم تطعنون فى اهار ابد من ب ويم الل إن 1 
اوا وإن كار أحيه الاس إلى يعدوا". 


ابتداء مرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وموته 

وبعد الشرو في تجهير هذا الجيش بيومين» بدا مرض e‏ 
اللو صلى. الله عليه وآله وملم فرجع إلى المديئة, والجيش معسكر 
بالجرف نم ولع نفك إلا يمد وفائه صلى الله علي وال وسل افده 
أبق یک ا الصديق خليفته من بعده رضي الله عنه. وبعد عودته 
على الى عليه ود وسلم من حجة الوداع بنحو ثلاثة أشهر» عاوده 
الم رض الذى بدا به العام السابع بعد فتح خيبر› اثر تناوله من الشاة 
المسمومة التي قدمتها له رشب روج يلام بن مشک البهودية. ورشم 
أده لفظها وأخبر أا EE‏ إلا أن أثر لوكه 
دا عليه ؛ وكان يقول صلی الله عليه وألم وسلم في مرض موند. 3 
زالك أكلة خيبر تعاودتي» والآن قطعت أب 

وكان بدء الشكوى الأاخير 5 ببیت أم يك ميمونة واستمر 
مرضه عشرة أيامى ومات يوم الإثنين ثانی قثب ر ربيع الأول تة 
إحدى عشرة سن الهجرة ورجم الحافظ ابن حجر: .أن الوفاة 
كانتٍ ثاني ربيع الأول راق اسك ن وو فهر وجرى 
العول على هذا الخطا. والعجب: 0 الحافظ اعتمك . في ترجيحه 


تول ی ممعي اولمع دا ایر ثقة. واستاذن رسولل الله 


(1) : رواه البخاري . المغازي رقم: 4109. 
)2( : رواه البخاري الفتح )1/8 1(. 
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أرواجة أن رطن في يت عانقا رضي الله عنها فاذن لت 0 
بحي الله حنها ر يد مسح ا عاب 0 
المعوذتين2. وزار صلى الله عليه واله وسلم في س انيم 
واتتخفر لأهله نان أبو ية هوى رول لله صلی الله عليه له 
وسلم : بعثني رسول الله من جوف الليلء فقال: يا أبا مويهبة. إني 
اها قحف ر لأهل البقيعء فانطلق معي نانظانت» سعد 
فلما وقف بين أظهرهم قال: السلا N LEA‏ 
گرا اش ل ل 
المظلم: يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي 
فيها ثم الجية: ٠‏ فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجدة: 0 
الل واللد يا أياعويهية: للد اخترت لاه ربى والجدة ؛٠‏ ثم استغفر 
لأهل البقيع وانصرف» فبدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وجَعه الذي قبضه الله فيه . . وصلى رسول الله على شهداء آحد بعل 
ثمان ع حامر وير وصعد المنبر فخطب وقال: إنى 
بين أيديكم. وإني فرّطكم على الحوض» وإن عَرضه كما بين أيْلة إلى 
الححفة. .وإني لأنظر إليه وأدا في مقامي هذاء وإني عليكم شهيد: 
ني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخشى عليكم 
ا ن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان 
قال عقبة بن عامر: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله علب 
وآله وسلم على المنبر“. وينبغي أن يعلم: أن كلام رسول الله صلى 
الله هلية واله وتك موجه للمعاطيين يومكن من امحابد, لات ادر 
الحران ام طن اذه ومينيل ند كلها لي اسارج إلا الجماعة 
التي على قدب وقدى أصحايف وان الشيرك سيعود إلى أمكه» وعو 
حتى تضطرب أآليات نساء دوس کول ذي الخلصة. وهو الصنم 
الذي أحرقه وهدّمه جرير بن عبد الله كما تقد واشتد به مرضه 
بعد عودته من البقيع . قالت عائشة رضي الله عنها: فوجدني وأنا 
أجل صذاعا واقول: يوارأساه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل آنا 
والله يا عائشةء وارَأْسَاه ثم قال: ما ضرك لو متا قبلي» فقمٹ 
عليك وكفنتك وصليث عليك ووفك فقالت: والله كأنني بك لو 
قد فعلت ذلك لقد لقد رجعت إلى بيتي» فأعرست فيه ببعض نسائك؛: 
فتبسم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وتام به وعد قالت: 
وار اا دت الوجم من رل الله اصلى الله عليه وانه 


(1) : رواه البخاري ‏ الفتح (131/ش8). 
(2) : رواه الحاكم في المستدرك (55/3) وصححه وأقر 
(3) : رواه البخاري ‏ الجنائز رقم: 3736. 


)4( : رواه ابن إسحاق بسند صحيح. 
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وسلم''". قال ابن مسعود رضي الله عنه: دخلث عليه صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو يُوِعَكه فمسستّه بيدي فقلت: يا رسول اللّهء إنك 
لتوعك وغكا شديداء فقال صلى الله عليه وآله وسلي: أجل إتى أوعك 
كما يوفك رجلان هنك فتلت ذلك أن لك اجرين» كقال صلى 
الله عليه والد وسلم: أجل؛ > ما من مسلم يصيبه أَذى من مرض فیا 
ل ل وخرچ صلى 
وعد الغباسس رضي الله عتا e‏ رجا في ب م 
حرارته فقال: أريقو/ علي من سبع قرب» لم تخلل أو كيتهُن. لعلي 
أعهد إلى التاس» فاجلس صلى الله عليه وآله وسلم في مخضب 
حصا م المؤمنين رضّي الله عنها وأريقت عليه القرب» حتى أشار 
الهم أن شیک ثم حرج صلى الله عليه وآله ولم عاستا أي 
بخرقة وقد وجّد خفة؛ وجلس على المنبرء وحطب فقال: | 

غير عيذانين الدنيا وين سا عتدد فاعفا ا 
أبو يكن رضي الله عنه. تال أبو سعيد: فقت في اسي ها ربكي هذا 
الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدًا بين الدنيا ا ليد فاختار ما 


عند اا نكن ومول اله هو العيه» وكان ابو ركر رضي الله عند 
أعلمناء »رفقال له صلى الله عليه وآله وسلم: یا ابا بكر > لآرتبك. إن 
من إن الال على ف هد حه سار آنا کو ولد كنك ما 
کارا لاتخذت أبا يكرء ولكن إخوة الإسلام ومودته؛ لا يبقين في باب 
المسجد ياب إلا شد إلا بات أبي بک وڪان مما قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم في خطبته هذه: لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور, أنبيائهم يساحن (يحذرٌ مما صنعوا), وقال: لا تتخذوا 
قبري وثنا يعبد. وعَرَّض صلى الله عليه وآله وسلم نفسّه للقصاص 
تقال م Ma‏ ةا 
بحل ! ن لي عندك ثلاثة 2 فراشم فقال: أعطه يا فضلء وقال آخر: 
إنه غل ثلاث دراهي» فقال؛: ا وأُوصَي بالأنصار خيئرا 
فقال: أوصيكم بالانصار خيراء فإنهم ڪرشي وعيبتي» وقد ج 
الذي عليهم. وبقي الي ا فاقيلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن 
E‏ ن لایر يكترون ول الأنصارء تی يكونوا بتر الا 


0 


في الطعام: > فمن ولي منكم شيئا يضر فيه احداء أو ينفعه» فلية 


)1( : رواه البخاري في مرضه صلى اللّه عليه وآله وسلم رقم: 5214. 

(2) 2 زاء البخار ي في مرضه صلى الله عليه وآله وسلم. : 5215 

(3) : رواه لبخاري رقم: 4088. 

4) : رواه لبخاري الصلاة رقم: : 446. 

(5) : رواه مالك فى الموطاً رقم: 1387. والشيخان في مواضع (البخاري: -1301-1244 
7... ومسلم: :3 -826). 

(6) : رواه البخاري . الفتح رقم: 3799. 
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من محسنهم. ويتجاوز عن مسيئهم. 

وفي ال قبل الوفاة أيام قال ابن ع رضي الله 
1 و فقال فى کک رضي الله عنه: 
دا رةه أو لا شون بده قال عير 
رضي الله عفة: إن رسول الله قد خلب عليه الوجع وعندككم القران؛ 
عسبنا كتابت الله ١‏ لعن زعا وجا يتمكي_ عقن لدي کے 
آم استفهموه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوتي فالذي آنا 
ييه د وسیک الا آخر خر چوا المشركين من جزيرة العرب» 
أحيزوا. الؤدد بنجو اكت احيزهي ثال: سكت عن الحا 
كم تال لهم قوسواء ‏ ولحل الثالقة نرنه الله اللف الضلاة وما سلكف 
ا وما يكاد ا وقال بعد ذلك : أحستوا 0 باللّه عر 
خلا 2 وكان بن عباس رضي الله عنهما يقول: ية كل 
الرزية. ما بين رسول الله صلی الله عليه ل 0 وبين أن 
يكنب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم و 
رضي الله عفهها أسوا ا عاد عن حقدهم کک a‏ 

ضى الله عنه.» وطعنوا عليه واتهموه ه بمحاولة صرف 

الله عليه وال وسلم عن الكتابب» لانه ا ف . كان 0 
مؤكدًا بالخلافة لعلي رضي الله عنه. ومعلوم أن النبي صلى الله علية 
واله وسلم حصو الو كان اراد الوصية به واجبًا لازم لما مَك 
المشركين سن جر لسري وجا الوقوف ون ب 
ا 0 

لل : i ٠‏ ا للعشاء 3 
لوو 00 اد ا وسال» ل كال ة الأولى: 
اراد أن وة فاغنى عليه ا وقد قبل حدر وقال: بود ١‏ أبا 
بكر فليصل ا وجاء بلال ريؤذنه بالصلاة, فأرسل إل أبي بكر 
رضي الله عنه قال وكان رجلا رثيقا: يا عير هل پاناس فقال 

عمر رضي الله عنه: أنت أحق بذلك لجل او بكر» وقالت ابنته 
عائشة رضي الله عنها تعتذر عن أبيها: يا رسول الله إن أبا بكر رجل 
اسيق وإنه متي يقم مقامك لا يُسمِعٌ النامن فلو أمرت عمر؟ فقال 
على الد عليه ر لاله مروا أيا بكر فيفل الان وقالت عاد 
لحفصة رضي الله عنهما: قولي له ما قلت فقال صلى الله عليه وآله 


(01©: زوا این ماج رق :2689 وهو مح 
(2) : رواه البيهقي في دلائل النبوة رقم: 3133 وذكره الذهبي في السيرة » 
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وسلم: إنكن لأنتن صوإحبٌُ يوسّف. مروا أبا بكر فليصل بالناس. 
وكانت عائشة تخشى أن يتشاءم الناسي بابيهاء 2 يقوم مقام الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه. فارادت أن Es‏ ولم يكن 
بالناس» تحلدها بتيع صلى الله عليه واله وس صوته قال: ابی الله 
ذلك والمسلمون» مرتين» فبعث إلى ابي بكر فصلى. ٠‏ وفي هذه إشارة 
إلى خلافة أبي بكر من بعده صلى الله عليه وآله وسلم مع إشارات 
اخرى. والى هذا اهار الصعابة في مقيقة يني ساعدة برهم رضيه 
رسول الله لديننا افلا نرضاه لدنياتاء ووجد صلى الله عليه واله وسلم 

في اليوم التالي خفة فخرج ورجلاه تخطان .في الأرضن لصلاة الظهرء 
وعدم راه أبو بكر أراد أن يتاخر. فأوماً إليه صلى الله غلية وآله 
وسلم يا ن لا یتاخر› وقال: أجلساتي إلى جیه جل أبو بكر يصلى 
ا بضلاته صلى الله عليه وآله وسلم والناس يأتمون بأبى بكر . 
واجتمع نساوؤه صلی الله عليه واله وسلم عنده. فجاءت فاطمة رضي 
لله عنها تمشى كان مشيتها مشية رسول الله صلي الله عليه وآله 
وسلم فقال: مرحبا بابنتي» > واجلسها عن يمينه. ثم اسر إليها حديثا 
فبکت› ثم سارّها فضحكت. ٠‏ قالت عائشة رضي الله عنها فسألتها 
عن ذلك فقالت: ما كنف لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم > فقلت: ما رأيث كاليوم فرحا أقرت من حزن» فقلت 
لها ن يكت أخخصاك سول اند علي الله عليه راند ومسل يديت 
دوننا 5 ثم تبكين؟ وسالتها عما قال لهاء فقالت: ما كنت لافشي سر 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا قيض صلى الله عليه 
واله وسلم سالتها تقالت: آنه کان حدثتي أن عبريل كان جارد 
بالقرآن ڪل ور ا يغرني العام سر تين ولا رات 
إلا قد حضر أجليء وإنك أول أهلي لحوقًا بي E‏ 
فبكيت لذلك» ثم إنه سازني. فقال: ألا ترضين ن لكو سيدة نساء 
المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمةء کک الذلك. ولما رأت 
فاطمة رضي الله عنها ما بأبيها من الوجع قالت: واكرت أباهء فقال 
الله علية واله.ويلم: ليس على أبيك كريب بعد البو" 
واعتق صلی الله عليه واله وسلم غلمانه وتصدق بها عنده من 
دنانیر» وڪانت سبعة أو تسعة وقال: 5 تورف ما ترڪنا صدقة» 
لا يقتسم ورثتي دينارًا. ما تركت بعد نفقة نسائي. ومؤنة عاملي 
فهو صدقة, ولم يحالف صلل الله عليه الك ول إلا لته التي كان 
بركيها وسلا که وارضًا (يندك). جلا لان السبيل صدا وشل 
(1) : رواه البخاري رقم: 646. 


(2) : رواه البخاري . الأنبياء رقم: 3353. ومسلم . الفضائل رقم: 4487. 


(3) : رواه البخاري مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقم: 4103. 
4) : رواه البخاري رقم: 6232. 
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عليه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًاء فصلوا بصلاته قياماء فأشار 
لبعد أن احليواء تجلسواه لما اتصبرف قال سا حمل الاماة ليؤتم 
به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع قارفهواء وإذا صلى جالسًا فصلوا 
جلو 2 ولد رسول الله 7 صب في جنب فمه اللدود. وهو الدواء) 
وهو يشير ير ن لا يفعلواء فلما أفاق قال: ألم أنهكنٌ أن تلد وني» فقلن 
ڪر اهية ل وإنما لدوه أنه أضيب بذات الجنب» إفقال 
فل ااه كليه رل و ظننتم أن الله عز وجل سلطها على: ما 
ڪان الله ليبلطها علي والذي می بیت لا می أحد فى ابیت 
إلا 5 إلا عَمَيء فلدوا. قال أسامةيرضي الله عنه: دخلت علي رسول 
علي ويرفعهماء فأعر ف أنه يدعوا لی 

وجاء اليوم الأخير ٠‏ وعاد صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم فأكد 
وصاياه. ورفع الستارة , وهو معصوبف الى ا والناس صفوف خلف أبي 
بكر فقال: اها الناس: انه لم ببق من ميشرات النيوة إلا الرؤيا 
الصالحة ي يراها السام أو نرق له EN‏ أقرأ القرآن راكعًا 
وساجدًا قأما الركوع. e‏ فيه الرب عد وجل وأما ا 

مراف وكان من آخر ss‏ ا 
الصلاقٌ اتقوا الله فيما ملكت ایمانكم. واستمر يوصى بالصلاة 
الغرغر و كما قال أنس رضي الله عنه. وبدأت اللحظات الحاسمة. 
وعضرت الوفاة, فجعل يلقي على وجهه طرف ششيضصة له فإذا 

عه ها عن وجد وهو بول لعنة الله على البهوة والتضارى 

اا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة ل الذي صتعواة, 
قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: ءاخر ما تكلم به النبي صلى 
الله عليه وله وسلم (يعني في الوصية): أخرجوا يهود أهلٍ الحجاز. 
اقل جران. هن RS‏ واعلموا أن شرار الناشء الذين 
يتخذون 00 أفيائهم مساجد. انلك بالنتابية: كان المسلمون 

بال الأمسنه وها زو ولا سيما في" القرون الاعيرة مين غصوا 
هذه ١‏ صاية الأخيرة فاتفقوا إلا من رحم ربك. عل اد المساجد 
والقباب على القبورء وأَدحَل الله من لا يخشى من حكام العرب 
المسلمين: اليهود والنصارى أرض الجزيرة حتى بلغ اليهود خيبر 
فصلوا هناك وقال قائلهم: مر محمدا أثنا عدناء وألف الناس رؤية 
العلم الأمريكي وبجنبه غلم مكتوب عليه: لا إل إلا الل محمد 
رسول اللهء وبينما وزير يهودي أمريكي يملي ا ه ل من أذلهم 
©9 رواة البخاري رقم : 647: 
(2) : رواه الترمذي ‏ رقم: 3 هو صحيح. 
(3) :رواد اق ماجة:.. الوضايا: : 2059-2688 


(4) : رواه البخاري . الصلاة. وقد تقد 
(5) : رواه أحمد في المسند (195/1) وأبو يعلى رقم: 838 بسند صحيح. 
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الله لذ اواج يم واعتى اسا وإلى اللّه المشتكى). قالت عائشة رضي 
الله عنها: كان صلى الله عليه واله وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم 
a a‏ کر ا 
نزل ل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأسّه على فخدي» غشي 
عليه ساعة ثم أفاق قي» فأشخص بصرره إلى السقف ثم قال- وفي صوته 
بحة: اللهم الرفنيق الاعلى. قالت: 0 يختارناء وعرفت 
الحديث الذي _حدثنا به وهو صحيح. تعنی : نه لم يقبض : نبی الخ 
قالت: وڪان آخر ر کا کل ی ل آل ع و سيراك 
اللهم ارقي الأعلى» وقالقهه إن من نعم الله علي أن رسو الصا 
الله عليه واله وسلم توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سّحري ونحري» 
وإن الله بين ريقي وريقه عند موتهء وذلك أنه دخل علي عبد 
الرحمن (تعنى أخاها) وبيده السواك. وأنا مسندة رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم فرأيه ينظر إليدء وعرفت أنه يحب اللنواك. فقيلتب: 
اخذه لك؟ فاشار براسه: أن نعم فت فتناوله فاشتد عليه وقلت: أليثه 
لك؟ فأشار برأسه: أن تم فليئّنته فَأَمُرف وبين يديه ركوة فيها 
م ل دي فى الماة يفيت هما ید رل لا اند 
إلا الله إز ن للموت سکرات» ثم نصّب يديه فجعل يقول: في الرفيق 


الأعلى» کی تیک ومالتة بده ولحي بالرنيق الأغلى.. وكان 
ذلك حي اشتد الضجى» فقالت فاطمة تنعاه: يا أبتاه. أجاب ربا 


او اوی ج ارون هاه ينا ا إلى جبريل تنعاد©, 
واشتد الكرب وعظم 0 وجاء عمر والمغيرة ة رضي الله عنهما 
فاستأذنا ودخلاء فنظر عمر إليه وقال: واغشياه ما أشد غشيّ رسول 
الله وقاماء ا المغيرة: 6 عم مات رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. قال: کیت بل ار جل قحو نة 
إن مول الا يموت احتى يقني ال هر وجل المنائقين؛ ثم جاء 

بكر على ثرمن لد هن میک بالمني: نال غائشة: قرنت 
0 ننظر إليه وقال؛ إا لله وإنا إليه راجعون» سات رسول الله 
صلى الله عليه وله فن وك ادس ق ر ول 
جبهته ثم قال: واتبياه. ثم رفع رأسَهَ ثم حَدر فاه» وقبّل جبهته ثم 
قال: واصفيّاه. ثم رف رأسهء وحدّر فاه وقبل جبهته وقال: واخليلاه. 
ماتا رسول الل جلى الله علي والد وسلمء فرح إلى اليمج وغير 
رضي الد عند عطي الثالى وقول رسول الل في کلام 
فقال له أبو بك ره اجلس يا عبر فا | ن کا تال ان اد 
ورک هعرد تال اوک وه أما پیت كن كان هنكم يعيك محيدًا 
ضاى اللدهلية اول مح اد مات ومن كان سيك ف 


(1) : رواه البخاري . المرض والوفاة رقم: 4094. 
(2) : رواه البخاري ‏ المرض والوفاة رقم: 4103. 
(3) : رواه حك في السستت )270/6( وغیره» وهو حسن . 
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الله فإز ن اللي لا يموت قال الله الى أوسا يميق ل رول قد 
خلك من قبله الرس آنان مات أو تدل القليتم على أعقابكم» وسن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا ويجزي الله الشاكرين)» (آل 
ران» آبة: 4144 قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناسّ 
لم يعلموا أن الله أدزل هذه الآية حتي تلاها أبو يكر. > فتلقاها منه الناس 
ها هن إن أن رسعت يا بكو تلاها ققرت حتى ما لقان رجلاي. 
وحتى اهویت إلى الارض حين سمعته تلاهاء وعلمت ١‏ ن رسول الله 
EG‏ وفي رواية البخاري في الجنائز عن 
موقف أبي ربكر: أنه دخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل 
وا ا ا 
وجه ثم اكب عليه فقبله وبكى. ثم قال: ,بابي آنت وامي. والله لا 
يجمّع الله عليك موتتين. فأما الموتة التي كتيك عليك يقد متهاء 
ب الروايتان على تعدد الموقف» ولا مالع من «قال ا رضي 
الله عنه: لما كان اليوم الذى تخل رول الله صلى الله عليه واله 
وسلم _المدينة» عام منها كل شيء؛ فلما كان اليوم الذي ماف 
فيه. أظلم منها ڪل شيءء وما نفضنا عن رس الله على الله عليه 
والهبوسلم ادى واا لني دفنه» حتى أ أنكرنا 0 وقبل تجهيز 
الخليفة خلاف 0 وأخن eS‏ 
إلى أن وق لأتفاق بسبادرة عبر رضي الله عنه إلى بيعة أبي بكر 
وكفى | المسلمين شر القتنة وتلاعب الأهواء والشيطان ‘e‏ 
وبايع الناس ال البيعة العامة إقر ذلك ولما تعد أبو يكر رضي الله خند 


على الا ينظر في وجوه القوم فلم تر ليا رضي الله عفد فسال 
عنةء فقام ناس من الانصار فأتوا به فقال ابو بكر ر: : أبن عم رسول الله 
وختنه: أردت أن ;£ تشق عصا المسلمين؟ فقال: 5 تثريب يا خليقة 


سال عدد حتي جادوا ل E‏ ابنَ عمة رسول الله وحواریهء أردتَ 

ان تشق عصا المسلمين؟ وقال مثل قوله: لا ت تشثريت يا خليفة رسول 
الله فبايعه2, ثم خطب ابو بكر ر رظي الله عنه خطبته السائرة. 
فحمد الله وأثنى قلية 30 هو اعلده أما بعد أيه الناس؛ 
ساف فقوموني› لصون مات م ا اللا فيكم 
قوي عندي حتى أزيح عليه حقه إن شاء اللّهء والقوي فيكم ضعيف 
عندي حتى آخد الحق منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد في سبيل 


(1) : رواه الترمذي (588/5) 
(2) : رواه الحاكم في المستدرك (76/3) وصححه وسكت عنه الذهبي. 
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الله إلا ضرب لله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم 
الله بالبلاء 7 ا الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله 
لا طاعة لي .عليكم: قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الل . 

وعاد المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لتجهيزى 
فتولى عسله ودفنه اربعة: علي. والعباس» والفضل»› وصالح مولى 
رسول الله ولحد لڪنا ونصب عليه اللبن تصبًاٍ قال على بن أبى 
طالب SE‏ رسول الله فذهبت أنظر ها يكون من 
الميت» فلم أر شينًاء وكان صلى الله عليه وآله وسلم طييًا حيًا 
ومينّاء قالت عائشة تة رضي الله عتهاء ولما أرادوا خسله صلى الله علي 
وآله وسل قالواة والله ميا تدري». أجرة رول اللدمين فيايه كما تجرد 
موتاناء آم نفسله وغليه ياب فليا اختلفواء ألقى الله عر وجل النوة 
حتى ما فيهم رجل إلا ودّقنه في صدره. كدي مكار ل لحا 
المت لا يدرون من هوه أن اعسلوا انى صلل الل عليه واله بوساع 
وعليه ثیابه» فقاموا إلى رسول اللّه صلى | عليه واله وسلم فغسلوه 
وعليه قميصه. يصبون الها فوق ان ويدلكونه بالقميص دون 
ايکب فكات: عاقش رضي الله عنها تقول لو استقبلت من ام 
ما استدبرت» ما غسله إلا نساؤه©. وكفن صلى الله عليه وآلد 00 
(لطن) ابس ها تصيض ا باع کا ا الصلاة علية. 
سألوا آیا بكر رضي الله غنه ققال: نحمء قالوا: .وكيف؟ قال: يدخل 
قوم نيصلون 3 لم يخ يخر جون»› حتى يدخل الناس» .وسألوه: أيدفنٌ رسول 
ال صل للد عليه وآله وسلم» قال: نعم» قالوا: أينء قال: في المكان 
الذي قبض الله فيه رُوخدء فإن الله لم يقبض روحّه إلا في مكان 
طيب. فعلموا أن قد صدق©. وقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت 
فين رسو الله ضاي اهمه ولد ومن شو منا د قال: ما قَبَضَْ 
الله نبيا إلا في الموضع الذي يجبا 0 ن يدفن فيه ادفنوه فى موضع 
فر اة ورل في قبره صلی الله له وآله وسلم على. وآلعباس» 
والفضل, والقى د شقران مولاه صلى الله عليه وآله وسلم قطيفة حمراء 
عه صلى الله عليه وآله وتك وكان الدقن: في ايام الأريعاة: ولما 
فرغوا من دفنه. قالت فاطمة لان رضي الله عنه: أظايت نفو 
ان ختوا على رسول اللد صلى الله عليه واله وسل القزابب9! ومع 
شدة تعلق الصحابة به صلى الله عليه وآله وسلم وتفانيهم ف في رحيه لم 
E‏ ويل هي حل I‏ 
وها كي إلا عواطف الحب والإيمان» ودموع الوفاء والعر فان» والتاثر 
00 : رواه عبد الرزاق في المصنف (437/15) وهو صحيح. ع نت رك (362/1). 
(2) : رواه أبو داود في الجنائز رقم: 2733. بإسناد لاباس 
(3) : رواه البخاري . الجنائز رقم: 1185. 
(4) : رواه الترمذي . الشمائل. رقم: 389. 
(5) : رواه البخاري . المرض والوفاة رقم: : 4103. 
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من فقد المكارم والإحسان. لله در أبي القاسم العَرّفي إذ قال في (الدر 
المنظم): (البميط) 
یا سيدًا عظمت ذ في الخلق رتد 
تأعجز الخلقٌ إكبارًا واجاد 
ما بعد فقدك موجودُ به 
كيت الحياة وڪنت الأهل والمالا 
ا الرابع في السيرة e‏ والأعلام المحيدية سن 0 
الحائلة (الدرر السنية» فى المغالم السنية) يرثي رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ويبدي عواطقه المشبوبة نحوه» وتحسره لفوات 
الحج؛ وزيارة القبر المقدس والحرم النبوي الشريف: 
حل لي إلن الحزاء والتجلد 
7 من مَسَّلك2 أو موقتف او مشهد؟ 
آم هل جميل الصبم ر والتأيد 
ني مكلها عير الجميل الأرقحصد؟ 


زه بي الإملام. ناجو و اجهد 


17 مك مستبن وو 
يا عين جودي عَبرة وأسعدي 

واكتحلي بالفعر كل ارين 
بصي ادي طالاع عد 
لھ گی ناض أ يفك 
أو يلك مين أبنت ر فد 


, حزنا على ما فاتنا من أسْعْد 
بفقده لا قرت عين الحتّتد, 
ففي النعيم الدائم المخد 
1 وتي وار اللا أفظع بان 
ماشاء من عز ونعمى أبد 
وإنما بكي لحظ نكن 
من بُعده يا صاح فاڪمُد واڪمد 
0 ا ي 


(1) : هذا مبتداء خبره: موت الجلال.. 
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كتب الشمائل» 


رسول رب العالمين المر, شد" 
تى الهٌُدى في يومه وفي الغد 
محيي عَميّات القلوب ا 
موت الجلال والغلى و السَّؤدّد 
والبر والتقى © وفعل الزشل 
این و الأهل ذا و الود 
والوالدين وجميح الَدد 
تفدیه لو صح لنا أ: ن نفتدي 
يا خير من هدی به وتهتدي 
يا نعم من سّن الهدى لتهتدي 
ويا رسول ربناء لا تبعد 
وَجَهِي يقيك د تر ب ذاك الملحد 
نفسي الفدا في مَصدّر أو مورد 
يا ليتني إذ كنت ليا اد 
منك الحياة لائتخار الوا 
و فاتني عيا 8 ذاك البشهمد 
رُزقٹ من قبل الحمام المرصّد 
زيارة القب ر الكريم الأمجد 
و السعيّ فين عر اصه و البسجد 5 
1 1 | ألم آثَارَ النبيٰ الأ د 
و غائبي وشاهدي ومسندي 
حت سول الله أعلى غددي 
حاط لحمي وارتقى في كبدي 


واجدل لى الجا يو الموغيد 


00 ند تکلفت بها 


ار ا سم 0 عر كي سوا دده 


: في نسخة: المرتدي : التو 
: في نسخة: التقوى. 
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خقابنا مها قال هند بن أبي هالة ابن خديجة آم المؤمنين رضي 
الله عنها وخال الحسن والحسين رضيى اللو عنهم يصف, رسول الله 
ادع والد وسلم وكان رجا واا کن رول الله لن 
الله عليه وآله صل سوام الأحزان» عات الفكرة: ليست لد راحة 
طويل السكوت:؛ لا يتكلم في غير حاجة. يفتتح الكلام ويختمه 
بأخداقه. (يتكلم بملء فيه) ويتكلم بجوامع الكل > كلامه فصل لا 
نضول ولا تقصير. ليس بالجافي ولا المهيت؛ يعظم النعيية وإن دقتي 
ولا يمدحد ولا تَعضبّه الفا ولا ما كان ها فإذا یدی الحق لم 
يقم لعضَّبه ی خلى ينتصل لا ي ا و چا 
إذا اشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل بها. 
وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه السو وإذا عض أعرض 
وأشاح» > وإذا فر ك 
وا عاظرا e‏ ا بن ف د رضى الله EN‏ وغيرهم 
من أضحابه صلى الله خليه وله وسل با يطول كام 
E E RE‏ دوم تيه او 
مركم وسلاحًا . وأرض فدك» ومماليك. وقد سبق أنه صلی الله 
عليه وآله وسلم أعتق ركيتف .وال هرارًاء تحن معاضر الأنياء لا 
ورت ها م إلا أننا به إلى أن معظم ما رزوي في 
ذلك مدخولء فقد قال الذهبي في السيرة في باب سلاح النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ودوابه» وعدته: اڪثر هذا الباب كما تر ترى بلا 
إسناد 0 فكنا اتن داربي» وفيجقا الدمياطي» واللّه أعلم هل هو 
ص آم لا ونكدلكه أزواجه ضلى- الله عليه والد وسلم كن تل 
بهن» أو عقد وخطب فقط. أو طلق قبل الدخو أو بعده. في ذلك 
أقوال وخلاف لا مُستبَدَ لأكثرها إلا ما اشتهر أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم توفي عن تسع» وهن مذڪورات› ويا رهن مفصلة في 
كتب السيرء والتاريخ: والمناقب. وقد أنردف بالتاليف» وقد أا 
إلى اسان بعضهم بالكروق الأول .من كلماف بيت واجد من بخر 
الطويل وهو: 
خليلي سَبَى عَقلي هوي حُسن زيب 
زها زمر عُفدثهاسحيكا هدا 
فالخاء لخديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وهي أولى أزواجه. 
تزوجها أا وكانت قبله تحت عتيق بن خالد المت" رومى» واولاده 
مها كران الاس وة كان بىر والطاهر؛. ويتال: 
ته كيد الله واليثات ا فاطمة” وهي اُڪبرهن» وزينب. 
ورقية. و ما وله إبراهيم من جاريته مارية بنت شمعون 
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0 والذكور ڪن توفوا في حياته صلی الله عليه وآله‎ a 
و يح مع رضي الله عنهاء وكات قله عند السكران بن‎ 
عمر. والعين» لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تزوجها‎ 
وهي بنت سنتين وبّنى بها وهي بنټ تسع» ومات وهي ابنة ثمانّ‎ 
عشرة سنة. والهاء. لهند بنت أبي امية المكناة ام سلمة رضي الله‎ 
عنها. والحاء. لحفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهماء‎ 
والزاي لزينب بنت ججحش» > وتكنى أم الحكم رضي الله عنها. والزاي‎ 
أيضا لزينب بنت خُريمة الهلالية المكناة : آم المساكين رضي الله‎ 
عنهاء ۽ وهذه توفيت قبله صلى الله غليه وآله وسلم. والراع. لرملة‎ 
بنت أبي سفيان» وتكنى أم حپيبة» وكان خطبها له صلى الله عليه‎ 
واله وسلم النجاشيء واصدقها اربعمائة دينار رضي الله عنها. والجيم.‎ 
لجويرية بنت الحأرث الخزاعية رضي الله عنها. والصاد. لصفية بنت‎ 
حيبي رضي ا والميم. > لميمونة بنت الحارث الهلالية رضي‎ 

وقد ان الوا دعاق اليرا ن يُمسك بعد أيام وساعات قضاها 
متقابًا بين أنوار هذه الشذرات 0 مُمتعًا عينه بنقوشها | الرائعة. 
منور الفؤاد بترديد الصلاة والسلام عليه صلی الله غليه وآله وسلم 
بين الفيتة ET‏ مستمطرًا رحمّة الله تعالي وعفوه بتحقيق 
أحداث سيرته الکبری› ا من الله تعالى ان يجعلها خالصة 
لوجهه لكريم ووسيلة للقرب من جَتَاب نبيه العظية يوم التنادء 
والفصل بين العباد. آمین» واه دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
0-0 الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم 

ن إلى يوم الدين. 
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كلمة عن المصادر والمراجع._ 


مق المحلوم أن سيرة التبي: ضلى الله عليه وآلة وسل كدي 
فيها ات بل الاف الما بمختلف الاساليب واللغات. إلا 
أنه من الغريب المؤسف: ان تكون سمتها الأولى الجمعٌ والتر فب 
والتحليل» دون العناية 0 بالمرويات». ونقدها على ضوء ال 
وقواعد علم الحديث. وڪان اللاحق يقلد السابق دون كر يزكر 
إلا افر وحتى ما كتب مني بأقلام جيايدة عت كان عبد 
المملك: ولم لعف نظر ا لأول مر في .هذا ا لي 
الألباني في تخ ريجه الاحاديث (فقه السير ة( للف" زالي» > وبعذده يسنوات 
أصدز آلدڪتور اڪ رم ضياء العمر ري كتابه الممتع (السيرة النبوية 
الصحيحة» محاولة ق قواعد المحدثين في نقد بدايات السير 03 
النبوية) في مجلدين. كا - والحق يقال رائدا فى بابه؛. على د 
مما يذكر فنيشكر aR‏ آنه كلف ڪوڪبة من نبغاء طلبته 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية, بإفراد آبخاف علمية حول 
ابحاف اسي 03 والمغازي يطبقون أثناءً ها موعن البيحف الحديئي في 
نقد الم رجال وتمحيص الم روایات» فتم من ذلك الكثير تحت إشر افهء 
وبعد ذلك اضر الدڪتور مهدي رزق اللّه حي كتاب (السيرة 
النبوية. في ضوء المصادر الأصلية. دراسة تحليلية) في مجلد ضخم» 
وهو سائر و على منهج سلفه. 0 أنه اعتمده واستفاد منه» 
ونقل أحيانا عنه باللفظ دون أن يشير إلى ذلك ثم أصدر الأستاذ 
إبر راهيم العلي كتابر الجامع (صحيح السيرة النبوية) في مجلد. 
هذه الكت الثلاثة ثه جمعت عيون السيرة مع التق والتصحيح. ولما 
وقفت عليها. ل ة معهد الشاطبي 
وان على تلخيصها بقدر يفيد دون تطويل. > وحتى 
طن مه ليس لي فإن مصادري هي هذه الكتب غالبا غير أني 
,والتوثيق ا مصادرهم الميسورةء فان اصبت 
فمن الله تغل وإن اخطات فمن نفسي وجَهلي. والله الاو أن 
يجازي الإخوان المؤلفين المذكورين ن خير ا اء على ما قدموا 
88 حول ع وأهم موضوع 5 وهو سيرة نبينا عليه الصلاة 
3 م 
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مصادر هذه الشذرات 


1) سيرة ابن هشام» طبعة الحلبي تحقيق محمد السقا ومن معه. 

2) حماد بن إسحاق بن إسماعيل» تركة النبي صلى الله عليه وسلم 
والسبل التي وجهها فيهاء تحقيق أكرم ضياء العمري. 

3 أحمد ابن فارسء أوجز السيرة لخير البشر طبع اسن 

4) ڪرم ضياء العمري» ار القبو 1 ا ا "ليع مكفية 
العلوم والحكم بالمدينة النبوية. 

5 مهدي رزق الله السيرة النبوية من مصادرها الأصلية. طبع 


السعودية. 

6( ابو حسن الدڏويء السير 3 النبوية. طبع المكتية العصر ية» 
بيروت. 

7( إبر كم العلي. صحيح السير 5 ة النبوية. دار النفائس. بي بيروت»› 
طط الثانية 

8 يدت الغزالي» فقه السيرة» خرج أحاديثها الألباني» طبع 
مص 

9 مخت رکا جخ وسول اا بع مصر 


مع الى رجوع أحبانا الى مصادر هذه المصادن کک الشتة 
39 الباري والفتح الى رباني ودلاثل النبوة للبيهقي ومجمع | لزوائد 
غيرها مما يزكرم ر بهوامش هذا الكتاب. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


213 


فهرس مطالب 
الشذرات الزهبية في السيرة النبوية 


مقدمة عع اهدجن جر سكج اج ESKDALE ASSESSES‏ 
ديباجة الكتاب وسبب جمعه» ومنهجه 011 0 2070 
كسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم SSN‏ ور ووه فون ا دوف 
ميلاده صلى الله عليه واله وسلم 0 


زواجه صلی الله عليه وآله وسلم بخديجة رضي الله عنها 0 0 2017000 
بناء الكعبة ESR‏ ا RRR‏ ا RE a Ra E RRS‏ 
من إرهاصات النبوة SSR‏ وا ال امم قو ل ل و 1 
بدء الوحى حا عا ا اجو لا لاقي م ولراك نط لبو لاج EEE TST‏ 
مراتب الوح عمسم عو لتقن ملو ات م وال و متو ال ع ول مل وات ما ول دي ا لق ا و 
مراتب الدعوة أطوار ها RESA SSA AAA‏ 


اسالیبا مقاومة الدعوة مني تجن وش سناد ون وس تو EAS ASSES lG‏ 


المركز الأول للدعوة: دار الا رقم بن بن أبي الارقم 20000 
الهجرة الأولى إلى الحبشة . ل ا 
الهجرة الثانية إلى الحبشة سس سس E‏ ا 


مقاطعة المشركين للمسلمين ا 00 


زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بسودة رضي الله عنها n‏ 
خروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف e‏ 
لإسراء والمعراء ع ا 0 


yy الله عليه وآله وسلم نفسه على العرب‎ E 


عبر وفوائل وأحكام هن غزوة بدر ممع ع اعا مره ف عا مامه فيه ا 2 
بين بدير واحد HERRE PE EERE FEE EA REE PER E‏ 
غزوة احد EE A AE E E A‏ 
من مشاهد البطولة الإيمانية يوم أحن TITTLE TET TET‏ لبي 22 
عبر وفوائد من غزوة لحن TT‏ ا ا ا ره 
غزوة حمراء الاسد SS‏ امسج اع ل مع ل 
غزوة الرجيع أو حادثة الرجيع كج مف م ةد دف مط عه مك وه SARAN‏ 
حادث بثر معونة Rê‏ عد مقو ON‏ ود عام يو ب قاد تاف عرق ORS‏ قارع كع ف مور مله له OE‏ اودكا وا 


ESEREN ENES Ena ەور المدينة‎ 


د 
بناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها AENEAN ARSEN ARAS‏ 
إرسال السرايا والبعوث دعس دع وها سامت BES SARE SRS ERKA‏ حم مه حمق 


سرية سيف البحر سهاو و بوره ةفاكو هاورو هاف PR ORE‏ وه واه بح ê FOR‏ 
سرية عبيدة بن الحارث وغزوة الإيواء E OSE EA‏ 
غزوة بواط - - سرية نخلة ESAS‏ م ل NS REDS‏ 


SO ses ss 


73 sitane 


75 


غزوة بني النضير اجن اوجن انط O‏ سو امب لوكي تالس IO ESE OS‏ 
غزوة بنى المصطلق. ٠‏ وهي غزوة المريسيع OS‏ ل ل I NS‏ 
حادث الأفنك ESSE AE‏ 30 
فوائد وعبر من غزوة بنى المصطلق وحادث الإفك فق اس اام قا ا ع اج 100 

وة الاحزاب کک aa‏ ا LOL sess Sage ase‏ 
e A r ES‏ 
غزوة بنى قريظة sese sese SESERRA SAATE AKA ek‏ 106 
زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بزينب وإبطال عادة التبني ونزول الحجاب sess‏ 108 
سرية محمد بن مسلمة ا القرطا Kese‏ كمس عله اذ عه نف هه عع اده وام ناه لوو SR‏ 109 
غزوة بني لحيان وتشريع صلاة الخوف O O OEE‏ 0 
سرية زيد بن حارثة إلى العيص LIL A E O CN‏ 
سرية ابي بكر الصديق إلى فزارة و وي وم اللا 
قصة عكل وعرينة ا قر مف eas esas‏ ا ا للا 
غزوة الحديبية خم ال 112 
عبر وفوائد وأحكام من الحديبية E‏ 
دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملوك إلى الإسلام LIK SS SSS‏ 
غزوة ذي قرد ع ل قن ناي و جه 17 1 للق لق اول اق طلا لقا 1 لا د طق ف ا عه و 12 
غزوة LO RR RR RSS SEDE‏ 
بعض ما في غزوة خيبر 1 
زوا الب ا الله عليه واله وسلم بصفية ولس م مات م اام لود مط و و LAR Siesta‏ 
ا وفوائد من غزوة خيبر IA SSS AA DS Ea‏ 
سرايا وقعت بعد خيب E O EE‏ 1 
غزوة ا الرقاع EPO,‏ ا 
غزوة القضية CARE‏ و ا O‏ ادل 
غزوة مؤتة E E E E‏ 1 
غزوة ذات السلاسل nea i‏ 111111110000000 
فتح مكة AES SEE E E EE ES SE RE SNS‏ ]| 
غرّوة حنين عن متب ساد ونب كمسا الست ESSERE‏ لسن عسو اموب TALS‏ 
غزوة الطائفب ES‏ انا سسا لسو افد وو تسو سجن ادويق انس ادو بس سمو LAS‏ 
فوائد وعبر وأحكام من غزوة الطائف وق انط انو واو عن انفقوم سوم اوس واد ب 154 
سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين RTGS‏ شر ومو كو عق قافا LSS‏ 
إسلام كعب بن زهير وإنشاده لامكيه LOS SS RS‏ 
بعش النبي صلى لله عليه وآله وسلم جباة لجمع الزكاة 15 
بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينية بن حصن إلى بني العنبر 15 
غزوة تبوك SRE AERA Si‏ ل 1O2‏ 
فوائد وعبر وأحكام من غزوة تبوك الا عا ل طشان جلما أل وماق ا ولو طان لعا 11 وال أ ف ان ور A‏ 
عدد المغازي والبعوث والسرايا LESS NSS‏ 1 1 1 1 1 1 00 
عام الوفود LOS A AS SS ROA e‏ 
وفد ثقيفا AT E DS A AE‏ ذ[ 1[ LOS‏ 
وفد بنى تمي EEE ES‏ ا LOOSE‏ 
و ا ا 
وفد ضمام بن ثعلبة عن بني سعد LOSERS‏ 
وقد عبد الة SA E e ES A RSE Sa EE‏ 1 
وفد مسيلمة الكذاب وقومه بنى حنيفة لسن و ا و اث LIU SASS‏ 
وفد الاشعريين RSA EO‏ ا 
وفد مزنية E E E E E‏ 1 
وفد دوس - وفد نجران - وفډ كندة E E‏ 
وفك بتي "مجارت وفد بني أن - وفافة جرين البجلى العم LOE‏ 
وفادة ف 5= وفادة تميم - وفادة كد وم دو اوس eS‏ ا 195 
إرسال الرسل وة 197L‏ 
ابتداء مرض رسول صلی اللّه عليه وآله وسلم ووفاته 1111 1 1 1[ LIF‏ 
بعض شمائله صلى الله عليه وآله وسلم وازواجه وتركته لا 
ڪلمة عن المصادر والمراجع DDT EE EDS‏ 


ALI cee ESSENSE ene ese EOE مصادر هذه الشذرات‎ 


